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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ٰ  الحمد الله ربِّ   .دنا محمّد وآله الطاهرينسيِّ  االله علىٰ  العالمين، وصلىَّ

مور المجمع عليها بين المسلمين، بل من الأُ  ¨عتقاد بالمهدي المنتظر الا

 .)١(ات التي لا يشوبها شكٌّ من الضروريَّ 

االله  أنَّ  صحيحة المتواترة عن الرسول الأكرم وقد جاءت الأخبار ال

يملأ الأرض قسطاً  سيبعث في آخر الزمان رجلاً من أهل البيت  تعالىٰ 

ف، ظهوره من المحتوم الذي لا يتخلَّ  ت ظلماً وجوراً، وجاء أنَّ ئَ وعدلاً كما مُلِ 

 .يظهر ىٰ ذلك اليوم حتَّ  ل االله يوم واحد لطوَّ  من الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ  ىٰ حتَّ 

ه ولو كره ين كلِّ الدِّ  في إظهار دينه علىٰ  ف وعد االله يتخلَّ  ىٰ وكيف وأنَّ 

وعده للمستضعفين المؤمنين باستخلافهم في  ق تعالىٰ قِّ وكيف لا يحُ  !المشركون؟

لهم، وإبدالهم من بعد خوفهم أمناً،  الأرض، وبتمكين دينهم الذي ارتضىٰ 

 !؟اً لا يُشركون به شيئ ليعبدوه تعالىٰ 

ه ، وأنَّ من أهل البيت  ¨المنتظر  المهديَّ  أنَّ  وقد أجمع المسلمون علىٰ 

 ¨ه أنَّ  - ةنَّ ومعهم عدد من علماء السُّ  - ةوأجمع الإماميَّ . من ولد فاطمة 

 .ته الكاملة، فأثبتوا اسمه ونعته وهويَّ من ولد الإمام الحسن العسكري 
                                                

 :راجع. »دمن أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أُنزل علىٰ محمّ «: ه قالأنَّ  روي عن النبيِّ ) ١(

ة ينا، و)٤٣٧ح / ١٣٠ص / ٥ج (لسان الميزان   ).١ح / ٢٩٥ص / ٣ج (بيع المودَّ



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..............................................  ٤  ، وقصَّ

المهدي  أنَّ  - ةنَّ لماء السُّ ومعهم بعض ع - ةعتقد الإماميَّ اهكذا فقد 

ر هذه نكِ وماذا تُ . ه غائب مستورق، لكنَّ يُرزَ  ه حيٌّ فعلاً، وأنَّ  دَ قد وُلِ  ¨ رالمنتظَ 

يفعل االله  ر أنْ نكِ من الأوقات؟ وماذا تُ  ته في وقتٍ حجَّ  يستر االله  ة أنْ مَّ الأُ 

وهم لا طهم سُ يسير في أسواقهم ويطأ بُ  أنْ  ته كما فعل بيوسف بحجَّ  تعالىٰ 

 : فهم بنفسه كما أذن ليوسفعرِّ يُ  له أنْ  يأذن االله  ىٰ يعرفونه، حتَّ 
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ما كتاب االله وعترته، وأخبر بأنهَّ : ته الثقلينمَّ في أُ  ف رسول االله للم يخأوَ 

ثنا عشر اسيكون بعده  أنْ   برِ لم يخُ عليه الحوض؟ أوَ  يردا ىٰ لن يفترقا حتَّ 

؟ وإذا كان االله ىٰ عدد خلفائه عدد نقباء موس هم من قريش، وأنَّ خليفة كلُّ 

ت فيه، عليه ما شكَّ  أقام لها القلب إماماً لتردَّ  ىٰ لم يترك جوارح الإنسان حتَّ  تعالىٰ 

هم هم في حيرتهم وشكِّ ق كلَّ ، فكيف يترك هذا الخلبه اليقين ويبطل الشكَّ  فيقرُّ 

  اوحق�  ؟)٢(هم وحيرتهمون إليه شكَّ واختلافهم لا يُقيم لهم إماماً يردُّ 
َ

َ�ٰ لا
ْ
ع

َ
�  

بصَْ 
َ ْ
 الأ

َ
َ�ٰ ارُ وَل

ْ
ع
َ
ورِ  ِ�نْ �

ُ
د ِ� ِ� ا�ص�

�
وبُ ال

ُ
ل

ُ
ق
ْ
 .)٤٦: الحجّ ( �ال

قائمة وهي عقيدة  -  ¨ رة في المهدي المنتظَ للعقيدة الشيعيَّ  ولا ريب أنَّ 

المهدي  أنَّ  ىٰ عقيدة من ير رجحاناً كبيراً علىٰ  -  ةة القويمة العقليَّ الأدلَّ  علىٰ 

قول  السمع وهو شهيد إلىٰ  ىٰ من ألق بذلك كلُّ  د بعد، يقرُّ ولَ لم يُ  ¨ رالمنتظَ 

 .)٣(»ةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليَّ «:  قالصادق المصدِّ 

                                                

 ).٤ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧ص / ١ج ( الاستدلال منتزع من الكافي )١(

 ).٢٣ح /٢١باب /٢١٠ -  ٢٠٧ص ( ينكمال الدِّ  في محاججة مؤمن الطاق مع عمرو بن عبيد راجع )٢(

نظر علىٰ اُ  ؛في مضمونهافق ة بتعابير تتَّ حديث مشهور تناقله علماء الطرفين في مجاميعهم الحديثيَّ ) ٣(

، )١٦٨٧٦ح / ٨٩و ٨٨ص / ٢٨ج (مسند أحمد ،و)٢٥٩ص (مسند أبي داود : سبيل المثال

، )٤٣٤ص / ١٠ج (، وصحيح ابن حبَّان )٧٣٧٥ح / ٣٦٦ص / ١٣ج ( ومسند أبي يعلىٰ 

 ).٢٢٥و ٢١٨ص /٥ج (، ومجمع الزوائد )٧٠ص /٦ج (والمعجم الأوسط للطبراني 



 ٥  ................................................................................مقدّمة المركز

ا تمنح المذهب غناءً أنهَّ  الاعتقاد بالإمام الحيِّ من معطيات  ناهيك عن أنَّ 

 .)١(ل وبصيرةمن له تأمُّ  علىٰ  ىٰ لا تخف ةً وحيويَّ 

وينتظر  إمامه معه يعاني كما يعاني، إحساس الفرد المؤمن أنَّ  ولا ريب أنَّ 

، ويستدعي منه الجهد الدائب مضاعفةً  الفرج كما ينتظر، سيمنحه ثباتاً وصلابةً 

الصبر والمصابرة والمرابطة، ليكون في عداد  تهيئتها ودعوتها إلىٰ في تزكية نفسه و

اليمُن  ه يعلم أنَّ ة وأنَّ خاصَّ . د آل محمّ  ين لظهور مهديِّ المنتظرين الحقيقيِّ 

ه الوفاء بالعهد، وأنَّ  قلوبهم اجتمعت علىٰ  ر عن شيعته لو أنَّ بلقاء الإمام لن يتأخَّ 

 .)٢(ره منهمؤثِ ا يكرهه ولا يُ ل به ممَّ صما يتَّ  لا يحبسهم عن إمامهم إلاَّ 

غيبة العنوان لا غيبة  -  ولا يُماري أحد في فضل الإمام المستور الغائب

ة المؤمنة وحراستها، كما لا يماري في في تثبيت شيعته وقواعده الشعبيَّ  - المعنون

 ¨كيف ولولا مراعاته ودعائه . سترها السحاب فائدة الشمس وضرورتها وإنْ 

إمامه أمان  أحد من الشيعة أنَّ  ، ولا يشكُّ )٣(ا الأعداء ونزل بها اللأواءلاصطلمه

 .)٤(النجوم أمان لأهل السماء لأهل الأرض كما أنَّ 

في مجال  تنصبُّ  ة أهل البيت وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمَّ 

يحضر الموسم  ¨ه ، وجاء في بعضها أنَّ ¨ر ربط الشيعة بإمامهم المنتظَ 

 يدخل عليهم ويطأ ¨ه وأنَّ  ،)٥(ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه فيرىٰ الناس
                                                

  مة الطباطبائيسي الفيلسوف هنري كاربون في مناقشاته مع العلاَّ ق الفرنكلام المستشر راجع )١(

 .)الشمس الساطعة(في كتاب 

 ).٨ح /١٧٧ص /٥٣ج (بحار الأنوار ، عنه )٣٢٥ص /٢ج (الاحتجاج للطبرسي : راجع )٢(

 ).٣٢٣ص / ٢ج (في الاحتجاج للطبرسي  للشيخ المفيد  ¨راجع توقيعه ) ٣(

ع ئعلل الشرا :راجع. »مان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرضالنجوم أ«: قال ) ٤(

 ).٢٢ص /٧ج (وقريباً منه في المعجم الكبير للطبراني  ،)١ح / ١٠٣باب /١٢٣ص /١ج (

ين  )٥(  ).٤ح / ١٥٢ص / ٥٢ج (بحار الأنوار عنه ، )٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠ص (كمال الدِّ
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، وفي فضل إكثار الدعاء )٢(ة في فضل الانتظاركما وردت روايات جمَّ  ،)١(طهمبُسُ 

 .)٣(فيه فرج الشيعة بتعجيل الفرج فإنَّ 

بالاهتمام  ¨ ة في الإمام المهديِّ صيَّ مركز الدراسات التخصُّ  ىٰ وقد عن

، أو ¨ة به ب المختصَّ تُ الإمام الهمام، سواءً بطباعة ونشر الكُ  ما يرتبط بهذا بكلِّ 

بات أو من تيِّ ونشرها في كُ  ¨ ة في الإمامصيَّ ة التخصُّ إقامة الندوات العلميَّ 

نترنيت، ومن جملة نشاطات هذا المركز نشر سلسلة التراث خلال شبكة الإ

، من أجل ¨ مام المهديِّ فة في الإب المؤلَّ تُ ن تحقيق ونشر الكُ ، ويتضمَّ المهدويِّ 

من  عزَّ ( ة، نسألهة الشيعيَّ ة، ورفداً للمكتبة الإسلاميَّ إغناء الثقافة المهدويَّ 

يجعل عملنا  يُبارك في جهودنا ومساعينا، وأنْ  يأخذ بأيدينا، وأنْ  أنْ ) مسؤول

 .العالمين خالصاً لوجهه الكريم، والحمد الله ربِّ 

 :تنبيه

كايات المذكورة في الكتاب لا تنسجم مع صص والح كانت بعض القَ ماَّ ـل

التحليل العلمي والسندي لذا قمنا بالتعليق عليها وتركنا البعض الآخر في بقعة 

لارتباط يجاد اإالهدف الأساس من كتابة مثل هذه الحكاياة هو  نَّ إإذ  ،مكانالإ

الضروري  فليس من ،¨ صاحب العصر والزمان الروحي والقلبي مع المولىٰ 

بع في أروقة الحوزة أساس البحث السندي الدقيق المتَّ  هذه الحكايات علىٰ معاملة 

جمالي من هذه الحكايات وغيرها ل الإالمتحصَّ  نَّ إإذ  ،ةة والمناهج الدراسيَّ العلميَّ 

ذه اللقاءات في جمالي بوقوع أمثال هالعشرات بل المئات هو حصول العلم الإ
                                                

 .)٤ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧ص / ١ج (الكافي  )١(

ين  منها ما رواه الصدوق  )٢( بسنده عن رسول ) ٦ح / ٢٥باب / ٢٨٧ص (في كمال الدِّ

 .»أفضل العبادة انتظار الفرج«: أنَّه قال  االله

ين : راجع )٣(  ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ص (كمال الدِّ



 ٧  ................................................................................مقدّمة المركز

 ة كلِّ تحقيق صحَّ  وليس المهمُّ  ،هذا البابوهذا ما يفيدنا في  ،ىٰ عصر الغيبة الكبر

 .ة وواقعةقضيَّ 

 مدير المركز

 يچالسيِّد محمّد القبان

 





 

 

 

 

 

 

  ااء

 ..بينبن السادة المقرَّ ا ليك يإ

 ..كرمينبن النجباء الأا ي

 ..ينبن الهداة المهديِّ ا ي

 ..دة نساء العالمينبن سيِّ ا ي
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 .ك المحسن عمِّ  بحقِّ 

 المؤلِّف
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا:  

 عن علىٰ واللاالله، آله آل  وعلىٰ االله رسول  لام علىٰ والسالله، والصلاة الحمد 

 .االلهعداء أعدائهم أ

في  ، والطبرسي )الغيبة(في كتاب  الشيخ الطوسي  ىٰ رو

مام بي الحسن السمري النائب الرابع للإأ لىٰ إه خرج التوقيع نَّ أ، )الاحتجاج(

 :، جاء فيهىٰ بة الصغر، في الغي¨ة بن الحسن الحجَّ 

مُرِيَّ « دٍ اَلسَّ أَجْرَ إِخْوَانكَِ فيِكَ فَإنَِّكَ مَيِّتٌ مَا  أَعْظَمَ االلهَُ  ،يَا عَليَِّ بْنَ محُمََّ

 ،أَحَدٍ فَيقَُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتكَِ  تُوصِ إلىَِٰ  لاَ فَاجمْعَْ أَمْرَكَ وَ  ،بَيْنكََ وَبَينَْ سِتَّةِ أَيَّامٍ 

ةُ فَقَدْ وَقَ  وَذَلكَِ بَعْدَ طُولِ  ،ذِكْرُهُ  تَعَالىَٰ   بَعْدَ إذِْنِ اَاللهِ ظُهُورَ إلاَِّ فَلاَ  ،عَتِ اَلْغَيْبةَُ اَلتَّامَّ

عِي وَسَيأَْ  ،ءِ اَلأْرَْضِ جَوْراً امِْتلاَِ وَ  ،وَقَسْوَةِ الَْقُلُوبِ  ،اَلأْمََدِ  تيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ

ابٌ  عَىٰ فَمَنِ ادَِّ  أَلاَ  ،شَاهَدَةَ اَلمُ  يحَْةِ فَهُوَ كَذَّ فْيَانيِِّ وَاَلصَّ المَشَُاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ

ةَ إِلاَّ لاَ حَوْلَ وَ  لاَ وَ  ،مُفْترٍَ   .)١(»اَلْعَليِِّ اَلْعَظيِمِ   باِاللهِ قُوَّ

ة وخصوصاً في كيفيَّ  ،وقع هذا الخبر الشريف مثاراً للجدل والنقاش

نور لمولانا مشاهدة الجمال الأ علىٰ  التي تدلُّ  الجمع بينه وبين عشرات الحكايات
                                                

في  ورواه الصدوق ). ٢٩٧ص / ٢ج (، الاحتجاج )٣٦٥ح / ٣٩٥ص (الغيبة للطوسي  )١(

 ٦٨ص (في تاج المواليد  ، والشيخ الطبرسي )٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ص (ين كمال الدِّ 

/ ٦٠٣ص (في الثاقب في المناقب  ، وابن حمزة )٢٦٠ص / ٢ج ( ، وفي إعلام الورىٰ )٦٩و

، )٤٦ح / ١١٢٩و ١١٢٨ص / ٣ج (في الخرائج والجرائح  ، والراوندي )٥٥١/١٥ح 

ة  والإربلي   ).٣٣٨ص / ٣ج (في كشف الغمَّ
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كبار علمائنا  نَّ أو ةً في عالم اليقظة لا النوم، خاصَّ  ¨صاحب العصر والزمان 

س صفهاني والمقدَّ الحسن الأ بيأد مة بحر العلوم والسيِّ نصاري والعلاَّ كالشيخ الأ

 .¨ف بلقائه ردبيلي وغيرهم، كانوا من جملة من تشرَّ الأ

سين في دعواهم، ومن احتمال كذب هؤلاء المقدَّ  ىٰ دنألا نحتمل فمن جهة 

من الجمع بينهما  عي المشاهدة، فكان لابدَّ ب مدَّ كذِّ الحديث يُ  نَّ إف ىٰ خرأُ جهة 

 .نحاء الجمعأبنحو من 

عديدة  وذكروا وجوهاً  ،برار للجمع بينهماجمع من علمائنا الأ ىٰ وقد تصدَّ 

ما قيل في تضعيف هذا  لىٰ إمضافاً  اً واحداً للاختصار نذكر وجه لذلك، ورعايةً 

 .بد الحسن بن أحمد المكتَّ بو محمّ أالخبر من جهة جهالة الراوي وهو 

َا :  

 :في خصوص هذا الخبر ما يلي )البحار(في  مة المجلسي ذكر العلاَّ 

خبار من يصال الأإعي المشاهدة مع النيابة ومن يدَّ  ه محمول علىٰ لعلَّ (

 .)١()مثال السفراء الشيعة علىٰ  لىٰ إ جانبه 

عيها في زمن الغيبة الثانية ب مدَّ كذَّ ذن، فالمراد من المشاهدة التي يُ إ

ة التي انتهت بصريح الرواية عاء النيابة الخاصَّ هو المشاهدة مع ادِّ ) ىٰ الكبر(

 :وتوضيح هذا الوجه كما يلي .بن محمد السمري بموت النائب الرابع عليِّ 

، ¨ لهبَ تعيين من قِ  لىٰ إتحتاج  ¨ة مام الحجَّ ة للإأو السفارة الخاصَّ النيابة 

 .ل وهو عثمان بن سعيدوهكذا كان بالنسبة للنائب الأوَّ 

ة بذلك وأمره بالوصيَّ  ¨مام خبره الإأجل عثمان بن سعيد أ ىٰ وحينما دن

النائب  خيرالأ ىٰ ضحأة، فني ليخلفه في النيابة الخاصَّ د بن عثمان الخلاَّ محمّ  لىٰ إ
                                                

 ).١ذيل الحديث / ١٥١ص / ٥٢ج (بحار الأنوار  )١(
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منه الأوامر  ىٰ ويتلقَّ  ¨مام وكان يشاهد الإ ،ىٰ مام في الغيبة الصغرالثاني للإ

 .ليهإه جوبة المسائل التي كانت توجَّ أوالتعليمات و

وأمر  ¨مام ل الإبَ ليه نفسه من قِ إد بن عثمان نعيت جل محمّ أ ىٰ وحينما دن

 .الثالث الحسين بن روح ليكون النائب الخاصّ  لىٰ إة بالوصيَّ 

 ¨مام مر من الإألىٰ الحسين بن روح حيث أوصىٰ بإوهكذا الأمر بالنسبة 

في  والسفير الخاصّ  ¨مام د السمري الذي صار النائب الرابع للإبن محمّ  لىٰ عليِّ إ

مام ت لسبعين عاماً تقريباً، حيث بدأت من وفاة الإالغيبة الصغرىٰ التي استمرَّ 

 .)هـ٣٢٩(ة وفاة السمري سنلىٰ إ )هـ٢٦٠(في أوائل سنة  العسكري 

 ¨مام ة كان يخرج توقيع من الإمرَّ  ه في كلِّ نَّ أة هنا هي والنكتة المهمَّ 

من تلك التواقيع مسألة  يٍّ أولم يرد في  ،حق له النائب اللاَّ بينِّ للنائب الفعلي يُ 

 .مةل المقدَّ وَّ أدرجناه في أخير الذي التوقيع الأ لاَّ إعي المشاهدة تكذيب مدَّ 

عي ة تضمين التوقيع الشريف فقرة تكذيب مدَّ يَّ همّ أضح لنا تتَّ  ثَمَّ ومن 

ة وتضليل الشيعة باب افتراء النيابة الخاصَّ  ما هو لسدِّ نَّ إذلك  نَّ إالمشاهدة، ف

 .واغوائهم

ذن، فمن أخذ هذه الفقرة بدون ملاحظة ظروف صدور التوقيع إ

دة عي المشاهدة المجرَّ تكذيب مدَّ م وهو في ذلك التوهُّ  ه سيقع حتماً نَّ إومناسباته، ف

 لىٰ إصدر الخبر مضافاً  لىٰ إة ا لو لوحظت الفقرة منظمَّ وأمَّ  ،ةيابة الخاصَّ عن الن

ف بخدمته مكان التشرُّ إأحد في  ه لن يشتبه الأمر علىٰ نَّ إة، فتلك القرائن السياقيَّ 

 .ةو السفارة الخاصَّ أعاء النيابة دِّ امن دون 

 نستكشف أنَّ  نْ أخلال التدقيق في نفس هذا الخبر ه، يمكن لنا من ولعلَّ 

ذا إ ، خصوصاً ىٰ وانتهاء أمد الغيبة الكبر) الظهور(المراد من المشاهدة هنا هو 

 .من العلامات القريبة من الظهور هو خروج السفياني والصيحة نَّ أعلمنا 
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المشاهدة قبل هاتين العلامتين، يعني عدم تكذيبه بعدها،  يعفتكذيب مدَّ 

 ، وهو منفيٌّ ىٰ كون المراد من المشاهدة، المشاهدة زمن الحضور بعد الغيبة الكبرفي

فلا  ،¨ة مام الحجَّ فات العلماء بلقاء الإت عن تشرُّ لَ قِ الحكايات التي نُ  في كلِّ 

 .ىٰ حد منهم انتهاء الغيبة الكبرأعي يدَّ 

 .العالمواالله 

  :إرة

مام استفادة الناس من الإ هه شبَّ نَّ أ  خبار عن النبيِّ ورد في بعض الأ

 .)١(ذا حجبتها الغيومإفي غيبته باستفادتهم من الشمس  ¨المهدي 

 ىٰ خرأُ نكتة من جملة نكات  لىٰ إ قد يكون ناظراً  وهذا التشبيه منه 

 .ذكرها العلماء في خصوص هذا التشبيه

كبر، أصغر وغروب أغروب  :للشمس غروبان نَّ أوهذه النكتة هي 

الناس يستفيدون  ىٰ د اختفاء قرصها، ولكن يبقصغر بمجرَّ الأق الغروب ويتحقَّ 

 .كبر للشمسة حيث يبدأ الغروب الأذهاب الحمرة المغربيَّ  ىٰ من نورها حتَّ 

 ىٰ فقد كان له غيبة صغر ،د المهدي من آل محمّ  لىٰ إوهكذا بالنسبة 

 وكان الناس يستفيدون من وجوده الشريف علىٰ  ،ت زهاء السبعين سنةاستمرَّ 

ت تلك ربعة، واستمرَّ لرغم من غياب شخصه، وذلك عن طريق سفرائه الأا

 .ىٰ وفاة النائب الرابع وبدأت الغيبة الكبر ىٰ الغيبة حتَّ 

صغر بالفجر كبر، ويبدأ الشروق الأأصغر وأ :للشمس شروقان نَّ إ ثمّ 
                                                

ين  الصدوق  روىٰ  )١( بسنده عن جابر بن يزيد ) ٣ح / ٢٣باب / ٢٥٣ص (في كمال الدِّ

يا رسول االله، فهل يقع لشيعته : ... سمعت جابر بن عبد االله الأنصاري يقول: الجعفي، قال

م يستضيئون بنوره وينتفعون إي والذي بعثني بالنب«: الانتفاع به في غيبته؟ فقال  ة إنهَّ وَّ

 .»بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإنْ تجلَّلها سحاب
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كان قرص الشمس بعد لم يظهر  نْ إتضيء السماء و فشيئاً  الصادق، وشيئاً 

 .كبرظهور القرص فيبدأ الشروق الأ ىٰ ذلك حتَّ  تمرُّ نظار، ويسللأ

كبر يسبقه أله ظهورٌ  نَّ إف د وهكذا الحال بالنسبة للمهدي من آل محمّ 

كبر يبدأ بظهور شخصه الشريف صغر كالشمس بالضبط، وظهوره الأأظهور 

ة بجسده الظاهري، ويسبق ذلك ظهور أصغر يقترن بغياب شخصه عن عامَّ 

 .ف بزيارته ولقائه والاستفادة منهبعض المؤمنين يتشرَّ  نَّ أ لاَّ إالناس، 

 .ةكبر والغيبة الكبرىٰ التامَّ هذه المرحلة برزخ بين الظهور الأ نَّ أوفي الحقيقة 

ة أو عصرنا الحاضر هو نفس هذه المرحلة البرزخيَّ  نَّ أويعتقد بعض العلماء 

 .صغرالظهور الأ

 :ئن والمعالمببعض القرا ىٰ ويمكن الاستشهاد لهذه الدعو

بل  ،سلاميواسع في الفكر الإ ىٰ مد ة علىٰ انتشار فكرة المهدويَّ  :منها

كبر للعالم الخاضع تحت هيمنة سلامي بعنوان المصلح الأفي الفكر غير الإ ىٰ وحتَّ 

 .وهذا ما لم يكن موجوداً قبل مائتي سنة مثلاً . الظلم والجور

سات ، وتسمية المؤسَّ مهدي ومنتظر: ولادهم باسمأتسمية الناس  :ومنها

سماء والعناوين، وبالنتيجة نشر ة وغيرها بمثل تلك الأة والتعليميَّ والمراكز الثقافيَّ 

واسع في العالم، وهذا الأمر لم يكن موجوداً قبل  ىٰ مستو هذا الاسم الشريف علىٰ 

 .عقود من الزمن

فون بلقائه والاستفاضة من شخاص الذين يتشرَّ ازدياد عدد الأ :ومنها

سلام صل نشوء الإأ نَّ أقيل ب ىٰ دة ومختلفة، حتَّ ماكن متعدِّ أجوده الشريف، في و

 .¨ف بلقاء المهدي يد رجل تشرَّ  في أميركا كان علىٰ 

هذا العصر هو عصر  نَّ أمور وغيرها من القرائن تكشف عن هذه الأُ 

 .تعالىٰ االله شاء  نْ إكبر صل قريباً بالظهور الأصغر، الذي سيتَّ الظهور الأ
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نار:  

ربعين آية، أنا ذكرنا في هذا الكتاب نَّ إالكريم، ف ئضح للقاركما سيتَّ 

ه نَّ إناً بهذا الرقم فشارة، وذلك تيمُّ إربعين أو ،ربعين حكايةأربعين رواية، وأو

ت رَ كِ ثيرها في عالم التكوين، وقد ذُ أات لها تفيه خصوصيَّ  ز، ولعلَّ رقم متميِّ 

برار، ب علمائنا الأتُ و شرفه، في بعض كُ ألعدد امتياز هذا ا بعض الشواهد علىٰ 

 .وروده في بعض الروايات الشريفة لىٰ إمضافاً 

من «: للقطب الراوندي )اللباب لبِّ (فقد ورد في النبوي المروي في كتاب 

 .)١(»لسانه أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علىٰ الله خلص العبادة أ

 .)٢(لهاالله غفر  ىٰ حتَّ  ربعين عاماً أطيئته خ علىٰ  ىٰ بك آدم  نَّ أ: وورد

ده زهَّ  لاَّ إربعين صباحاً باالله أيمان خلص عبد الإأما «: )الكافي(وورد في 

 .)٣(»نطق بها لسانهأثبت الحكمة في قلبه وفأه داءها ودواءها في الدنيا وبصرَّ    االله

يوماً يستغفر ربعين أبعض جبال المدينة  لىٰ إاش التجأ بهلول النبَّ  نَّ أ: وورد

 .)٤(ربعين ونزلت فيه آية من القرآنت توبته في اليوم الألَ بِ قُ  ىٰ ع حتَّ ويتضرَّ 

 .)٥(ربعين يوماً أالخطيئة  علىٰ  ىٰ بك داود  نَّ أ: وورد

 .)٦(ربعين سنةأوهو ابن  ثَ عِ بُ  كرم الأ يَّ النب نَّ أ: وورد
                                                

/ ٢ج ( عيون أخبار الرضا : ، وقريباً منه في)٣٢٦ص / ٥٣ج (عنه بحار الأنوار  )١(

 ).٣٢١ح / ٧٤  ص

 ).١٥٤ص / ١ج (تفسير الطبراني : راجع )٢(

أربعين يوماً  ما أجمل عبد ذكر االله : (، وفيه)٦ح / لاصباب الإخ/ ١٦ص / ٢ج (الكافي  )٣(

ده  ...).إلاَّ زهَّ

 ).٧٦/٣ح / ١٠٠ - ٩٧ص (أمالي الصدوق : راجع )٤(

اف  )٥( ه )٥٢٨ص / ٣ج (الكشَّ  .خطيئته أربعين سنة علىٰ  بكىٰ  ، وفيه أنَّ

 ).٢٦١ص / ١ج (شرح الأخبار  )٦(
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بن  ىٰ وسم هجعل ميقات نبيِّ  تعالىٰ االله  نَّ أوورد في الذكر الحكيم 

 .)١(ربعين يوماً أ  عمران

من  شيئاً  ىٰ كل وما شرب ولا نام ولا اشتهأما  ىٰ موس نَّ أوورد في النبوي 

 .)٢(هربِّ  لىٰ إربعين يوماً شوقاً أذلك في ذهابه ومجيئه 

 .)٣(ربعين يوماً قبل بعثتهأيهجر خديجة  نْ أ رَ أُمِ  كرم الأ النبيَّ  نَّ أ: وورد

كل اللحم أقه، ومن لُ ساء خُ  ربعين صباحاً أللحم كل اأمن ترك  نَّ أ: وورد

 .)٤(قهلُ ساء خُ  ربعين صباحاً أ

 .)٥(ربعين يوماً أهن به لم يقربه الشيطان كل الزيت وادَّ أمن  نَّ أ: وورد

 ماَّ ـل ¨ه نَّ أ ¨في ولادة المهدي للصدوق  )ينكمال الدِّ إ(وورد في 

فصاح : ، قالت حكيمةمامة آبائه إوسجد وشهد بالتوحيد والرسالة و دَ لِ وُ 

تيت أفتناولته و: قالت، »تناوليه فهاتيه ،ةيا عمَّ «: فقال د الحسن بو محمّ أ

أبيه، فتناوله الحسن  م علىٰ يدي سلَّ  بيه وهو علىٰ أ مثلت بين يَدَي فلماَّ  ،بهنحوه

  احمله واحفظه «: رأسه، فصاح بطير منها فقال والطير ترفرف علىٰ منِّي

 .)٦(»ربعين يوماً لأِّ لينا في كإه وردَّ 

االله  لىٰ إمن دعا «: ه قالنَّ أ مام الصادق اف الحقائق الإوورد عن كشَّ 

                                                

 وَوَ : قال تعالىٰ  )١(
َ
ن
ْ
ٰ اعَد
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 .)١٤٢: الأعراف(

 ).٣٢٧ص / ٥٣ج (بحار الأنوار  )٢(

 .المصدر السابق )٣(

ين )٣٢٦ص / ٥٣ج (بحار الأنوار  )٤( : عن عليٍّ ) ١٧٣ص / ٨ج (، وفي إحياء علوم الدِّ

 .»قسا قلبه قه، ومن داوم عليه أربعين يوماً لُ ساء خُ  ين يوماً من ترك اللحم أربع«

 ).٥٣٢ح / ٤٨٥ص / ٢ج (المحاسن  )٥(

ين  )٦(  ).٢ح / ٤٢باب / ٤٢٨ص (كمال الدِّ
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مات قبله  نْ فإ، نصار قائمنا أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أ ]تعالىٰ [

ئة، لف سيِّ أعنه  ىٰ لف حسنة ومحأكلمة  عطاه بكلِّ أمن قبره و] تعالىٰ [االله خرجه أ

 .)١(لخإ »…الكرسي الرفيع وربَّ  ،النور العظيم ربَّ  مَّ هُ اللَّ : وهو

 .)٢(ربعين سنةأيظهر وهو ابن  ¨ة بن الحسن مام الحجَّ الإ نَّ أ: وورد

فيها هذا الرقم ولا يسع المجال  رَ كِ وهناك عشرات الموارد التي ذُ 

 .امتياز هذا العدد علىٰ  ها تدلُّ حصائها هنا، كلُّ لإ

  : اة

ما نقل الموجود في نَّ إبجديد، و هذا الكتاب لم يأتِ  ض علينا بأنَّ عترَ قد يُ 

 .ة الناسب المعروفة وغير المعروفة لعامَّ تُ بطون الكُ 

نعم، الحكايات الواردة في هذا الكتاب ليست من نسج خيالي : قلت

العزيز، فهذا صحيح،  ئب المعتبرة عندي وعند القارتُ ما هي من الكُ نَّ إوفكري و

 :ولكن

ثل هذا الترتيب والجمع في كتاب آخر، حيث ذكرت في لم يرد م: لاً وَّ أ

أو بعصره  ¨مام المهدي ربعين آية من آيات الذكر الشريف ترتبط بالإأالكتاب 

 .صحابهأو

 .في نفس الجهة هل بيته أو ربعين رواية عن النبيِّ أ ثمّ 

شارة مختصرة إمع  ¨مام المهدي ف بلقاء الإربعين حكاية تشرُّ أنقلت  ثمّ 

 .حكاية عقيب كلِّ 

 .ف آخروهذا الترتيب لم نجده في مصنَّ 
                                                

 .)٢٦٩ص ( ، وسنورد هذا العهد الشريف في ملحقات الكتاب)٦٦٣ص (المزار لابن المشهدي  )١(

ين : راجع )٢(  ).١٢ح / ٥٧باب / ٦٥٢ص (كمال الدِّ
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ف مشاهير وردتها في الكتاب هي حكايات تشرُّ أ يالحكايات الت نَّ أ: ثانياً 

نقلها نفس سماحة  يوالت راكي  ما ندر كحكاية كريمة الشيخ الألاَّ إعلمائنا، 

 .)٢(بغداديال عليٍّ  وحكاية الحاجِّ  ،)١(راكيالأ د عليّ الشيخ محمّ  ىٰ العظماالله آية 

وهذه ميزة يمتاز بها هذا الكتاب، حيث جمع بعض حكايات العلماء 

 .ةخاصَّ 

العشرة،  لىٰ إب قد يصل عددها تُ ة كُ ت من عدَّ لَ قِ هذه الحكايات، نُ  نَّ أ :ثالثاً 

قة، ب المتفرِّ تُ تلك الكُ  لىٰ إالعزيز عن الرجوع  ئالقار يوجمعها في كتاب واحد يغن

 .ببعضها غير معرَّ  نَّ ألناس اقتناؤها خصوصاً ة اعامَّ  يصعب علىٰ  يوالت

 د جلال الموسويالسيِّ 

 )هـ١٤٢٢ /شعبان /١٥(

                                                

 .، فانتظر)٣٢الحكاية / ٢٠٢ص (ستأتي في  )١(

 .، فانتظر)٢١الحكاية / ١٣٦ص (ستأتي في  )٢(





)٢١( 

 

 

 

وا ا  

 ا�م�  
َ
كِتَ ذ

ْ
 ال

َ
 �كِ

َ
 ابُ لا

ً
د

ُ
قَِ�  ى رَ�بَْ ِ�يهِ ه

�
مُت

ْ
ينَ  ��لِ ِ

�
ا�

 
َ

لا  ا�ص�
َ
يبِْ وَ�قُِيمُون

َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يؤُ

َ
ن
ْ
ا رَزَ�  وَِ�م�

َ
وة

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
مْ �

ُ
 اه

َ
 .�ن

 )٣ - ١: البقرة(

قَّاقُ : الَ قَ  ، هيْ ابوَ بَ  نُ بْ اِ  دٍ الَدَّ ثَناَ عَليُِّ بْنُ أَحمْدََ بْنِ محُمََّ ثَناَ  :قَالَ  ،حَدَّ حَدَّ

ثَناَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ الَنَّخَعِيُّ  :قَالَ  ،الَْكُوفيُِّ  أَحمَْدُ بْنُ أبيَِ عَبدِْ االلهَِ  هِ  ،حَدَّ عَنْ عَمِّ

سَألَْتُ  :قَالَ  ،عَنْ يحَْيىَٰ بْنِ أبيَِ الَْقَاسِمِ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ أبيَِ حمَْزَةَ  ،ينِْ بْنِ يَزِيدَ اَلحْسَُ 

ادِقَ    �ا�م : عَنْ قَوْلِ االلهَِ الَصَّ
َ
كِتَ ذ

ْ
 ال

َ
 �كِ

َ
 ابُ لا

ً
د

ُ
قَِ�  رَ�بَْ ِ�يهِ ه

�
مُت

ْ
ى �لِ

يبِْ  �
َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ينَ يؤُ ِ

�
ةُ ، لمتَُّقُونَ شِيعَةُ عَليٍِّ اَ «: فَقَالَ ، ا� وَالَْغَيبُْ فَهُوَ اَلحْجَُّ

 : اللهِاَ  لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ  دُ اهِ شَ وَ ، »الَْغَائِبُ 
َ

وْ لا
َ
� 

َ
ون

ُ
و�

ُ
 وَ�قَ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 مِنْ رَ��هِ �

ٌ
يهِْ آيةَ

َ
 عَل

َ
زِل

ْ
ن
ُ
 أ

تظَِرِ�نَ 
ْ
مُن

ْ
مْ مِنَ ا�

ُ
 مَعَ�

�
تظَِرُوا إِ�

ْ
ا�

َ
يبُْ اللهِِ ف

َ
غ
ْ
مَا ال

�
 .)١(]٢٠: يونس[ �إِ�

*   *   * 

                                                

ين  )١(  ).٢٠ح / ٣٣باب / ٣٤١و ٣٤٠ص (كمال الدِّ



)٢٢( 

 

 

 

ا او  

ا وساط    

 د ابن طاوس عن السيِّ  نقلاً  )نيس العابدينأ(في ملحقات كتاب  رَ كِ ذُ 

 :ه قالنَّ أ

 :كان يناجي ويقول ¨عن صاحب الأمر  )١(سمعت سحراً في السرداب

وقد فعلوا ذنوباً كثيرةً  ،طينتناة ت من شعاع أنوارنا وبقيَّ قَ لِ نَّ شيعتنا خُ إمَّ هُ اللَّ «

عنهم فقد كانت ذنوبهم بينك وبينهم فاصفح  نْ إف ،نا وولايتناحبِّ  كالاً علىٰ اتِّ 

دخلهم أو ،سناعن خمُُ بها وقاصّ فأصلح بينهم بينهم رضينا، وما كان منها فيما 

 .)٢(»ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك ،وزحزحهم عن النار ،ةنَّ الج

  :إرة

 :ةوالدعاء نكات مهمَّ  ةفي هذه المناجا

 ولىٰ ح الفقرة الأُ صرِّ حيث تُ  هل البيت أترتبط بخلقة شيعة : ولىٰ الأُ 

زة عن خلقة سائر الناس، فهم مخلوقون من فاضل خلقتهم متميِّ  نَّ أ ةمن المناجا

رة، وهذا الأمر كما يكون مدعاة نوارهم المطهَّ أطهار وشعاع تهم الأئمَّ أطينة 

 هل البيت أ بالتأسيِّ  لهم علىٰ  زاً يكون محفِّ  نْ أر الشيعة بخلقهم ينبغي لافتخا
                                                

اء، وهو الطابق تحت الأرضي لبيت الإمام العسكري  )١( ، وكانت غيبة موضع في مدينة سامرَّ

فها السلام علىٰ (وضة العسكريَّة فيه، وهو الآن مجاور الر ¨الإمام المهدي   ).مشرِّ

 ).١٩الحكاية / ١٢٠ص / ٢ج (، النجم الثاقب )٥٥الحكاية / ١٣٨ص ( جنَّة المأوىٰ  )٢(



 ٢٣  ........................................................  السيِّد ابن طاوس : الحكاية الأوُلىٰ 

 هل البيتأة كما كان سلاميَّ خلاقهم الفاضلة وتطبيق الشريعة الإأق بوالتخلُّ 

 يفعلون. 

 فتنزلُّ  هل البيت ه وولائه لأحبِّ  كل علىٰ بعض الشيعة قد يتَّ  نَّ أ :الثانية

 كان مكروهاً  نْ إوهذا و ،ة الدنيا وزخارفهاقدمه عند المغريات فينخدع بزين

مل في نفوس شيعتهم ورحمة منهم بهم لبعث الأ م نهَّ أ لاَّ إ ة ئمَّ للأ

ة بعيداً دخالهم الجنَّ إع لهم عنده ولزحزحتهم عن النار واالله للتشفُّ  لىٰ إلون يتوسَّ 

 نوار أهلأه لا توجد مسانخة بين نَّ إعداء االله الكائنين في سخطه، فأعن 

 .وطينتهم وبين النار، وكذا شيعتهم  البيت

 ،التفريط بالخوف علىٰ  هناك تشجيعاً  نَّ أهذا لا يعني  نَّ إوبطبيعة الحال ف

مرنا به في الذكر الحكيم أُ ه من باب الموازنة بين الخوف والرجاء كما ولكنَّ 

 .)١(والروايات الشريفة

*   *   * 

                                                

 : قال تعالىٰ  )١(
َ
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َ
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ْ
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�
 وِي ا�

َ
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َ
ل
ْ
ع

َ
�  )٩: الزمر.( 

ابن أبي بسنده عن ) ١٣ح / باب الخوف والرجاء/ ٧١ص / ٢ج (في الكافي  الكليني  روىٰ   

ه ليس من عبد إنَّ : يقول كان أبي «: قال، أبي عبد االله  عمير، عن بعض أصحابه، عن

 هذا ولو وزن هذا لم ور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد علىٰ ن: قلبه نوران في]و[ مؤمن إلاَّ 

 .»هذا يزد علىٰ 





)٢٥( 

 

 

 

ما ا  

 َهِمْ آي� ِ
ُ

 سَ�
َ
 اتنِ

َ
ف
َ ْ
ٰ ا ِ� الأ سِهِمْ حَ��

ُ
ف
ْ
�
َ
قَ�  اقِ وَِ� أ

ْ
 ا�

ُ
ه
�
ن
َ
هُمْ �

َ
� َ �
بَ�

َ
 .يَ�

لت(  )٥٣: فُصِّ

دُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ  دِ بْنِ مَالكٍِ : محُمََّ ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ  ،حَدَّ

عَنْ  ،عَنْ إبِْرَاهِيمَ  ،عَنْ أَبِيهِ  ،بْنِ أبيَِ حمَْزَةَ  عَنِ اَلحْسََنِ بْنِ عَليِِّ  ،إسِْماَعِيلَ اَلأْنَْباَرِيِّ 

�هِمْ آيَ :فيِ قَوْلهِِ   أَبيِ عَبدِْ اَاللهِ ِ
ُ

 سَ�
َ
 اتنِ

َ
ف
َ ْ
ٰ ا ِ� الأ سِهِمْ حَ��

ُ
ف
ْ
�
َ
َ  اقِ وَِ� أ �

بَ�
َ
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قَ� 
ْ
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ُ
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� ، َالَ ق :» 

َ
ف
َ ْ
سِهِمْ ، يهِْمْ انِْتِقَاصُ اَلأْطَْرَافِ عَلَ  اقِ ِ� الأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 وَِ� أ

ٰ سْخِ باِلمَ  قَ�  حَ��
ْ
 ا�

ُ
ه
�
ن
َ
هُمْ �

َ
� َ �
بَ�

َ
هُ اَلْقَائِمُ أَيْ  يَ�  .)١(»أَنَّ

 الباقر  لَ ئِ سُ : قال ،بي بصيرأسناده عن إالحافظ القندوزي ب ىٰ ورو

�هِمْ آيَ : عن هذه الآية ِ
ُ

 سَ�
َ
 اتنِ

َ
ف
َ ْ
ٰ ا ِ� الأ سِهِمْ حَ��

ُ
ف
ْ
�
َ
  اقِ وَِ� أ

ُ
ه
�
ن
َ
هُمْ �

َ
� َ �

بَ�
َ
يَ�

قَ� 
ْ
 ىٰ نفسهم الغرائب والعجائب، حتَّ أفاق، وفي في الآاالله يرون قدرة «: قال، ا�

 .)٢(»منه بدَّ  يراه الخلق لا من االله  هو الحقُّ  خروج القائم  نَّ أ لهم يتبينَّ 

*   *   * 

                                                

 ).١٧ح / ٥٤١ص / ٢ج (تأويل الآيات الظاهرة  )١(

ة  )٢(  ).٤١ح / ٢٤٨ص / ٣ج (ينابيع المودَّ



)٢٦( 

 

 

 

ما ا  

اّ ا  ي    

د السيِّ (ينا مع جنابه صلَّ : قال ،)طاب ثراه(السلماسي  جناب المولىٰ نقل 

 د إلىٰ راد النهوض من التشهُّ أ فلماَّ  ،ين في داخل حرم العسكريَّ ) بحر العلوم

 .قام الركعة الثالثة عرضته حالة فوقف هنيئة ثمّ 

 ا علىٰ منَّ حدٌ أأ ولم يتجرَّ  ،نا، ولم نفهم ما كان وجههبنا كلُّ  فرغنا تعجَّ ماَّ ـول

سأله أ نْ أصحابنا أبعض السادة من  شار إليَّ أف ،...أتينا المنزل نْ أ لىٰ إل عنه ؤاالس

 فيمَ تقاولون؟: وقال إليَّ  د فالتفت السيِّ  .اقرب منَّ أنت ألا، و: فقلت ،عنه

 عرض لكم م يريدون الكشف عماَّ نهَّ إ: - وكنت أجسر الناس عليه - قلت 

 .ةفي حال الصلا

فعرضني ما ، بيه أ دخل الروضة للسلام علىٰ  ¨ة الحجَّ  نَّ إ: فقال

 .)١(خرج منها نْ أ لىٰ إنور رأيتم من مشاهدة جماله الأ

  :إرة

من علماء الشيعة الفطاحل، ) بحر العلوم(د مهدي الطباطبائي د محمّ السيِّ 

 ية بن الحسن العسكرمام الحجَّ عظم الإالأاالله  ف مراراً بخدمة وليِّ تشرَّ 

في كتاب رجاله ثمان حكايات ترتبط  ي ث القمِّ وقد نقل المحدِّ ، ̈  يالمهد

ورد في ، ¨فاته بخدمة ناموس العصر بكرامات هذه العالم الجليل وتشرُّ 
                                                

 ).٧٥الحكاية / ٢٨٧ص / ٢ج (، النجم الثاقب )١١الحكاية / ٦٢ص ( جنَّة المأوىٰ  )١(



 ٢٧  ............................................  السيِّد محمّد مهدي بحر العلوم : لثانيةالحكاية ا

 لىٰ إه د، احتضنه وضمَّ ه ولطفه وكرمه بالسيِّ ولفرط حبِّ  ¨مام الإ نَّ أحداها إ

 .صدره الشريف

 .ر رمسهونوَّ  ،س االله نفسهوقدَّ  ،فهنيئاً له

*   *   * 





)٢٩( 

 

 

 

ا ا  

 ِي�امِ االله
َ
مْ بِ�

ُ
رْه

�
ك

َ
 .وذَ

)٥: إبراهيم(  

يىَٰ : الَ ، قَ  وقُ دُ لصَّ اَ  دِ بْنِ يحَْ ثَناَ أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ  :قَالَ ، اَلْعَطَّارُ  حَدَّ

ثَ  ثَنيِ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ  :قَالَ  ،ناَ سَعْدُ بْنُ عَبدِْ اَاللهِحَدَّ َ  ،حَدَّ دِ بْنِ اَلحْسََنِ عَنْ محُ مَّ

  أَيَّامُ االلهَِ «: يَقُولُ  سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنْ مُثَن�ى اَلحْنََّاطِ  ،اَلمْيِثَمِيِّ 

ةِ  ،يَوْمَ يَقُومُ اَلْقَائِمُ  :ثَةٌ ثَلاَ   .)١(»وَيَوْمَ اَلْقِيَامَةِ  ،وَيَوْمَ اَلْكَرَّ

*   *   * 

                                                

باب / ٣٦٦و ٣٦٥ص (بسند آخر في معاني الأخبار  ، ورواه )٧٥ح  /١٠٨ص (الخصال  )١(

ام االله  معنىٰ   ).١ح / أيَّ



)٣٠( 

 

 

 

ا ا  

ا ا  ريام   

 الجزء الثاني أنَّ  )ةالكمالات الروحيَّ ( هبطحي في كتابد حسن الأنقل السيِّ 

خرجت ذات ليلة من منزلي في مدينة كربلاء : نصاري قالحد تلامذة الشيخ الأأ

أثر  ة مملوءة بالوحل علىٰ زقَّ والأ سة بعد منتصف الليل، وكان الظلام دامساً المقدَّ 

 .حمل معي سراجاً أكنت هطول المطر، و

قت النظر نا سائر في الطريق، رأيت من بعيد شخصاً يقترب، فدقَّ أوبينما 

وبرؤيته في ذلك الظلام تسائلت مع  ، نصاريستاذ الشيخ الأه الأُ نَّ أفعرفت 

ة الموحلة زقَّ ستاذ في هذا الليل المظلم وفي هذه الأين يذهب الأُ أ لىٰ إ ىٰ تر :نفسي

 البصر؟ مع ما به من ضعف في

 نْ أحد في الطريق مشيت خلفه دون أيكون قد كمن له  نْ أعليه من  فاً وتخوُّ 

 .يشعر

باب دار ووقف عندها وأخذ يقرأ الزيارة  لىٰ إوصل  ىٰ وسار الشيخ حتَّ 

 .الجامعة بخشوع

داخل الدار، فلم  لىٰ إقراءة الزيارة فُتحَِتْ له الباب ودخل  تمَّ أ نْ أوبعد 

 .ث مع شخص في داخل الداري سمعته يتحدَّ شخصه ولكنِّ  ىٰ رأأعُدْ 

 .ر ورأيت الشيخ هناكفت بزيارة الحرم المطهَّ بعد ساعة تشرَّ 

ته تلك الليلة، وبعد وفي ما بعد وعندما زرت سماحته سألته عن قصَّ 

 :صرار كثير أجابني قائلاً إ



 ٣١  .........................................  الأنصاري  الشيخ الأعظم مرتضىٰ : الحكاية الثالثة

ولقائه، فأذهب  ¨مام العصر إف بخدمة ذن للتشرُّ إحصل علىٰ أ أحياناً 

 ذن ثانٍ إصدر  نْ إزوره بالزيارة الجامعة، فأجنب تلك الدار و لىٰ إقف أو

منه العون  فت بزيارته في تلك الدار وسألته عن بعض المطالب وأستمدُّ تشرَّ 

 .عودأو

 دام هو علىٰ  فشاء هذا الأمر ماإعدم  ي عهداً علىٰ أخذ منِّ  الشيخ  إنَّ  ثمّ 

 .)١(قيد الحياة

  :إرة

 :مورأُ ة ستفاد من هذه القضيَّ يُ 

كونه من كبار علماء  لىٰ إ ، فهو مضافاً نصاري مقام الشيخ الأ :منها

صولاً، أُ فاته متوناً تدور حولها أبحاث الخارج فقهاً وصارت مصنَّ  ىٰ الطائفة حتَّ 

 ىٰ والورع والزهد حتَّ  ىٰ درجة عالية من التقو لىٰ إذلك نجده قد وصل  لىٰ إمضافاً 

ف بخدمته والاستفادة من ارته والتشرُّ لزي ¨عظم الأاالله  ذن وليِّ إب ىٰ حظ

 .ه لمقام شامخنَّ إ يعلومه، ولعمر

 لىٰ إلم يستأذن للدخول  ه نَّ أاعتبار الزيارة الجامعة من جهة  :ومنها

رغم وجود من يحاول   بهذه الزيارة العالية سنداً ومتناً لاَّ إمام الشريفة ساحة الإ

 .ية واللطيفةالتشكيك فيها لعدم توفيقه لدرك معانيها السام

في  يضاً أيكون له بيتاً  نْ أد ستبعَ في كربلا، ولا يُ  بيتاً  ¨مام للإ نْ أ :ومنها

بل وفي غيرها من  ،مةة المكرَّ رة ومكَّ اء والمدينة المنوَّ النجف والكاظمين وسامرَّ 

ف لهي للتشرُّ إبتوفيق  ىٰ  من حظلاَّ إليها إولكن هذه البيوت لا يهتدي  ،البلاد

 .ذلك المكان مهما حاول وبحث عنه لىٰ إه لن يهتدي نَّ إ فلاَّ إو، ¨بخدمته 
                                                

 ).٤٢الحكاية / ١٠٥و ١٠٤ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٣٢  ، وقصَّ

لنا ؤهِّ ويُ  ،قنا لطاعته واجتناب معصيتهوفِّ يُ  نْ أ نسأل االله سبحانه وتعالىٰ 

ة بن القاسم الحجَّ  الكونين أبي ام مولانا ومولىٰ ام خدَّ مقام خدَّ  لىٰ إللوصول 

 .آمين، ¨ يالحسن العسكر

*   *   * 
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)١٨٧: الأعراف(  
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ساعة قيام «: ه قالأنَّ  عن الصادق  ،ل بن عمرالمفضَّ  ىٰ رو: قال

 .)١(» القائم

*   *   * 
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 .)١٨: محمّد(
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اا ا  

ا أا ا م )١(  

وهو زيدي المذهب ) بحر العلوم(ب بـ لقَّ كان أحد علماء بلاد اليمن ويُ 

 .¨س لمولانا صاحب العصر والزمان ر الوجود المقدَّ نكِ يُ 

 علماء الشيعة في زمانه طالباً  لىٰ إوكان هذا العالم قد كتب رسائل كثيرة 

جوبتهم أه لم يقتنع بولكنَّ  ،ثبات وجوده الشريفإ ة المقنعة علىٰ دلَّ لأمنهم ا

 .تهمدلَّ أو

الحسن  بيأد ة آية االله السيِّ سماحة الحجَّ  لىٰ إلة خيراً رسالة مفصَّ أفكتب 

 ة القاطعة علىٰ دلَّ شرف، طالباً منه الأوالذي كان في النجف الأ  صفهانيالأ

 .¨ة مام الحجَّ ثبات وجود الإإ

النجف  لىٰ إقدم أ: برسالة جاء فيها صفهانيبو الحسن الأأد السيِّ  جابهأ

 .عن مسألتك شرف وسأُجيبك شفاهةً الأ

الرحال  للحقيقة في واقع الأمر، لذا شدَّ   كان هذا العالم الزيدي طالباً ماَّ ـول

 .شرفالنجف الأ لىٰ إبراهيم وجمع من مريديه إد مع ولده سيِّ 

 لقد جئت إلىٰ : وقال له صفهانيد الأالسيِّ  ىٰ النجف التق لىٰ إوعندما وصل 

 .تجيبني كما وعدتني نْ أوآمل  ي،النجف كما دعوتن
                                                

صار  السيِّد أبو الحسن الأصفهاني من كبار مراجع التشيُّع، نُقِلَت عنه كرامات كثيرة حتَّىٰ  )١(

 .والصلاح والورع مضرب مثل للتقوىٰ 



 ٣٥  .............................................  السيِّد أبو الحسن الأصفهاني : الحكاية الرابعة

 .وسأُجيبك عن سؤالك منزلي غداً مساءً إلىٰ  نعم، تعالَ : دقال له السيِّ 

د منزل السيِّ  لىٰ إوفي مساء اليوم الثاني جاء بحر العلوم اليماني مع ولده 

ة حول شاء والبحث في بعض المطالب العلميَّ صفهاني، وبعد تناول طعام العالأ

بحر  ىٰ ة الضيوف وبقانصرف بقيَّ  ¨صاحب العصر والزمان  وجود المولىٰ 

 .د مع بعض الخواصِّ العلوم وولده عند السيِّ 

مشهدي (لخادمه  صفهانيد الأوبعد انتصاف الليل قال المرحوم السيِّ 

 .معنا احمل السراج وتعالَ ): حسين

نفسكما صاحب أا بنا نذهب لترون بهيَّ : العلوم وولده د بحروقال للسيِّ 

 .¨الزمان 

نذهب معهم فلم  نْ أردنا أف ،هناك ا حضوراً كنَّ : د ميرجهانييقول السيِّ 

 .بحر العلوم وولده فقط ليأتِ : صفهاني وقالد الأيقبل السيِّ 

أين يذهبون، ولكن في اليوم الثاني وعندما التقينا  لىٰ إفذهبوا ولم نعرف 

 :في الليلة السابقة فقال ىٰ  جرلناه عماَّ أر العلوم وولده سببح

 ن نعتقد بوجود وليِّ ونحن الآ ،فنا باعتناق مذهبكملقد تشرَّ  االلهبحمد 

 .¨العصر والزمان 

 وكيف ذاك؟: قلت

 .¨ة مام الحجَّ صفهاني الإد الألقد أرانا السيِّ : قال

 ؟¨ة االله راكم بقيَّ أوكيف : فسألته

 ىٰ د، حتَّ ين يذهب بنا السيِّ أ لىٰ إا من المنزل لم نكن ندري عندما خرجن: قال

مقام صاحب ( :يقال له وفي وسط الوادي محلٌّ ، لاموادي الس لىٰ إوصلنا 

صفهاني السراج من مشهدي د الأخذ السيِّ أالمقام  لىٰ إعندما وصلنا  ،¨ الزمان

ٰ وهناك جدَّ  ،داخل المقام لىٰ إمعه  خذنيأحسين و ربع ركعات في أ د وضوءه وصلىَّ



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٣٦  ، وقصَّ

فعاله أ فهمها في حين كان ابني يضحك علىٰ ألم  يظ ببعض الكلمات التالمقام وتلفَّ 

 .ضاء الفضاءأ وفجأةً ، تلك

 ،ثناء كنت خارج المقامفي هذه الأ: براهيم ابن بحر العلومإوهناك يقول 

ة دقائق سمعت وبعد عدَّ  ،صفهاني داخل المقامبو الحسن الأأد بي والسيِّ أوكان 

 .أغُمي عليه ثمّ  بي الذي كان يصيح بصوت عالٍ أت صو

 .فاقأ ىٰ غ له كتفيه حتَّ مرِّ صفهاني يُ د الأاقتربت منه فرأيت السيِّ 

العصر  ة االله ووليِّ لقد رأيت حضرة بقيَّ : بييأوعندما رجعنا من هناك قال ل

كثر من أفني باعتناق المذهب الشيعي الاثني عشري، ولم يقل أبي وقد شرَّ ، ¨

 .ذلك

وصار سبباً  ،اليمن لىٰ إام رجع بحر العلوم وولده ومن معهم يَّ أة بعد عدَّ 

 .)١(لاف يماني زيدي واعتقادهم بالمذهب الاثني عشريآربعة أع في تشيُّ 

  :إرة

صفهاني مع بحر بو الحسن الأأد بعه السيِّ سلوب الذي اتَّ الأُ  نَّ أ ىٰ لا يخف

ولكن  ،قناعساليب الإأفضل أ هو من ¨ة ثبات وجود الحجَّ العلوم اليمني لإ

بل هناك أساليب كثيرة يمكن اعتمادها في هذا  ،سلوب الوحيدليس هو الأُ 

ساليب لا تنفع مع هذا تلك الأ نَّ أصفهاني كان قاطعاً بد الأالسيِّ  المجال، ولعلَّ 

ع آلاف الناس كتشيُّ  ¨ة بوجود الحجَّ  ههناك فائدة كبيرة في اقناع نَّ ولأ ،الرجل

جازة إب ما تمَّ نَّ إه نَّ أفي  سلوب، ولا شكَّ د لاستعمال هذا الأُ السيِّ  اضطرَّ  هعبتشيُّ 

حضارها إيمكن  ليس روحاً  ¨ة مام الحجَّ الإ نَّ إ فلاَّ إو ¨ة مام الحجَّ الإ

بل لا ، -  راتنعوذ باالله من مثل هذه التصوُّ  - خرونما شاء الآ ىٰ وتسخيرها مت

 .رادة االله تعالىٰ إب ف عليه إلاَّ يراه ويتعرَّ  نْ أيمكن لأحد 
                                                

 ).٥٤الحكاية / ١٣١ - ١٢٨ص ( ¨صاحب الزمان  اللقاء مع )١(



 ٣٧  .............................................  السيِّد أبو الحسن الأصفهاني : الحكاية الرابعة

ر هذه وقد لا تتوفَّ  ،ةلهيَّ إلحكمة ومصلحة  ىٰ ما جرنَّ إن إذ ىٰ ما جر فكلُّ 

 .ىٰ خرالمصلحة في الموارد الأُ 

 ،تهمملَّ  نا علىٰ وتوفَّ  ،متنا مماتهمأو، د د وآل محمّ أحينا حياة محمّ  مَّ هُ اللَّ 

 .ك سميع الدعاءنَّ إ

*   *   * 
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)١٠٥: الأنبياء(  

ة(الحافظ القندوزي في  ىٰ رو مام الباقر سناده عن الإإب )ينابيع المودَّ
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*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٢٨ح / ٢٤٣ص / ٣ج (ينابيع المودَّ



)٤٠( 

 

 

 

ا ا  

  ]¨  ا  دء[

سلام الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مين الإأذكر الشيخ الجليل 

 :قال ،)كنوز النجاح(في كتابه ) تفسير مجمع البيان(

د أبا الحسن محمّ  )انك المنَّ لِ المَ االله عليه سلام (مه صاحب الزمان دعاءٌ علَّ 

 .في بلدة بغداد في مقابر قريش) االله تعالىٰ  هرحم(بي الليث أبن أحمد بن ا

من  ليها خوفاً إمقابر قريش والتجأ  لىٰ إبو الحسن هذا قد هرب أوكان 

 .ا الدعاءي منه ببركه هذجِّ فنُ  ،القتل

 :قولأ نْ أ يمنه علَّ نَّ إ :بو الحسن المذكورأقال 

جَاءُ، ءُ، وَبَرِحَ اَلخْفََاءُ، اَللَّهُمَّ عَظمَُ اَلْبلاََ « وَانِْكَشَفَ اَلْغِطَاءُ، وَانِْقَطعََ الَرَّ

ماَءُ، وَ  لُ فيِ اَلمُ عَلَيكَْ ، وَ شْتكََىٰ إلَِيكَْ يَا رَبِّ اَلمُ وَضَاقَتِ اَلأْرَْضُ وَمُنعَِتِ اَلسَّ عَوَّ

خَاءِ  ةِ وَالَرَّ دَّ دٍ وَ  صَلِّ عَلىَٰ فَ اَللَّهُمَّ . اَلشِّ دٍ  آلِ محُمََّ ذِينَ فَرَضْتَ عَلَيْناَ أُوليِ الأَْمَْرِ  محُمََّ اَلَّ

هِمْ فَرَجاً عَاجِلاً كَلَمْحِ اَلْ فَ طَاعَتهَُمْ،  جْ عَنَّا بحَِقِّ فْتَناَ بذَِلكَِ مَنزِْلَتهَُمْ، فَفَرِّ بصرََِ أَوْ عَرَّ

، اكِْفِيَانيِ فَإنَِّكُماَ كَافِياَيَ . هُوَ أقَْرَبُ  دُ يَا عَليُِّ ايَ، ، وَ يَا محُمََّ انيِ فَإنَِّكُماَ نَاصرَِ يَا انُْصرَُ

مَانِ، اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ، أدَْرِكْنيِ أَدْرِكْنيِ أَدْرِكْنيِمَوْلاَ   .»يَ يَا صَاحِبَ الَزَّ

صدره  لىٰ إكان يشير ) يا صاحب الزمان( :عند قوله ¨ه نَّ إ: ياوقال الر

 .)١(الشريف
                                                

 ).٤٠الحكاية / ١٠٧و ١٠٦ص ( جنَّة المأوىٰ  )١(



 ٤١  .............................................  لشخص ¨دعاء علَّمه الإمام : الحكاية الخامسة

  :إرة

نقل الطبرسي  نَّ أ لاَّ إف لم يرد فيها تفاصيل اللقاء والتشرُّ  نْ إهذه الحكاية و

 .قبوله لها علىٰ  لها وذكر هذا الدعاء يدلُّ 

شيعته ومواليه  ف علىٰ يتلطَّ  ¨مام الإ نَّ أوالمستفاد من هذه الحكاية 

 .مورضيق بهم الأُ تعندما 

لقابه أه هو المستفاد من نَّ أستفاد من كثير من الحكايات، كما يُ  ىٰ وهذا المعن

 ).الغوث(ب بـ لقَّ حيث يُ  ¨وكناه 

*   *   * 
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في آخر  ¨ يصحاب المهدأة المعدودة هم مَّ الأُ «: ما قالانهَّ أ �ن

بدر، يجتمعون في ساعة واحدة كما ة أهل ة وثلاثة عشر رجلاً كعدَّ ئالزمان ثلاثما

 .)١(»يجتمع قزع الخريف

*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٢٠ح / ٢٤١ص / ٣ج (ينابيع المودَّ
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دا ا  

ا ا آا    

) مجالس المؤمنين(في   نور االله الشوشتري د الشهيد القاضينقل السيِّ 

مة في ن تتلمذ عليه العلاَّ ة ممَّ نَّ هل السُّ أبعض علماء  نَّ أيمان هل الإأه اشتهر عند نَّ أ

وكان  ،همضلِّ ة ويقرأه للناس في مجالسه ويُ ماميَّ الإ في ردِّ  ف كتاباً بعض الفنون ألَّ 

 .ةماميَّ ه أحد من الإيردَّ  نْ أعطيه أحداً خوفاً من يُ  لا

عليه  هجعل تتلمذ نْ أ لىٰ إفي تحصيل هذا الكتاب  مة فاحتال العلاَّ 

 نيِّ إ: وقال ،همن ردِّ  ىٰ تحيخذه الكتاب منه عارية، فالتجأ الرجل واسوسيلة لأ

زيد من ليلة واحدة، فاغتنم الفرصة في هذا أحداً أعطيه لا أُ  نْ أنفسي  آليت علىٰ 

 .المقدار من الزمان

 .عليه  منه للردِّ بيته لينقل منه ما تيسرَّ  لىٰ إبه  ىٰ تأمة وخذه منه العلاَّ أف

: وقال ¨ة فحضر الحجَّ  ، اشتغل بكتابته وانتصف الليل غلبه النومفلماَّ 

 .»ني الكتاب وخُذْ في نومكولِّ «

 .)١(¨ عجازهإالكتاب ب مة وقد تمَّ فانتبه العلاَّ 

 ).ةكتبه الحجَّ : (ه كتب في آخر الكتابنَّ أفات وفي بعض المؤلَّ 

  :إرة

 :مورأُ ستفاد من هذه الحكاية يُ 
                                                

 ).٢٢الحكاية / ٨٠ص ( جنَّة المأوىٰ  )١(



مة الحليِّ : الحكاية السادسة  ٤٥  ...................................................  آية االله العلاَّ

 هل البيت أتباع أصرارهم علىٰ الكيل والنيل من إعناد المخالفين و: لوَّ الأ

 .هل البيت أة مذهب يَّ بهم في أحقّ تُ ما ورد في كُ  الرغم من كلِّ  علىٰ 

زمنة وليوم الناس هذا يحاولون الأ مرِّ  علىٰ  ىٰ عمبهم الأفهؤلاء ولتعصُّ 

ة هذا المعاند الوارد ذكره في القصَّ  نَّ إ ىٰ حتَّ  ،قلامهمأفواههم وأطفاء نور االله بإ

ثبات لفي دليل لإأب  مةه العلاَّ فردَّ ! بطال الحقِّ إ لفي دليل علىٰ أسطَّر بزعمه 

 .)لفينالأ(ـ الكتاب ب ىٰ وسمَّ  ،مذهب الحقِّ 

جل نصرة ألهم العناء من مة وغيره وتحمُّ تباع المذهب كالعلاَّ أجِدُّ : الثاني

مذ عند هذا الشخص الذي لا يحتال ويتتل نْ أمة العلاَّ  اضطرَّ  ىٰ حتَّ  المذهب والحقِّ 

مرنا أُ ن جل الدفاع عمَّ أذلك من  مة، كلُّ عند العلاَّ  يكون تلميذاً  نْ يليق لأ

 د كرم محمّ الأ يُّ والذين جعلهم النب ،ن الكريمآتهم ومتابعتهم في القربمودَّ 

 .عِدلْ القرآن

ة بهؤلاء العلماء وبالشيعة والطائفة الحقَّ  ¨ة مام الحجَّ لطف الإ: الثالث

 انيواللطف الربَّ  ،ةلهيَّ حمة الإوهو مظهر الر ،في ذلك ة، ولا شكَّ والفرقة المحقَّ 

جداده أتباع مذهب أل بنفسه الشريف لنصرة تدخَّ  ¨ه نَّ أحيث رأيت كيف 

 .الطاهرين 

*   *   * 
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)٤٢و ٤١: الرحمن(  

عَنْ أبيَِ سُلَيماَْنَ  ،هَاشِمٍ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ ار عن د بن الحسن الصفَّ روىٰ محمّ 

يْلَمِيِّ  هْنيِِّ  ،اَلدَّ   : فيِ قَوْلِ االلهَِ   عَنْ أبيَِ عَبدِْ االلهَِ  ،عَنْ مُعَاوِيَةَ اَلدُّ
ُ

رفَ
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ُ
�
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َ
رُِ�ون

ْ
مُج

ْ
 باِا�

ُ
ذ

َ
خ

ْ
يؤُ

َ
مْ �

ُ
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َ
د

ْ
ق
َ ْ
مَا  ،يَا مُعَاوِيَةُ «: فَقَالَ ، �امِ اِ� وَالأ

تَباَرَكَ وَتعََالىَٰ يَعْرِفُ المَجُْرِمِينَ  يَزْعُمُونَ أَنَّ اَاللهَ :قُلْتُ  :قَالَ  ،»؟يَقُولُونَ فيِ هَذَا

 :قَالَ  ،دَامِهِمْ وَيُلْقَوْنَ فيِ اَلنَّارِ بسِِيماَهُمْ يَوْمَ الَْقِياَمَةِ فَيأَمُْرُ بهِمِْ فَيؤُْخَذُ بنِوََاصِيهِمْ وَأقَْ 

وَكَيفَْ يحَْتاَجُ اَلجْبََّارُ تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ إلىَِٰ مَعْرِفَةِ خَلقٍْ أنَْشَأهَُمْ وَهُوَ «: فَقَالَ ليِ 

ناَ أعَْطَاهُ ذَلكَِ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُ «: قَالَ  ؟فَماَ ذَاكَ جُعِلْتُ فدَِاكَ  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،»؟خَلَقَهُمْ 

يماَ  االلهَُ  يفِْ خَبطْاً  ،فَيأَْمُرُ باِلْكَافرِِ فَيوُخَذُ بنِوََاصِيهِمْ وَأقَْدَامِهِمْ  الَسِّ  .)١(»ثُمَّ يخَْبطُِ باِلسَّ

لا وم التي كنتما بها تكذبان تصليانها هذه جهنَّ «: بو عبد االله أوقرأ 

 .)٢(»تموتان ولا تحييان

*   *   * 

                                                

 ).٨ح / ١٧باب / ٧ج / ٣٧٦ص (بصائر الدرجات  )١(

ي تفس )٢(  ).٣٤٥ص / ٢ج (ير القمِّ



)٤٨( 

 

 

 

ا ا  

ا ا    

 ميرزا عليّ  قال جناب الحاجُّ : قال ،)¨ة آثار الحجَّ (نقل صاحب كتاب 

سحاق إسلام والمسلمين الشيخ ة الإسمعت هذه القضية من حجَّ : الحيدري

 .الرشتي ابن المرحوم آية االله الشيخ حبيب االله الرشتي

 ،مير المؤمنين أنت الشام لزيارة مرقد العقيلة زينب ب لىٰ إوفي سفري 

ته وسمعت قصَّ  ،د محسن الجبل عامليالسيِّ  التقيتُ بجناب المرحوم آية االله الحاجِّ 

 :من لسانه، قال

رض أ علىٰ  ام حكومة الشريف عليٍّ فت بزيارة بيت االله الحرام أيَّ تشرَّ 

 ¨عظمة االله الأف بخدمة حضرة بقيَّ  سأتشرَّ نيِّ أقد عرفت  الحجاز، وكنت سلفاً 

 .وسم الحجِّ في م

، ¨ كنت دائم الفكر في المولىٰ  ؤدي مناسك الحجِّ أُ ولذا عندما كنت 

 .ق لشرف لقائه في ذلك الموسموفَّ أُ ولكن لم 

ة ولبنان طويل الطريق بين مكَّ  نَّ أوطني، فوجدت  لىٰ إرت في الرجوع فكَّ 

السنة في  ¨دراك توفيق زيارته إمة برجاء ة المكرَّ لت البقاء في مكَّ ، ففضَّ اجد� 

 .القابلة

الخامسة  ىٰ ق لذلك في السنة الثانية ولا الثالثة والرابعة وحتَّ وفَّ أُ ي لم ولكنِّ 

 ميرزا عليٍّ  والترديد بين الخامسة والسابعة من جناب الحاجِّ (السابعة  ىٰ أو حتَّ 

 ).الحيدري



 ٤٩  ...................................................  السيِّد محسن الجبل عاملي: الحكاية السابعة

د عليه تردَّ أوكنت ) الشريف عليٍّ (ة حاكم مكَّ  فت علىٰ وفي هذا البين تعرَّ 

 .اً حيانأ

وكان زيدي المذهب  ،مةة المكرَّ من سادات وشرفاء مكَّ  والشريف عليٌّ 

ف ، فهو متوقِّ  بي طالبأبن  بن الحسين بن عليِّ  مامة زيد بن عليِّ إيعتقد ب(

 ).مام الرابععند الإ

ق وفَّ أُ  لم نيِّ أ، وبعدما وجدت داء مناسك الحجِّ أخيرة، وبعد وفي السنة الأ

ت واضطربت تألمَّ  ¨العصر والزمان  لقاء وليِّ  لشرف في هذه السنة أيضاً 

 .بها ةحد الجبال المحيطأ لىٰ إة فخرجت من مكَّ 

يل الجبل شاهدت واحةً خضراء جميلة مزروعة بالثَّ  علىٰ أ لىٰ إ وصلت ماَّ ـول

هذا المكان طيلة تلك  لىٰ إعدم المجيء  ها قبل ذلك الوقت، فَلِمْتُ نفسي علىٰ لم أرَ 

 !ةفي مكَّ  السنوات التي قضيتها

قيمت في أُ تلك الواحة الخضراء شاهدت خيمة قد  لىٰ إوعندما وصلت 

طهم وقد جلس جمعٌ من الرجال في تلك الخيمة يتوسَّ  ،اءوسط تلك الحديقة الغنَّ 

يهم الدرس، وقد عل يلقه يُ رجل تبدو عليه آثار الجلالة والهيبة والعلم، كأنَّ 

 :سمعته يقول

يمان يُلَقَنون الإ حضرة فاطمة الزهراء تنا أولاد وذراري جدَّ  نَّ إ«

 المذهب الحقِّ  علىٰ  لاَّ إهم من الدنيا حدأولا يخرج  ،والولاية ساعة الاحتضار

 .»يمان الكاملوالإ

 نَّ إ: د الجليلة، وقال لذلك السيِّ ثناء جاء شخص من جهة مكَّ وفي هذه الأ

 .فل وشرِّ الشريف في حال احتضار، فتفضَّ 

الفور في  لام من ذلك الشخص أسرعت علىٰ عندما سمعت هذا الك

فوجدت الشريف في حال  ،كلِ قصر المَ  لىٰ إ ة، ودخلت مباشرةً مكَّ  لىٰ إالرجوع 



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٥٠  ، وقصَّ

نونه لقِّ ة وهم يُ نَّ الاحتضار وقد اجتمع حوله العلماء والقضاة من أهل السُّ 

ه بحرف واحد، وكان ابنه بجوار لم يتفوَّ  ه كان صامتاً بحسب مذهبهم، ولكنَّ 

 . لذلكمغتما�  راً متأثِّ سريره 

وهو  ،وسط الخيمة د الجليل الذي كان جالساً دخل علينا ذلك السيِّ  وفجأةً 

س  ولكن بدا لي  ،)الشريف عليٍّ (ولئك النفر من الرجال، فجلس عند رأس أُ يُدرِّ

بل لم يشعر بدخوله ووجوده عند رأس الشريف، ذلك  ،غيري لم يلتفت حداً أ نَّ أ

هذا وقد  .عن وجوده خرين كانوا غافلين تماماً ه ولكن الآليإنظر أكنت  يننَّ لأ

 قد خرجت حواسيِّ  كأنَّ  ىٰ حتَّ  م معه والسلام عليه تماماً ي قدرة التكلُّ سلبت عنِّ 

 .الحركة ولو خطوة واحدة علىٰ  ىٰ قدر حتَّ أكن أعن اختياري ولم 

 .» االلهلاَّ إلا إله  نْ أشهد ا :قل«: وقال الشريف عليٍّ  لىٰ إد التفت ذلك السيِّ 

 . االلهلاَّ إله إلا  نْ أشهد أ: فقال الشريف

 .»رسول االله داً محمّ  نَّ أشهد ا :قل«: دقال ذلك السيِّ 

 .رسول االله داً محمّ  نَّ أشهد أ: فقال الشريف

 .»ة االلها حجَّ علي�  نَّ أشهد ا :قل«: دقال السيِّ 

 .ة االلها حجَّ علي�  نَّ أشهد أ: قال الشريف

ن الشريف ويُشْهدُه علىٰ خذ السيِّ أ هذا المنوال وهكذا علىٰ  ولاية  د يُلَقِّ

ة بن الحسن مام الحجَّ إقرار بالإ لىٰ إوصل  ىٰ بعد واحد حتَّ  واحداً  ة الأئمَّ 

 .¨ يالعسكر

 .»االلهة ك حجَّ نَّ أشهد أ :قل ،يا شريف«: فقال للشريف

 .االلهة ك حجَّ نَّ أشهد أ: دلذلك السيِّ  فقال الشريف عليٌّ 

ولكن للأسف ، ¨االله ة تين بلقاء حضرة بقيَّ فت مرَّ تشرَّ  نيِّ أوهنا علمت 

 .ىٰ من السلام عليه والكلام معهن حتَّ تمكَّ أفلم  ،تماماً  يت منِّ بَ لِ كانت القدرة قد سُ 



 ٥١  ...................................................  السيِّد محسن الجبل عاملي: الحكاية السابعة

في  نَ فِ ودُ  ،)هـ١٣٧١(سنة  د محسن الجبل عامليالسيِّ االله  المرحوم آية وفيِّ تُ 

 .)١(مير المؤمنين أدة زينب بنت صحن السيِّ 

  :رةإ

 :مورأُ ستفاد من هذه الحكاية يُ 

، ويكون معه عام في موسم الحجِّ  كلَّ  يكون موجوداً  ¨مام الإ نَّ أ: منها

هذه  ة، ولعلَّ لهيَّ فون بخدمته والاستفادة من علومه الإبعض أصحابه الذين يتشرَّ 

 ىٰ خرأُ ما يكون ذلك في مناطق ومناسبات نَّ إو الاستفادة لا تنحصر بموسم الحجِّ 

 .¨دما يحظون بالفوز بلقائه عن

البعض  نَّ إ ىٰ ف بخدمته حتَّ التشرُّ  لىٰ إة شوق بعض العلماء شدَّ : ومنها

بن مهزيار  ة عليِّ ات كي يفوز بلقائه كما في قضيَّ ات ومرَّ مرَّ  الحجِّ  لىٰ إر السفر كرِّ يُ 

زمنة السابقة حيث ن عاش في الأبعضهم ممَّ  نَّ أ، كما )٢(الآتية في هذا الكتاب

العام القادم في ما لو  لىٰ إمة ة المعظَّ في مكَّ  ىٰ ته، كان يبقوبة السفر وطول مدَّ صع

و فاته الهدف أ، د مهدي بحر العلومد محمّ عن السيِّ  يكدراك الموسم كما حُ إفاته 

 .فلمثل هذا فليتنافس المتنافسون .من سفره كما في هذه الحكاية

ة فاطمة الأئمَّ  مِّ أُ ولاد وذراري أة في قضيَّ  ¨ما قاله : ومنها

ة الاثني وا بولاية الأئمَّ يقرُّ  ىٰ م لن يخرجوا من الدنيا حتَّ نهَّ أو،  الزهراء

ذلك  عقيدة صحيحة سليمة كاملة، وكلُّ  القيامة علىٰ  لىٰ إ، ليردوا  عشر

 .د كرامة لفاطمة بنت محمّ 

جلها كما روي في وهو الذي خلق الخلق لأ ،بعزيزاالله  وليس ذلك علىٰ 
                                                

 ).٣٤الحكاية / ٨٦ - ٨٣ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(

 .، فانتظر)٣٦الحكاية / ٢٢٢ص (ستأتي في  )٢(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٥٢  ، وقصَّ

لما  ولولا عليٌّ  ،فلاكلولاك لما خلقت الأ ،ديا محمّ «: ث القدسي الشريفالحدي

 .)١(»ولولا فاطمة لما خلقتكما ،خلقتك

*   *   * 

                                                

 ).٢٤٣ص / ٨ج (مستدرك سفينة البحار  )١(



)٥٣( 
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ْ�َ سُِ�وا �ِ  َ يهَ ِ�يهَا ا�س�
َ

 آمِنَِ� ا �
ً
ي�اما

َ
 .�اِ�َ وَ�

)١٨: سبأ(  

دُ بْنُ عَبدِْ اَاللهِ رَوَىٰ : ، قال)الغيبة(في   الشيخ الطوسي بْنِ جَعْفَرٍ  محُمََّ

يُّ  مْيرَِ دِ بْنِ صَالحٍِ اَلهْمََدَانيِِّ  ،عَنْ أَبِيهِ  ،اَلحِْ صَاحِبِ  كَتبَتُْ إلىَِٰ : قَالَ  ،عَنْ محُمََّ

مَانِ  عُونيِّ بِالحْدَِيثِ   اَلزَّ اَلَّذِي رُوِيَ عَنْ  أَنَّ أَهْلَ بَيْتيِ يُؤْذُونيِّ وَيُقَرِّ

مُْ قَالُوا  آبَائِكَ  امُناَ وَقُوَّ «: أَنهَّ ارُ خَلْقِ االلهَِ خُدَّ ا وَيحَْكُمْ مَ «: فَكَتَبَ  ،»امُناَ شرَِ

  :تَعَالىَٰ  تَقْرَءُونَ مَا قَالَ االلهَُ 
َ
ن
ْ
هُمْ وَ وجََعَل

َ
ن
ْ
رَ ا بَ�

ُ
ق
ْ
َ ال ْ

ِ� بَ  ىٰ �َ�
�
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َ
ن
ْ
رً ا ِ�يهَ ارَ�

ُ
 ىا ق

 
َ
 ظ

ً
تيِ بَارَكَ  اَلْقُرَىٰ  االلهَِ فَنحَْنُ وَ ، اهِرَة  .)١(»اَلظَّاهِرَةُ  ىٰ أَنْتمُُ الَْقُرَ وَ  ،فيِهَا] اَاللهُ[اَلَّ

ه نَّ أ الصادق  لىٰ إسناده إب )علل الشرائع(في  هوفي رواية ابن بابوي

َ سُِ�وا ِ�يهَ  ،يَا أَبَا بَكْرٍ «: قال
َ

 آمِنَِ� ا �
ً
ي�اما

َ
مَعَ قَائِمِناَ أَهْلَ «: فَقَالَ ، �اِ�َ وَ�

 .)٢(»اَلْبَيْتِ 

*   *   * 

                                                

 ).٢٩٥ح / ٣٤٦و ٣٤٥ص (الغيبة للطوسي  )١(

 ).٥ح / ٨١باب / ٩١ص / ١ج (علل الشرائع  )٢(



)٥٤( 

 

 

 

ا ا  

اس ا رد  

وهو بدوره من علماء زمانه (ردبيلي س الأتلامذة المقدَّ  حد خواصِّ أيقول 

 ):ستاذهأُ ة ات حياخصوصيَّ  علىٰ  البارزين وواقفاً 

 ،بي طالب أبن  مير المؤمنين عليِّ أفي صحن  ىٰ تمشَّ أذات ليلة كنت 

 .أعيتني المطالعة نْ أوكان الليل قد تجاوز منتصفه بعد 

م نحو الحرم من بعيد يتقدَّ  وفجأة وفي ذلك الفضاء النوراني رأيت شخصاً 

 حبُّ  يفدفعن! قفالقة بالأحين كانت أبواب الصحن والحرم مغلالشريف في 

بواب انفتح ما اقترب من أحد الأهذا الشخص كلَّ  نَّ أتعقيبه، فرأيت  لاع علىٰ الاطِّ 

باب انفتحت  ما وضع يده علىٰ ت الباب ودخل الرجل منها، فكلَّ حَ تِ له القفل وفُ 

 .مام جنب الضريح الشريف للإ لىٰ إوقار وسكينة  وصل بكلِّ  نْ أ لىٰ إ

 ،، وقد سمعت جواب سلامهمير المؤمنين أ م علىٰ وقف هناك وسلَّ 

 .بدأ بالحديث مع صاحب ذلك الصوت مَّ ومن ثَ 

خرج ذلك الرجل من الصحن الشريف  ىٰ برهه من كلامهما حتَّ  لم تمضِ 

 .جهاً نحو مسجد الكوفةمتَّ 

 .حاله وسرت خلفه بحيث لايراني، للوقوف علىٰ 

ث مع ورأيته يتحدَّ  ،المحراب لىٰ إم مسجد الكوفة، وتقدَّ  لىٰ إوصل الرجل 

 .سمع ما كانا يقولانأولم  ،شخاصحد الأأ



س الأردبيلي : الحكاية الثامنة  ٥٥  ........................................................  المقدَّ

ابتها  اقترب من بوَّ ماَّ ـول ،النجف لىٰ إت محادثتهما رجع صاحبي تمَّ  نْ أوبعد 

 .ة المدينةزقَّ أوبدأت حركة الناس في  ،هكان الفجر قد حان لتوِّ 

 يمنها، فسمعن الحدِّ  قدر علىٰ أثناء اعترضتني حالة عطاس لم في هذه الأ

ستاذي المرحوم آية االله أُ ذا هو إ نظرت في وجهه فماَّ ـ، ولليَّ إنظر ذلك الرجل و

 .ردبيليس الأالمقدَّ 

لقد كنت طوال الليلة : وقلت له ،ة والاحتراميت التحيَّ دَّ أمت عليه وسلَّ 

خبرني مع أو ل عليَّ الآن، فتفضَّ  لىٰ إالحرم الشريف و لىٰ إمعك، منذ لحظة دخولك 

 يف وفي مسجد الكوفة؟ث في الحرم الشرمن كنت تتحدَّ 

ه هذا ماألا  نْ أ ي العهد علىٰ ستاذ منِّ في البدء أخذ الأُ   ا، ثمّ دام حيَّ  فشي سرَّ

ف تشرَّ أها، فعجز عن حلِّ أبعض المسائل ف تشكل عليَّ  حياناً أيا ولدي، : قال

 .جوبة تلك المسائل منهأخذ أو بي طالب أبن  ل المشكلات عليِّ بزيارة حلاَّ 

 ¨ولده صاحب الزمان  لىٰ إ مير المؤمنين أحالني أاضية وفي الليلة الم

مام زمانك، إفي مسجد الكوفة الآن وهو  ¨ يالمهد يولد نَّ إ«: وقال لي

 .»م مسائلك منهليه وتعلَّ إفاذهب 

فت بخدمة مولانا ، وتشرَّ مره أمسجد الكوفة ب لىٰ إولذا فقد ذهبت 

 .)١( محراب المسجدفي وهو الذي كان واقفاً  ،وسألته مسائلي ¨المهدي 

  :إرة

والعبادة  ىٰ فَ بالعلم والورع والتقوردبيلي عالم جليل القدر عُرِ س الأالمقدَّ 

 ).هـ٩٩٣( سنة وفيِّ تُ  .والورع ىٰ للمثل في التقو صار مضرباً  ىٰ حتَّ 

 مير المؤمنين أل به كان يتوسَّ نَّ أاشتهر عنه ما ورد في هذه الحكاية و
                                                

 ).٣٨الحكاية / ١٠٠ - ٩٨ص ( ¨ب الزمان اللقاء مع صاح )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٥٦  ، وقصَّ

 ،هو باب مدينة العلم  ولا غرابة في ذلك، فعليٌّ  محلِّ المشكلات والمسائل،

 .فهو جهل ذ من عليٍّ ؤخَ علم لم يُ  من بابها، وكلُّ  لاَّ إحد المدينة أولن يلج 

هذا المنهل الصافي العذب  لىٰ إب نحاول ونحاول التقرُّ  نْ أحرانا أفما 

والمثابرة  بالجدِّ  لاَّ إذلك لا يحصل  نَّ أ ولا شكَّ  ،الفرات ونغترف من نميره المعين

 .والاجتهاد في طلب العلم والمعرفة ىٰ في الطاعات والتقو

 .تعالىٰ االله شاء  نْ إ

*   *   * 



)٥٧( 
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)١٥: التكوير(  

 عن الباقر  ئ،رُوي عن هان: قال ،الحافظ القندوزي في ينابيعه ىٰ رو

 : في قوله تعالىٰ 
َ

لا
َ
سِ ف

ْ
ق
ُ
سِ  أ

�
�ُ
ْ
ي يرجع أ ،مامٌ يخنسإس نَّ الخُ «: قال، � مُ باِ�

 .)١(»يبدو كالشهاب الثاقب تين، ثمّ ائين ومالغيبة سنة ستِّ  لىٰ إمن الظهور 

*   *   * 

                                                

ة  )١( ، )١١٣ح / ١١٩ص (الإمامة والتبصرة : ، وراجع)٥٨ح / ٢٥٤ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

/ ١٥٢و ١٥١ص (، والغيبة للنعماني )٢٣و ٢٢ح / باب في الغيبة/ ٣٤١ص / ١ج (والكافي 

ين )٧و ٦ح / ١٠باب  يبة للطوسي ، والغ)١ح / ٣٢باب / ٣٢٥و ٣٢٤ص (، وكمال الدِّ

 ).١١٦ح / ١٥٩ ص(



)٥٨( 

 

 

 

ا ا  

   ان

ة مام الحجَّ حوال الإأالنجم الثاقب في (في  مة النوري لاَّ ذكر الع

 :قال ،)ولىٰ الحكاية الأُ  /الباب السابع /الجزء الثاني /̈  الغائب

ي المعاصر للصدوق في د بن حسن القمِّ نقل الشيخ الفاضل حسن بن محمّ 

من ) واليقين مؤنس الحزين في معرفة الحقِّ (عن كتاب ) تاريخ قم(كتابه 

باب ذكر بناء مسجد جمكران : يد بن بابويه القمِّ بي جعفر محمّ أفات الشيخ مصنَّ 

س في جمكران بأمر سبب بناء المسجد المقدَّ  ،¨ ية المهدجَّ مام الحبأمر الإ

 ،الجمكراني ةمثلخبر به الشيخ العفيف الصالح حسن بن أما  علىٰ  ¨ مامالإ

 :قال

كنت ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث 

ة من الناس ذا بجماعإنصف من الليل ف  مضىٰ فلماَّ  ،في بيتي ئة نائماً وتسعين وثلاثما

 ¨صاحب الزمان  يمام المهدقم وأجب الإ: باب بيتي فأيقظوني، وقالوا علىٰ 

 .ه يدعوكنَّ إف

ذا إألبس قميصي، ف ىٰ دعوني حتَّ : أت، فقلتأت وتهيَّ فقمت وتعبَّ : قال

فتركته وأخذت سراويلي،  ،)هو ما كان قميصك( :بنداء من جانب الباب

ولبسته،  ألقيته وأخذت سراويليف ،)ليس ذلك منك، فخذ سراويلك( :فنودي

 ).الباب مفتوح: (مفتاح الباب أطلبه فنودي فقمت إلىٰ 
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وا مت عليهم، فردُّ من الأكابر، فسلَّ  الباب رأيت قوماً   جئت إلىٰ فلماَّ 

 أمعنت النظر رأيت موضع هو المسجد الآن، فلماَّ  إلىٰ  بوا بي، وذهبوا بيورحَّ 

 في زيِّ  ىٰ ورأيت فت ،ا وسائد حسانت عليها فراش حسان، وعليهشَ رِ أريكة فُ 

عليها، وبين يديه شيخ، وبيده كتاب يقرؤه عليه، وحوله أكثر  كأابن ثلاثين متَّ 

بعضهم  بعضهم ثياب بيض، وعلىٰ  ون في تلك البقعة، وعلىٰ لُّ صَ يُ  ين رجلاً من ستِّ 

 .ثياب خضر

ودعاني  ذلك الشيخ  يفأجلسن ،وكان ذلك الشيخ هو الخضر 

ك تعمر هذه نَّ إ: حسن بن مسلم، وقل له لىٰ إاذهب «: اسمي، وقالب ¨ مامالإ

 يضاً أبها، زرعت خمس سنين، والعام خرالأرض منذ سنين وتزرعها ونحن نُ 

 وعليك ردُّ  ،ليهاإولا رخصة لك في العود  ،حالك من الزراعة والعمارة نت علىٰ أ

 :ن بن مسلمفيها مسجد، وقل لحس ىٰ ت هذه الأرض ليبنما انتفعت به من غلاَّ 

فها، من غيرها من الأراضي وشرَّ  هذه أرض شريفة قد اختارها االله تعالىٰ  نَّ إ

ين، فلم تنتبه بموت ولدين لك شابَّ االله أرضك، وقد جزاك  لىٰ إوأنت قد أضفتها 

 .»من حيث لا تشعراالله لم تفعل ذلك لأصابك من نقمة  نْ إعن غفلتك، ف

 نَّ إلي في ذلك من علامة، ف بدَّ  لا ،دييا سيِّ : قلت: قال حسن بن مثلة

 .قون قوليصدِّ ة عليه، ولا يُ القوم لا يقبلون ما لا علامة ولا حجَّ 

د أبي الحسن السيِّ  لىٰ إغ رسالتنا، واذهب م هناك فاذهب وبلِّ ا سنعلنَّ إ«: قال

ويحضره ويطالبه بما أخذ من منافع تلك السنين، ويعطيه الناس  يءيج: وقل له

 ة دهق ملكنا بناحية أردهال ويتمَّ ما نقص منه من غلَّ  جد، ويتمَّ يبنوا المس ىٰ حتَّ 

عام ويصرف  ته كلَّ هذا المسجد ليجلب غلَّ  المسجد، وقد وقفنا نصف دهق علىٰ 

وا هنا أربع ركعات لُّ صَ روه ويُ عزِّ الموضع ويُ  لىٰ إوقل للناس ليرغبوا  .عمارته لىٰ إ

ات خلاص سبع مرَّ وسورة الإ ة،ركعة يقرأ سورة الحمد مرَّ  ة في كلِّ للتحيَّ 
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 ،¨مام صاحب الزمان ات، وركعتان للإح في الركوع والسجود سبع مرَّ سبِّ ويُ 

سْتَعُِ�  لىٰ إذا وصل إهكذا يقرأ الفاتحة، ف
َ
 وَ�يِ�اكَ �

ُ
بُد

ْ
ع

َ
ره مائة كرَّ  �إيِ�اكَ �

لسجود وهكذا يصنع في الركعة الثانية في الركوع وا ،آخرها لىٰ إيقرؤها  ثمّ  ،ةمرَّ 

ذا فرغ إ، فح تسبيح فاطمة الزهراء سبِّ ل ويُ لِّ ة يهُ الصلا تمَّ أذا إات، فسبع مرَّ 

ما هذه حكاية  ¨قال  ثمّ ، »ةوآله مائة مرَّ  النبيِّ   علىٰ صليِّ من التسبيح يسجد ويُ 

ٰ ها فكأنَّ فمن صلاَّ «: لفظه  .»في البيت العتيق ما صلىَّ

ما هذا نَّ إموضع أنت تزعم  هذا كأنَّ : قلت في نفسي: ةقال حسن بن مثل

، فأشار دالوسائ علىٰ  ئكالمتَّ  ىٰ ذلك الفت لىٰ إمام صاحب الزمان مشيراً المسجد للإ

 .اذهب أنْ  لىٰ إ ىٰ ذلك الفت

في قطيع جعفر  نَّ إ«: ، وقال سرت بعض الطريق دعاني ثانيةً فرجعت، فلماَّ 

الثمن تشتريه  أعطاك أهل القرية نْ إتشتريه، ف نْ أيجب  الكاشاني الراعي معزاً 

ق نفِ هذا الموضع، وتذبحه الليلة الآتية، ثمّ تُ  لىٰ إبه  ئعطي من مالك، وتج فتُ لاَّ إو

 المرضىٰ  يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لحم ذلك المعز علىٰ 

شفي جميعهم، وذلك المعز أبلق، كثير الشعر، وعليه يُ االله نَّ إة شديدة فومن به علَّ 

جانب، سود وبيض  جانب وأربع علىٰ  علىٰ  ثسود وبيض، ثلاسبع علامات 

 .»كالدراهم

أو  تقيم بهذا المكان سبعين يوماً «: ¨ ، وقالثالثةً  فذهبت فأرجعوني

 نْ إو ،ليلة القدر وهو الثالث والعشرون السبع انطبق علىٰ  حملت علىٰ  نْ إ، فسبعاً 

عدة، وكلاهما يوم الخامس والعشرين من ذي الق السبعين انطبق علىٰ  حملت علىٰ 

 .»مبارك

 راً ولم أزل الليل متفكِّ  ،داري لىٰ إوصلت  ىٰ فعدت حتَّ : قال حسن بن مثلة

بن المنذر، فقصصت عليه  عليِّ  لىٰ إيت الفريضة، وجئت فأدَّ  ،الصبح أسفر ىٰ حتَّ 
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 نَّ واالله إ: ليه البارحة، فقالإبلغت المكان الذي ذهبوا بي  ىٰ الحال، فجاء معي حتَّ 

 .هنااهذه السلاسل والأوتاد ه نَّ أواحد منها  ¨مام التي قال لي الإالعلامة 

باب داره رأينا  لىٰ إ وصلنا فلماَّ  ،ضاالحسن الرد الشريف أبي السيِّ  لىٰ إفذهبنا 

د أبا الحسن الرضا ينتظرك من السحر، أنت من السيِّ  نَّ إ: امه وغلمانه يقولوندَّ خُ 

 جمكران؟

فأحسن في  ،مت عليه وخضعتسلَّ نعم، فدخلت عليه الساعة و: قلت

يا حسن بن : ثه وقالحدِّ أُ  ن لي في مجلسه، وسبقني قبل أنْ الجواب وأكرمني ومكَّ 

حسن  :من جمكران يقال له رجلاً  نَّ إ: يقول لي فرأيت شخصاً   كنت نائماً نيِّ إ ة،مثل

له قولنا، قو نَّ إقوله، ف ما يقول، واعتمد علىٰ  نَّ قَ دِّ صَ ، ولتُ يأتيك بالغدوِّ  ةبن مثلا

 .عليه قوله، فانتبهت من رقدتي، وكنت أنتظرك الآن نَّ فلا تردَّ 

ج، سرَ ، فأمر بالخيول لتُ صص مشروحاً عليه الحسن بن مثلة القَ  فقصَّ 

جانب   قربوا من القرية رأوا جعفر الراعي وله قطيع علىٰ فلماَّ  ،جوا فركبواوتخرَّ 

فأقبل  ،المعز خلف القطيعفدخل حسن بن مثلة بين القطيع، وكان ذلك  ،الطريق

 ،عطي ثمنه الراعي ويأتي بهفأخذه الحسن ليُ  ،الحسن بن مثلة لىٰ إ المعز عادياً 

 رأيته نيِّ أ لاَّ إ، ولم يكن في قطيعي  ما رأيت هذا المعز قطُّ نيِّ أ: فأقسم جعفر الراعي

د به السيِّ ليكم، فأتَوْا بالمعز كما أمر إآخذه لا يمكنني، والآن جاء  ريد أنْ أُ ما وكلَّ 

 .ذلك الموضع وذبحوه لىٰ إ

ذلك الموضع، وأحضروا الحسن  لىٰ إ د أبو الحسن الرضا وجاء السيِّ 

فوا المسجد ت دهق، وسقَّ ا بغلاَّ وت وجاؤوا منه الغلاَّ بن مسلم واستردُّ ا

بالسلاسل والأوتاد وأودعها في  د أبو الحسن الرضا وذهب السيِّ  ،بالجذوع

 تعالىٰ االله ون أبدانهم بالسلاسل فيشفيهم ء ويمسُّ والأعلاَّ  فكان يأتي المرضىٰ  ،بيته

 .ونويصحُّ  عاجلاً 



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٦٢  ، وقصَّ

د أبا الحسن السيِّ  نَّ أسمعت بالاستفاضة : د بن حيدرقال أبو الحسن محمّ 

ولد  ةة بموسويان من بلدة قم، قد مرض بعد وفاة المدعوَّ الرضا الساكن في المحلَّ 

 .)١(السلاسل والأوتاد، فلم يجدها له، فدخل بيته وفتح الصندوق الذي فيه

  :إرة

 :في الحكاية نكات لطيفة

ليها إسة وشريفة لا يهتدي رض مقدَّ هناك مواضع في هذه الأ نَّ أ: منها

سرار الكون وما فيه، ومنها أفهو العارف ب، ¨ة مام الحجَّ  بتعليم الإلاَّ إأحد 

ه الآلاف من يقصد ومزاراً  ضحت الآن مسجداً أ يهذه البقعة المباركة الت

قطار ة الأام، ومن كافَّ يَّ ة الأربعاء وليلة الجمعة ويومها وبقيَّ أليلة  المؤمنين كلَّ 

رواحنا أ(عظم ة االله الأف بلقاء بقيَّ أمل التشرُّ  ك به ولنيل المطالب، وعلىٰ للتبرُّ 

 .)فداه

ا، والكرامات التي حصلت في هذا المقام والمسجد الشريف كثيرة جد� 

 .دارة هذا المكان الشريفإع مكتب راجَ بعضها يُ  وللوقوف علىٰ 

في كثير من  ¨مام هناك بعض الصالحين يكونون مع الإ نَّ أ: ومنها

 يه يمثلُ بين يدنَّ أحيث رأينا كيف  ،ومنهم الخضر  ،ماكنوقات والأالأ

 .¨، فيأخذ العلوم والمعارف عنه ويقرأ عليه كتاباً  ¨مام الإ

ز بعض الحقوق المفروضة عليه كما ورد في بعض الناس يتجاو نَّ أ: ومنها

، وقد ابتلاه االله بولديه هل البيت أراضي أالمزارع في ) حسن بن مسلم(

كثر الغافلين مع كثرة ما يبتلون به من أه لم يلتفت ولم يتنبه من غفلته، فما ولكنَّ 

 .مصائب
                                                

 ).١الحكاية / ٥٤ - ٥١ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(



 ٦٣  ............................................................  مسجد جمكران: الحكاية التاسعة

ة، لهيَّ لإتها يد الرحمة اة التي مسَّ الاستشفاء بتلك السلاسل الحديديَّ : ومنها

ف ة لهذا العنصر، فكيف بمن يتشرَّ د المماسَّ من مجرَّ  ذا كان هذا الأثر حاصلاً إف

 ؟¨بتقبيل يده الشريفة 

ضرحتهم أح بة ما يقوم به الشيعة والمؤمنون بالتمسُّ م صحَّ علَ ومنه يُ 

مراض الصعبة والعلل للشفاء من الأ هم طلباً االله بحقِّ  لىٰ إل الشريفة والتوسُّ 

 .الشديدة

دٍ وَأَهْلِ بَيتْهِِ اَلأْخَْيَارِ، « اَللَّهُمَّ إنيِِّ لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَاءَ أقَْرَبَ إلَِيكَْ مِنْ محُمََّ

ةِ اَلأْبَْرَارِ  هِمُ اَلَّذِي أَوْجَبتَْ لهَمُْ عَلَيكَْ أَسْأَلُكَ أَنْ  ،لجَعََلْتهُُمْ شُفَعَائِي ،اَلأْئَِمَّ فَبحَِقِّ

هِمْ  تُدْخِلَنيِ فيِ جمُْلَةِ  إنَِّكَ  ،رْحُومِينَ بشَِفَاعَتهِِمْ فيِ زُمْرَةِ المََ وَ  ،اَلْعَارِفينَِ بهِمِْ وَبحَِقِّ

احمِينَِ  ٰ  ،أَرْحَمُ الَرَّ دٍ وَآلهِِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثيرِاً  اَاللهُ وَصَلىَّ  .)١(»عَلىَ محُمََّ

*   *   * 

                                                

 ).٣٢١٣ح / ٦١٧ص / ٢ج (من لا يحضره الفقيه  )١(





)٦٥( 

 

 

 

  ا اة
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)٦٢: النمل(  

دُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ  دِ بْنِ سَماَعَةَ  ،عَنْ حمَُيدِْ بْنِ زِيَادٍ  ،محُمََّ عَنْ  ،عَنِ اَلحْسََنِ بْنِ محُمََّ

إنَِّ اَلْقَائِمَ إذَِا خَرَجَ دَخَلَ «: قَالَ ،  عَنْ أبيَِ عَبدِْ االلهَِ  ،بدِْ اَلحَْمِيدِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ عَ 

ثُمَّ  ،ثُمَّ يُصَليِّ رَكْعَتينَِْ  ،اَلمَقَامِ  وَيجَْعَلُ ظَهْرَهُ إلىَِٰ  ،سْجِدَ اَلحْرََامَ فَيَسْتقَْبِلُ اَلْكَعْبَةَ لمَ اَ 

َا اَلنَّ  :يَقُومُ فَيَقُولُ  َ  ،اَلنَّاسِ بآِدَمَ  اسُ أَنَا أَوْلىَٰ يَا أيهَُّ اسِ ا اَلنَّاسُ أَنَا أَوْلىَٰ اَلنَّ يَا أَيهُّ

َا اَلنَّاسُ أَنَا أَوْلىَٰ ، اهِيمَ بإِبِْرَ  َا اَلنَّاسُ أَنَا أَوْلىَٰ  ،اَلنَّاسِ بإِسِْماَعِيلَ  يَا أَيهُّ اَلنَّاسِ  يَا أَيهُّ

دٍ  ماَءِ  لىَٰ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِ ، بِمُحَمَّ عُ حَتَّىٰ  ،اَلسَّ  ،وَجْهِهِ  يَقَعَ عَلىَٰ  فَيدَْعُو وَيَتضرَََّ

 : وَهُوَ قَوْلُهُ 
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*   *   * 

                                                

/ ٢ج (تفسير العيَّاشي : ، وراجع)٥ح / ٤٠٣و ٤٠٢ص / ١ج (تأويل الآيات الظاهرة  )١(

ي )٤٩ح / ٥٧و ٥٦ ص / ١٨٨و ١٨٧ص (ني ، والغيبة للنعما)٢٠٥ص / ٢ج (، وتفسير القمِّ

 ).٣٠ح / ٤فصل / ١٠باب 



)٦٦( 

 

 

 

  ا اة

اّ  ا  ي   

ام مجاورته موره في أيَّ عن ناظر أُ ) طاب ثراه(السلماسي  نقل جناب المولىٰ 

 :قال ،ةبمكَّ 

خوة، قويّ القلب عن الأهل والإ مع كونه في بلد الغربة منقطعاً  كان 

 .في البذل والعطاء، غير مكترث بكثرة المصارف

فته الحال، وكثرة فعرَّ  ،درهم سبيلاً  لىٰ إلم نجد  ام أنْ الأيَّ  فق في بعضفاتَّ 

 .المؤنة، وانعدام المال، فلم يقل شيئاً 

الدار، فيجلس في الغرفة  لىٰ إيطوف بالبيت بعد الصبح ويأتي  وكان دأبه أنْ 

يجتمع فيها  ىٰ خرأُ غرفة  لىٰ إيخرج  ليه بغليان فيشربه، ثمّ إة به ونأتي المختصَّ 

 .مذهبه علىٰ  س لكلٍّ درِّ فيُ  ،المذاهب كلِّ تلامذته من 

 رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفوذ النفقة، فلماَّ 

ه أحد، فاضطرب أشدّ ذا بالباب يدقُّ إالعادة، ف وأحضرت الغليان علىٰ 

 .خذ الغليان وأخرجه من هذا المكان :الاضطراب، وقال لي

ودخل  ،والآداب ففتح الباب عن الوقار والسكينة خارجاً  وقام مسرعاً 

د عند بابها، وقعد السيِّ  ،ة الأعراب، وجلس في تلك الغرفةأشخصٌ جليل في هي

ب أُ لا  أنْ  ليَّ إة والمسكنة، وأشار في نهاية الذلَّ   .ليه الغليانإقرِّ

ل يده وفتح الباب، وقبَّ  د مسرعاً ثان، ثمّ قام، فقام السيِّ فقعدا ساعة يتحدَّ 

 د متغيرِّ ورجع السيِّ  ،لشأنه الذي أناخه عند الباب، ومضىٰ جمله  وأركبه علىٰ 



 ٦٧  ..........................................  السيِّد محمّد مهدي بحر العلوم : الحكاية العاشرة

اف، قاعد في جبل الصفا، رجل صرَّ  هذه حوالة علىٰ : وناولني براة وقال ،اللون

 .حيل عليهليه وخذ منه ما أُ إفاذهب 

: لها وقالليها قبَّ إ نظر الرجل الموصوف، فلماَّ  لىٰ إفأخذتها وأتيت بها : قال

فجاء بالدارهم من الصنف الذي  ،بت وأتيت بأربعة حماميلبالحماميل، فذه عليَّ 

وما كانوا  ،خمسة قرانات العجم علىٰ  واحدٍ  ريال فرانسة، يزيد كلُّ  :يقال له

 .الدار لىٰ إأكتافهم، وأتينا بها  حمله، فحملوها علىٰ  يقدرون علىٰ 

كانت  ناف لأسأل منه حاله، وممَّ الصرَّ  ام ذهبت إلىٰ  كان في بعض الأيَّ ماَّ ـول

 .اناً كَّ ولا دُ  افاً صرَّ  فلم أرَ  ،تلك الحوالة

ما عهدنا : اف، فقالفسألت من بعض من حضر في ذلك المكان عن الصرَّ 

 .ما يقعد فيه فلاننَّ إو ،أبداً  افاً في هذا المكان صرَّ 

 .الرحمن ان، وألطاف وليِّ ك المنَّ لِ ه من أسرار المَ نَّ أفعرفت 

ق الوجيه، عالم الفقيه النحرير المحقِّ ثني بهذه الحكاية الشيخ الوحدَّ 

د الكاظمي المجاور صاحب التصانيف الرائقة، والمناقب الفائقة، الشيخ محمّ 

 .)١(عن الشخص المذكور ة،ثه من الثقان حدَّ عمَّ  ،)أطال االله بقاه( يِّ بالغر

  :إرة

 ها قاصداً ليإه سافر نَّ أمة ة المكرَّ د بحر العلوم في مكَّ في سبب بقاء السيِّ  رَ كِ ذُ 

العام القابل، لصعوبة السفر  لىٰ إدرك الموسم، فاختار المكث فيها فلم يُ  الحجَّ 

 .ة طويلة، هذا في ظاهر الحالآنداك واستغراقه مدَّ 

البقاء، وقد  لىٰ إد ة هي التي دفعت السيِّ حقيقيَّ  ىٰ خرأُ سباب أهناك  ولعلَّ 

ا البحر الزاخر الذي لكي ينتفع الناس من هذ ¨ هللا مر من وليِّ أيكون ذلك ب

 .ة هو قطرة من علم الأئمَّ 
                                                

 ).١٢الحكاية /٦٤ -  ٦٢ص ( ، جنَّة المأوىٰ )٧٦الحكاية /٢٨٩ -  ٢٨٧ص /٢ج (النجم الثاقب  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٦٨  ، وقصَّ

د من لطاف التي حظي بها هذا السيِّ الأ ئعليك عزيري القار ىٰ ولا يخف

 .في الحكاية رَ كِ كما ذُ  ¨مام ل الإبَ قِ 

في  يعيشون دائماً  جي المذهب الحقِّ مراجعنا العظام ومروِّ  نَّ أوباعتقادنا 

حرانا بتجليل أف عليهم باستمرار، فما يتلطَّ ه نَّ أو ،¨ة مام الحجَّ لطاف الإأ ظلِّ 

 ¨مام ة الإم حجَّ نهَّ إف ،رشاداتهمإكبارهم والانقياد لنصائحهم وإمراجعنا و

 .)١(علينا

 .دهم بتأييداتك الوافرةيِّ أو ،واحفظ الباقين ،ارحم الماضين منهم مَّ هُ اللَّ 

*   *   * 

                                                

ين  الصدوق  روىٰ  )١( إسحاق بن بسنده عن ) ٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤و ٤٨٣ص (في كمال الدِّ

قد سألت فيه عن مسائل  باً يوصل لي كتا أنْ د بن عثمان العمري سألت محمّ : قال ،يعقوب

الحوادث ا وأمَّ ... «:مولاناصاحب الزمان  التوقيع بخطِّ ] ت في[فورد ،أشكلت عليَّ 

 .»ة االله عليهموأنا حجَّ ، تي عليكمم حجَّ فإنهَّ  ،رواة حديثنا الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ 



)٦٩( 

 

 

 

 دا ةا  

 َ� ُه
َ
بأَ

َ
مُن� �

َ
ل
ْ
َع  حِ�ٍ وَ�َ

َ
د

ْ
 .� ع

)٨٨: ص(  

عن  ،سنادهعن عاصم بن حميدإب) الحنفي(الحافظ القندوزي  ىٰ رو
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*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٤٣٢ ح/ ٢٨٧ص / ٨ج (الكافي : ، وراجع)٤٠ح / ٢٤٧ص / ٣ج (ينابيع المودَّ
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  ا اد ة

جا   

) صص العجيبةالقَ (د عبد الحسين دستغيب في كتابه لشهيد السيِّ ذكر ا

 المعروف بالحاجِّ  اس عليّ صاحب مقام اليقين المرحوم الحاج عبَّ  يثنحدَّ : قال

 :قال ،هل المكاشفات والكراماتأوهو من  ،مؤمن

ة، مام الحجَّ الإ يف وزيارة مولاشتاق كثيراً للتشرُّ أوائل شبابي كنت أفي 

 مت علىٰ حرَّ  نْ أووصل بي الأمر  ،ليهإ احة والاستقرار شوقاً ي الرمنِّ سلبت  ىٰ حتَّ 

هذا التصميم  نَّ أفي  ولا شكَّ (، ¨بلقائه  ىٰ حظأ ىٰ نفسي الطعام والشراب حتَّ 

 ).ة الاشتياقة المعرفة وشدَّ عن قلَّ  ي كان ناشئاً منِّ 

ضطررت ، وفي الليلة الثالثة اولا شراباً  ذق طعاماً أبقيت يومين وليلتين لم 

 يفرأيت في تلك الحالة مولا ،عرضتني حالة غشوة شرب قليل من الماء، ثمّ  لىٰ إ

ليك إبعث أس لماذا تفعل هذا بنفسك؟«: وقال فاعترض عليَّ ، ¨ة مام الحجَّ الإ

 .»هلْ بطعام، فكُ 

في  وكنت حينئذٍ  ،ثهلُ وكان قد مضىٰ من الليل ثُ  ،ةلىٰ حالتي الطبيعيَّ إعدت 

 .من الناس في تلك الساعة وخالياً  وكان المسجد مغلقاً  ،)مسجد مردزك(المسجد 

 ىٰ قد غطَّ  فرأيت رجلاً  ،سمعت طرقات الباب، فتحت الباب وفجأةً 

: تينوقال لي مرَّ  ،طعاماً  من تحت العباءة وكان مملوءاً  رأسه بعباءة، فأخرج ظرفاً 

 .نصرفوضع الظرف تحت منبر المسجد وا ثمّ ، »لأحد منه شيئاً  عطِ ه ولا تُ لْ كُ «



 ٧١  ..........................................................  الحاجُّ مؤمن: الحكاية الحادية عشرة

ناء مملوء بالرز ذلك الإ نَّ أفوجدت  ،المسجد لىٰ إغلقت الباب ودخلت أ

 .تهف لذَّ وصَ لا تُ  وكان لذيذاً  ،والدجاج المشوي، فأكلت منه

وهو من  ،د باقروفي اليوم الثاني قبل الغروب جاءني المرحوم الميرزا محمّ 

من النقود  اني مقداراً عطأ ناء، ثمّ بالإ لاً برار ذلك الزمان، فطالبني أوَّ أالأخيار و

أنت مأمور بالسفر، فخذ هذه النقود وسافر : وقال لي ،كان قد وضعها في كيس

مام جماعة مسجد إوهو ( ،د هاشممع قافلة السيِّ  مام الرضا مشهد الإ لىٰ إ

 .وستلتقي في الطريق برجل جليل القدر وتستفيد منه كثيراً  ،)ردزكم

د هاشم، وعندما ل مع المرحوم السيِّ سافرت بذلك الما: مؤمن يقول الحاجُّ 

 لنا قارعة الطريق، أشرَّ  علىٰ  عجوزاً  تجاوزنا مدينة طهران صادفنا شيخاً 

 .د هاشمارة بعد الاستئذان من السيِّ ركبناه في السيَّ أفنا عن السير وف، فتوقَّ بالتوقُّ 

 منيثناء الطريق علَّ أفي ، ارةكت السيَّ جانبي، وتحرَّ  لىٰ إصعد الشيخ وجلس 

رشادات مور والإمني بعض الأُ الضمير، علَّ  ب القلب نيرِّ الشيخ وكان طيِّ 

عن  خبرنيأو ،أواخر حياتي لىٰ إ خبرني ببعض ما سيجري عليَّ أه نَّ أوالمواعظ، كما 

 .خبرني بهأالذي  وقد حصل كلُّ ، ما فيه مصلحتي كلِّ 

اعم كل في المطه نهاني عن الأنَّ أومن جملة ما أمرني به هذا الرجل هو 

 ثراً أطعام الشبهة يترك  نَّ إ: وقال ،ةة العامَّ ق الخارجيَّ رُ الطُّ  والمقاهي الكائنة علىٰ 

 .القلب علىٰ  ئاً سيِّ 

يأكل، وكان  راد أنْ أما  ىٰ وكان مع هذا الرجل سفرة طعام يفرشها مت

عطيني حياناً يُ أوكان  ،ما اشهيت الطعام ىٰ رج منها الخبز الطازج الشهي حتَّ يخُ 

 .خضرلأالكشمش ا

جلي، ولن أصل ألقد اقترب : قال لي) قدمگاه(موضع  لىٰ إوصلنا  نْ أ ماَّ ـول

 .د هاشميد السيِّ  تجهيزي سيكون علىٰ  نَّ أ، واعلم مام الرضا مشهد الإ لىٰ إ



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٧٢  ، وقصَّ

لا : فقال لي ، سمعت ذلك منه اضطربت كثيراً ماَّ ـل: مؤمن يقول الحاجُّ 

 .االلهيٰ لإم أمرك ون وفاتي، وسلِّ تك ىٰ بشيء حتَّ  حداً أبر ولا تخُ  ،تخف، واهدأ

من  ار حينذاك يمرُّ وكان طريق الزوَّ ) طرق(جبل  لىٰ إوعندما وصلنا 

مام الإ ارة ونزل المسافرون واشتغلوا بالسلام علىٰ فت السيَّ هناك، توقَّ 

ة السامية ة الذهبيَّ منظر القبَّ  لىٰ إوكان معاون السائق يرشد الناس ،  الرضا

 .ذلك ة علىٰ م الهديَّ ويأخذ منه، مام للإ

مام ة الإقبَّ  لىٰ إنظر  ثمّ  ،موضع هناك لىٰ إه الشيخ العجوز ثناء اتجَّ في هذه الأ

يا : قال ، ثمّ كثيراً  ىٰ بك مام الإ ة علىٰ وبعد السلام والتحيَّ ، الرضا 

 !قبرك الشريف لىٰ إللوصول  كن لائقاً أ، لم يمولا

 .رأسه باءته علىٰ ووضع ع ،القبلة رض مستقبلاً الأ نام علىٰ  ثمّ 

ذا هو مفارق إف ،بعد لحظات ذهبت عند رأسه وكشفت العباءة عن وجهه

 .للحياة

نوح عليه، فاجتمع المسافرون حولي، أنحب وأبكي وأجلست عند رأسه 

 ،حوالهأنت لهم بعض وبيَّ  ،ة كاملةً خبرتهم بالقصَّ أف ،وسألوني عن الموضوع

 .فأخذوا بالبكاء والحسرة

زناها ودفناه في ، وجهَّ مام الرضا مشهد الإ لىٰ إل خذنا جنازة الرجأ

 .)١(كما أخبرني هو بذلك مام صحن الإ

  :إرة

 :مورأُ من هذه الحكاية العجيبة، يمكن استفادة 

 ¨ة مام الحجَّ ف بخدمة الإالتشرُّ  لىٰ إالسعي  نَّ أالرغم من  ه علىٰ نَّ أ: منها

                                                

 ).٦٢ - ٥٨ص (الكمالات الروحيَّة  )١(



 ٧٣  ..........................................................  الحاجُّ مؤمن: الحكاية الحادية عشرة

 يِّ أل بيتوسَّ  نْ أنسان ينبغي للإ ه لانَّ أ لاَّ إمؤمن،  أمر مطلوب بل هو غاية كلِّ 

ل بُ بل هناك سُ  ،نفسه ل الضرر علىٰ دخِ لو كانت تُ  ىٰ ذلك حتَّ  لىٰ إطريقة للوصول 

 .¨ذن منه ف والفوز بلقائه بعد الإباعها للتشرُّ يمكن اتِّ 

رون أنفسهم ظهِ هم لا يُ ولكنَّ  ،رض كثيرونفي هذه الأاالله أولياء  نَّ أ: ومنها

وعندما تكون هناك مصلحة في ذلك، وكما ورد عن  ،ةوريَّ  في الموارد الضرلاَّ إ

من عباده  حداً أ وليائه في عباده، فلا تحتقرنَّ أ ىٰ خفاالله أ نَّ إ«: مير المؤمنين أ

 .)١(»ا من أوليائهفقد يكون ولي� 

 حال رض، لتغيرَّ بدال في هذه الأولولا وجود هؤلاء الصالحين والأ

يرفع  االله  نَّ إف ،)٢(ة أيضاً في الآيات القرآنيَّ خبار والناس، كما ورد ذلك في الأ

 .بدال فيهممثال هؤلاء الأأقوام لوجود أالعذاب عن 

*   *   * 

                                                

) ١  ح/ أربعة في أربعة باب إخفاء االله / ١١٣و ١١٢ص (في معاني الأخبار  الصدوق  روىٰ  )١(

بن الحسين، عن أبيه  عليِّ  ، عن أبيهالباقر  د بن عليٍّ د بن مسلم، عن أبي جعفر محمّ محمّ بسنده عن 

: أربعة في أربعة ىٰ االله تبارك وتعالىٰ أخف إنَّ «:ه قالأنَّ  أبي طالب  بن ، عن أبيه عليِّ الحسين بن عليٍّ 

ما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفىٰ سخطه منطاعته فربَّ  شيئاً  أخفىٰ رضاه في طاعته فلا تستصغرنَّ 

ما وافق سخطه وأنت لا تعلم، وأخفىٰ إجابته في معصيته فربَّ  من شيئاً  في معصيته فلا تستصغرنَّ 

ه في عباده فلا ما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفىٰ وليَّ من دعائه فربَّ  شيئاً  فلا تستصغرنَّ دعوته 

 ٢٠٩ص (في الخصال  ، ورواه »ه وأنت لا تعلمما يكون وليَّ من عباد االله فربَّ  عبداً  تستصغرنَّ 

ين )٣١ح / ٢١٠و  ).٤ح / ٢٦  باب/ ٢٩٧و ٢٩٦ص (، وفي كمال الدِّ

 : قال تعالىٰ  )٢(
َ
 وَ�

َ
 وْ لا

َ
 وَل

ُ
رض

َ ْ
سَدَتِ الأ

َ
ف
َ
ضٍ ل

ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
 ).٢٥١: البقرة( �ا�

قال رسول : بسنده عن ابن عمر، قال) ٢٣٩ص / ٤ج (الطبراني في المعجم الأوسط  روىٰ   

 .»ن مائة أهل بيت من جيرانه البلاءع االله ليدفع بالمسلم الصالح نَّ إ«:  االله





)٧٥( 

 

 

 

  ا ام ة

 ِ
َ

و�
ُ
 أ

َ
لا

َ
 حِزبُْ االلهِ أ

َ
 ك

َ
لِحُون

ْ
مُف

ْ
مُ ا�

ُ
 حِزبَْ االلهِ ه

�
 .�  إنِ

)٢٢: المجادلة(  

عن جابر بن عبد االله  خرج الحافظ القندوزي في ينابيعه بسندهأ

  النبيَّ يسأل قال في حديث طويل عندما  االله عن رسول  ،نصاريالأ

 :قال نْ أ لىٰ إكرم الأ هم النبيُّ وصيائه، فعدَّ أعن 

والقائم  يبالمهد ىٰ دعد، يُ ابنه محمّ ) ي بعد الحسن العسكريأ(ومن بعده «

 ت جوراً ئَ لِ كما مُ  دلاً وع رض قسطاً ذا خرج يملأ الأإيخرج، ف ة، فيغيب ثمّ والحجَّ 

ولئك الذين أُ  ،تهمحبَّ  للمقيمين علىٰ  ىٰ للصابرين في غيبته، طوب ىٰ طوب ،وظلماً 

 : في كتابه وقالاالله وصفهم 
ً
د

ُ
قَِ�  ىه

�
مُت

ْ
يبِْ  ��لِ

َ
غ
ْ
 باِل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ينَ يؤُ ِ

�
 ا�

ِ : وقال تعالىٰ ، ]٣و ٢: البقرة[
َ

و�
ُ
 أ

َ
لا

َ
 حِزبُْ االلهِ أ

َ
 حِزبَْ اك

�
مُ  إنِ

ُ
اللهِ ه

 
َ
لِحُون

ْ
مُف

ْ
 .)١(»� ا�

*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٦٠ص (كفاية الأثر : ، وراجع)٢ح / ٢٨٥و ٢٨٤ص / ٣ج (ينابيع المودَّ



)٧٦( 

 

 

 

  ا ام ة

ا وس اط   

يوم  زيارة أمير المؤمنين ) سبوعجمال الأُ (د ابن طاوس في السيِّ  ىٰ رو

 .وهو يزوره بها ¨الأحد، برواية من شاهد في اليقظة صاحب الزمان 

 :والزيارة هي

لاَ « جَ  مُ عَلىَٰ اَلسَّ وْحَةِ اَلهْاَشِمِيَّةِ اَلمُ وَاَ  ،رَةِ اَلنَّبوَِيَّةِ اَلشَّ ةِ  ،ضِيئةَِ لدَّ  ،اَلمثُمِْرَةِ باِلنُّبوَُّ

مَامَةِ عَ ونِ اَلمُ  لاَ  ،ضَجِيعَيكَْ آدَمَ وَنُوحٍ  وَعَلىَٰ  ،ةِ باِلإِْ أَهْلِ بَيْتكَِ  مُ عَلَيكَْ وَعَلىَٰ الَسَّ

لاَ  ،اَلطَّيِّبينَِ اَلطَّاهِرِينَ  كَ ئِكَةِ اَلمُ اَلملاََ  يكَْ وَعَلىَٰ مُ عَلَ اَلسَّ يَا  ،حْدِقِينَ بكَِ وَاَلحْاَفِّينَ بِقَبرِْ

ؤْمِنينَِ هَذَا يَوْمُ اَلأْحََدِ وَهُوَ يَوْمُكَ وَباِسْمِكَ وَأَنَا ضَيفُْكَ فِيهِ يَ يَا أَمِيرَ اَلمُ مَوْلاَ 

جَارَةِ يَ وَأَجِرْنيِ فَإنَِّكَ كَرِ فَأَضِفْنيِ يَا مَوْلاَ  ،وَجَارُكَ  ياَفَةَ وَمَأْمُورٌ باِلإِْ  ،يمٌ تحُِبُّ اَلضِّ

مَنزِْلَتهِِ بِ وَ  آلِ بَيْتكَِ عِندَْ اَاللهِفَافْعَلْ مَا رَغِبتُْ إلَِيكَْ فِيهِ وَرَجَوْتُهُ مِنكَْ بمَِنزِْلَتكَِ وَ 

كَ رَسُولِ االلهَِ  وَبحَِقِّ  ،عِندَْكُمْ  ٰ  ابِْنِ عَمِّ  .)١(»أَجمْعَِينَ  كُمْ يْ عَلَ عَلَيهِْ وَ  االلهَُ  صَلىَّ

  :إرة

ه لم يفصح عن ذلك لورعه، لكنَّ  د ابن طاوس المشاهد هو نفس السيِّ  لعلَّ 

في  ¨ة التي سمعها هو بنفسه عن الحجَّ  ةالمناجا يضاً أنَّه نقل أحيث عرفت عزيزي 

 .)٢(ولىٰ في هذا الكتاب، والتي ذكرناها في الحكاية الأُ السرداب سحراً 
                                                

 ).٣٨ص (جمال الأُسبوع  )١(

 ).٢٢ص (راجع  )٢(



 ٧٧  ..................................................  السيِّد ابن طاوس : الحكاية الثانية عشرة

 سبوع علىٰ ام الأُ يَّ أباعتبار تقسيم  هذه الزيارة للأمير  نَّ أاعلم  ثمّ 

ويوم الأحد ، االله يوم السبت خفيره رسول  نَّ إحيث  المعصومين 

، د مولاتنا فاطمة الزهراء ليه السيِّ إضاف أو ،مير المؤمنين أخفيره 

 سبوع علىٰ ام الأُ يَّ أ يوتقسيم باق. ىٰ خرأُ خبار أه استفاد ذلك من ولعلَّ 

 . ةئمَّ الأ

 .)١(تحقيق في هذا البابق النوري وللمحقِّ 

لسان  ورود هذه الزيارة علىٰ  نَّ أورعاك االله واعلم حفظك 

دب أمونهم علِّ م يُ نهَّ إحيث  ،ما هي لطف منهم للمؤمنيننَّ إ  المعصومين

مخاطبة هذه الوجودات الطاهرة، ولولا ذاك لوقع الناس في محاذير كثيرة في 

ويفرط  ،ط البعض وينتقص من مقامهم الساميفرِّ ، وقد يُ ة مخاطبتهم للأئمَّ 

لنا عن ذلك والله الحمد  لسانهم صوناً  فجاءت زيارتهم علىٰ  ،البعض ويغلو بهم

 .ة واللطف علينا ما بقينا وبقي الليل والنهارجه المنَّ جَ والشكر، ولحُ 

*   *   * 

                                                

 ).١٢٢ص / ٢ج (النجم الثاقب : راجع )١(
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  ا ا ة
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)٣٣: التوبة(  

: قالا ،)نور الأبصار(والشبلنجي في  ،)البيان(مة الكنجي في خرج العلاَّ أ

هِرَهُ : جاء في تفسير الكتاب عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالىٰ 
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 د الصادق مام جعفر بن محمّ سناده عن الإإالحافظ القندوزي ب ىٰ ورو

 : قوله تعالىٰ  في
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يخرج القائم  ىٰ ما يجيء تأويلها حتَّ واالله «: قال ، �وَ�

 لاَّ إكافر  ىٰ ولا يبق،  كره خروجهلاَّ إمشرك  فاذا خرج القائم لم يبقَ ،  يالمهد

في بطني كافر فاكسرني  ،يا مؤمن: لو كان كافر في بطن صخرة قالت ىٰ حتَّ  ،لَ تِ قُ 

 .)٢(»هواقتل

*   *   * 

                                                

 ).٣٤٣ص (لأبصار ، نور ا)٥٢٨ص (البيان في أخبار صاحب الزمان المطبوع ضمن كفاية الطالب  )١(

ة  )٢( / ٨٧ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي : ، وراجع)١٤ح / ٢٤٠و ٢٣٩ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

ين )٦٢٧/٣ح / ٤٨٢و ٤٨١ص (، وتفسير فرات الكوفي )٥٢  ح / ٦٧٠ص (، وكمال الدِّ

 ).١٦ح / ٥٨ باب



)٨٠( 

 

 

 

  ا ا ة

اا   

هذه الحكاية  )النجم الثاقب(في  ق الشيخ حسين النوري نقل المحقِّ 

 :قالالشريفة، ف

د ف بزيارة النجف الأشرف جناب المستطاب التقي الصالح السيِّ قد تشرَّ 

، قبل سبعة )االلهده أيَّ (د حسن الرشتي ساكن رشت د هاشم بن السيِّ حمد بن السيِّ أ

 .عشر سنة تقريباً 

 اني والفاضل الصمداني الشيخ عليٍّ بَّ المنزل مع العالم الر لىٰ إ يوقد جائن

 ).طاب ثراه(الرشتي 

حمد من الصلحاء أد السيِّ  أنَّ  لىٰ إهني الشيخ  نهضنا للخروج نبَّ فلماَّ 

 .حينها في بيانها ولم يسمح المجال ،ة عجيبةله قصَّ  نَّ أليَّ إح مَّ ـول ،دينالمسدَّ 

جملة  نقل لي د قد ذهب، ثمّ السيِّ  نَّ إ: ام من اللقاء قال لي الشيخة أيَّ وبعد عدَّ 

ة لعدم سماعي القصَّ  فت لذلك كثيراً ته، فتأسَّ د مع قصَّ من حالات وأحوال السيِّ 

 .له لَ قِ خلاف ما نُ  ينقل شيئاً  أجلّ من أنْ  مقام الشيخ  نَّ أ، ولو منه شخصاً 

من هذه  ةالآخر ىٰ جماد ىٰ الموضوع في ذهني من تلك السنة وحتَّ وبقي هذا 

د فالتقيت بالسيِّ  ،الكاظمين لىٰ إمن النجف الأشرف  السنة حيث كنت راجعاً 

بلاد العجم،  لىٰ إالسفر  علىٰ  اء وكان عازماً الصالح المذكور وهو راجع من سامرَّ 

ذلك ما طابق  كلَّ  فسألته عن ما سمعته من أحواله ومن جملتها المعهود، فنقل

 :قال، ة بما يليل، والقضيَّ النقل الأوَّ 



 ٨١  .........................................................  السيِّد الرشتي: شرةالحكاية الثالثة ع

فجئت من حدود رشت  ،في سنة ألف ومائتين وثمانين الحجِّ  عزمت علىٰ 

ولعدم  ،التاجر التبريزي المعروف صفر عليّ  ونزلت في بيت الحاجِّ  ،تبريز لىٰ إ

ار السدهي جلود ارجبَّ  ز الحاجُّ جهَّ  أنْ  لىٰ إ اً وجود قافلة فقد بقيت متحيرِّ 

 .لوحدي وسافرت فاكتريت منه مركباً  ،)نوطربز( لىٰ إصفهاني قافلة الأ

 -صفر عليّ  وبترغيب الحاجِّ  -ل منزل التحق بي أوَّ  لىٰ إوعندما وصلت 

 ، الذي كان يحجُّ ي باقر التبريزالملاَّ  ثلاثة أشخاص آخرين، أحدهم الحاجُّ 

ورجل  ي،د حسين التاجر التبريزسيِّ  العلماء، والحاجُّ  ىٰ لد وكان معروفاً  ،بالنيابة

 .وكان يشتغل بالخدمة ،عليّ  الحاجّ  ىٰ سمَّ يُ 

الذهاب  ا عازمين علىٰ ، وكنَّ )أرضروم( لىٰ إوصلنا  أنْ  لىٰ إترافقنا بالسفر  ثمّ 

وفي أحد تلك المنازل التي تقع بين هاتين المدينتين  ،)طربزون( لىٰ إمن هناك 

 ىٰ لوا حتَّ امنا مخيف فعجِّ دَّ هذا المنزل الذي قُ  أنَّ ار جلودار وقال بجبَّ  جاءني الحاجُّ 

ف عن القافلة بفاصلة في ما نتخلَّ  ا غالباً نا كنَّ ، وذلك لأنَّ تكونوا مع القافلة دائماً 

 لىٰ إبساعتين ونصف، أو ثلاث ساعات بقيت  ةً كنا سويَّ سائر المنازل، فتحرَّ 

ا فيه مقدار نصف أو ثلاثة وابتعدنا عن المنزل الذي كنَّ  ،- التخمين  علىٰ  - الصبح 

ت الدنيا وابتدأ الثلج بالتساقط،  واظلمَّ فاذا بالهواء قد تغيرَّ  ،أرباع الفرسخ

وقد فعلت أنا  .ا ومن الرفقاء رأسه وأسرع بالسيرواحد منَّ  كلُّ  ىٰ غطَّ  فحينئذٍ 

نزلت  ثمّ  .فذهبوا وبقيت وحدي ،ذلك ن علىٰ ي لم أتمكَّ ولكنِّ  ،كذلك لألتحق بهم

 جانب الطريق، وقد اضطربت اضطراباً  ذلك من فرسي وجلست علىٰ بعد 

 .مائة تومان لنفقة الطريقه كان معي قرابة ستّ لأنَّ  ،شديداً 

 أنْ  لىٰ إفي هذا الموضع  ىٰ أبق رت أنْ لت بأمري قرَّ رت وتأمَّ فكَّ  وبعد أنْ 

الموضع الذي جئت منه، وآخذ معي من ذلك الموضع  لىٰ إرجع أ يطلع الفجر، ثمّ 

 .ة ثانيةشخاص من الحرس فألتحق بالقافلة مرَّ أة عدَّ 
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ح بيده مسحاة أمامي، وفي ذلك البستان فلاَّ  وبهذه الأثناء رأيت بستاناً 

بحيث بقيت فاصلة قليلة  ليَّ إم يضرب بها الأشجار فيتساقط الثلج منها، فتقدَّ 

 .»من أنت؟«: قال بينه وبيني، ثمّ 

 .ف الطريق فتهتُ صدقائي وبقيت وحدي ولا أعرأذهب  :قلت

 - النافلة  صلِّ  يأ، »ىنافله بخوان تا راه پيدا كن«: ةفقال باللغة الفارسيَّ 

 .لتعرف الطريق -والمقصود منها صلاة الليل 

 ىٰ خرأُ ة مرَّ  ليَّ إد، عاد وبعدما فرغت من التهجُّ  ،فاشتغلت بصلاة النافلة

 .»!ألم تذهب بعد؟«: وقال

 .لا أعرف الطريقواالله  :قلت

 .اقرأ الجامعة »جامعه بخوان« :قال

فت بزيارة  تشرَّ نيِّ أحفظ الجامعة وما زلت غير حافظ لها مع أولم أكن 

ني وقفت مكاني وقرأت الجامعة كاملة عن ظهر ولكنَّ ، ...سة مراراً العتبات المقدَّ 

 .»!لم تذهب بعد؟أ«: جاء وقال الغيب، ثمّ 

ولا أعرف  جوداً ما زلت مو: رادة وبكيت وقلتإفأخذتني العبرة بلا 

 .الطريق

 .اقرأ عاشوراء »عاشورا بخوان«: قال

 لم أكن احفظ زيارة عاشوراء وما زلت غير حافظ لها، فقمت نيِّ إوكذلك 

قرأتها  أنْ  لىٰ إمن مكاني واشتغلت بزيارة عاشوراء من الحافظة عن ظهر غيب 

: وقال ىٰ خرأُ  ةمرَّ  ليَّ إاللعن والسلام ودعاء علقمة، فرأيته عاد  ىٰ وحتَّ  جميعاً 

 !ألم تذهب؟ بعدك؟ »ى، هستىنرفت«

 .الصباح ىٰ  موجود وحتَّ نيِّ إلا، ف: فقلت

 .»رسانمىرا به قافله مو من حالا ت«القافلة الآن  لىٰ إوصلك أنا أُ : قال
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اصعد  :عاتقه وجاء فقال حمار ووضع مسحاته علىٰ  ذهب وركب علىٰ  ثمّ 

 .»شو لاغ سواررديف من بر اُ ه ب«حماري  خلفي علىٰ 

 ىجلو«: ك، فقالفركبت وأخذت بعنان فرسي فلم يطاوعني ولم يتحرَّ 

عاتقة  فناولته، فوضع المسحاة علىٰ  .ناولني لجام الفرس »من دهه اسب را ب

وأخذ بالسير، فطاوعه الفرس بشكل عجيب  ىٰ الأيسر وأخذ الفرس بيده اليمن

 .وتبعه

نافله، نافله، ؟ خوانيدىشما چرا نافله نم«: ركبتي وقال وضع يده علىٰ  ثمّ 

 .اتقالها ثلاث مرَّ  .لنافلة، النافلة، االنافلة النافلة؟ نولماذا لا تصلُّ  »نافله

لماذا  »عاشورا ،عاشورا ،خوانيد؟ عاشوراىشما چرا عاشورا نم«: قال ثمّ 

 .اتقالها ثلاث مرَّ  .عاشوراء، لا تقرأون عاشوراء؟ عاشوراء، عاشوراء

لماذا لا  »جامعه، جامعه، جامعه ؟خوانيدىه نمشما چرا جامع«: قال ثمّ 

 .الجامعة، الجامعة، الجامعة؟ الجامعة نتقرءو

: وعندما كان يطوي المسافة كان يمشي بشكل مستدير، فجأة رجع وقال

 .صحابكأهؤلاء  »شما ىست رفقاا آن«

فنزلت من ، ون لصلاة الصبحة نهر فيه ماء يتوضَّ حافَّ  وكانوا قد نزلوا علىٰ 

فنزل هو وضرب المسحاة في الوفر وأركبني  ،نر لأركب فرسي فلم أتمكَّ الحما

من يكون هذا : وبهذه الأثناء وقع في نفسي ،جهة أصحابي لىٰ إل رأس فرسي وحوَّ 

 لاَّ إمون المنطقة لا يتكلَّ  ههل هذأ نَّ أعلماً  ؟ةم باللغة الفارسيَّ نسان الذي يتكلَّ الإ

صحاب المذهب العيسوي أ لاَّ إ غالباً ة، ولا يوجد بينهم باللغة التركيَّ 

 فنظرت ورائي فلم أرَ  !السرعة؟ هأصحابي بهذ لىٰ إوكيف أوصلني  ،)ونالمسيحيُّ (

 .)١(ولم يظهر لي أثر منه، فالتحقت برفقائي ،أحداً 
                                                

 ).٧٠الحكاية / ٢٧٧ - ٢٧٣ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(
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  :إرة

راد أمن  لكلِّ  الاهتمام بها كثيراً  يا ينبغة جد� مور مهمَّ أُ في هذه الحكاية 

 :الحاجات  قضاء الحوائج من قاضي

، علىٰ ضرورتها ثلاثاً  ¨مام د الإكَّ أة صلاة الليل، حيث يَّ أهمّ : لوَّ الأمر الأ

: ىٰ ورد في فضلهاولا غرابة في ذلك بعد التأكيد الحثيث عليها في القرآن الكريم حتَّ 
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 .بها لىٰ المقام المحمود مشروطاً إحيث جعل الوصول  ،)٧٩: الإسراء(

 وأهل بيته الطاهرين  كرم الأ الروايات الشريفة عن النبيِّ  نَّ أكما 

وسيلة للرزق وقضاء  انهَّ أو ،وردت في بيان ثمرات هذه الطاعة الكريمة

المال «: منها ما ورد عنهم  ،ةخرلآة في الدنيا وانور الوجه والعزَّ ، والحوائج

يهما المؤمن في جوف الليل زينة الحياة صلِّ وركعتان يُ  ،والبنون زينة الحياة الدنيا

 .)١(»خرةالآ

كبار علمائنا كانوا  نَّ أورد  ىٰ ة الزيارة الجامعة وشرفها حتَّ يَّ همّ أ :الأمر الثاني

 . بها لفضلها وشرفهالاَّ إ ة ئمَّ لا يزورون الأ

لاع صات قليلي الاطِّ فهو من تخرُّ  - باالله نعوذ  -لتشكيك في سندها ا اوأمَّ 

عمّها أو ،سنداً  اتالزيار صحّ أا من نهَّ أمة المجلسي فقد ذكر العلاَّ ، والتوفيق

 .)٢(علاها شأناً أو ،ىبلغها معنً أو ،فصحها لفظاً أو ،مورداً 

لزيارات، ما يرتبط بزيارة عاشوراء، التي لا تسانخها سائر ا: الأمر الثالث
                                                

/ ٢ج (، تهذيب الأحكام )٤١ص (، ثواب الأعمال )٣٣ح / ٣٢٧ص  /٢ج (تفسير العيَّاشي  )١(

إنَّ الثمان ركعات يُصلِّيها العبد آخر الليل زينة : (، وفيها جميعاً )٤٥٥/٢٢٣ح / ١٢٠ص 

 ).الآخرة

 ).١٤٤ص / ٩٩ج (بحار الأنوار  )٢(
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ة حاديث القدسيَّ ا من سنخ الأنهَّ إ ق النوري عبرِّ عن ذلك المحقِّ بل هي كما يُ 

ة حديَّ نزلت بهذا الترتيب من الزيارة واللعن والسلام والدعاء من الحضرة الأ

والمداومة عليها ، ين خاتم النبيِّ  لىٰ إومنه  ،مينجبرئيل الأ لىٰ إ )ت عظمتهجلَّ (

 والبلاء والمرض، وبها فبها يستدفع الضرّ  ،يمانهل الإأ علىٰ  ىٰ له آثار لا تخف

 .)١(يستجلب الرزق والعافية والعلم والعزّ 

دار (فراجع  ،اتها حكايات كثيرة جد� يَّ همّ أوقد ورد في بيان فضلها و

 .ق النوري للمحقِّ  )السلام

مجتمعة مور الثلاثة بهذه الأُ  ¨ة ل الحجَّ بَ الأمر من قِ  نَّ أا العزيز يهُّ أواعلم 

 نْ ألم يكن بلا دليل وبلا ثمرة لاجتماعها، وحاشاه وحاشا آبائه الطاهرين من 

وهم  ،اوا العلم زق� ، فهم الذين زقُّ ىٰ ة قصويَّ همّ أو ىٰ يقولوا ما ليس فيه فائدة عظم

 .بناء مدينة العلم وبابهاأ

خلاص في الطاعة الإ نسان علىٰ ب الإذِّ ة الليل تهُ صلا نَّ أعليك  ىٰ ولا يخف

 .والعبادة

 .ابه عقائدي� ذِّ الزيارة الجامعة تهُ  نَّ أو

الظلم والجور  ا ثورة علىٰ نهَّ ا، لأا وسياسي� به اجتماعي� ذِّ زيارة عاشوراء تهُ  نَّ أو

أ من هؤلاء تباعهم، والزائر بهذه الزيارة يتبرَّ أة وميَّ أُ د في بني والفساد الذي تجسَّ 

 .اعهمتبن ثورته ولعنه لهم ولأعلِ ويُ  ،تباعهمأو

 .ارالثوَّ  ربيِّ فزيارة عاشوراء تُ 

 هل البيت أنسان من مدرسة ج هذا الإالجامعة والنافلة يتخرَّ  وبضمِّ 

صفات  همّ أالظلم والجور، وهذه هي  صحيح الاعتقادات ثائراً علىٰ  مخلصاً  عابداً 

 ثلاثاً  ¨ه لهذا ولغيره جاء تأكيد الإمام المهدي ولعلَّ ، ¨مام المهدي نصار الإأ
                                                

 ).٢٧٨ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(
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 بل والظاهر من كلامه التأنيب واللوم علىٰ  ،مور الثلاثةهذه الأُ  المداومة علىٰ  علىٰ 

 .ح الحكاية المذكورةتركها كما هو واضح من تصفُّ 

دٍ « دٍ وَآلِ محُمََّ لَ ظَالمٍِ ظَلَمَ حَقَّ محُمََّ  ،ذَلكَِ  وَآخِرَ تَابعٍِ لَهُ عَلىَٰ ، اَللَّهُمَّ الِْعَنْ أَوَّ

تيِ اَللَّهُمَّ الِْعَ  ، قَتلِْهِ  تَابَعَتْ عَلىَٰ وَ وَشَايَعَتْ وَبَايَعَتْ  ،تِ اَلحُْسَينَْ دَ هَ اجَ نِ اَلْعِصَابَةَ اَلَّ

 .)١(»اَللَّهُمَّ الِْعَنهُْمْ جمَيِعاً 

 .العالمين آمين يا ربَّ 

*   *   * 

                                                

كامل الزيارات : يت الزيارة بألفاظ مختلفة في، ورو)زيارة عاشوراء/ ٦٦٨ص (مفاتيح الجنان  )١(

د )٥٥٦/٩ح / ٣٣٣ - ٣٢٥ص ( ، المزار لابن المشهدي )٧٧٧ - ٧٧٣ص (، مصباح المتهجِّ

ل )٢٧٢ - ٢٦٩ص (، مصباح الزائر )٤٨٥ - ٤٨٠ص (  - ١٧٨ص (، المزار للشهيد الأوَّ

 ).٤٨٥ - ٤٨٢ص (، المصباح للكفعمي )١٨٤



)٨٧( 
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)١٨: محمّد(  

في تفسير هذه الآية عن الترمذي، ونعيم بن ) الشافعي(السيوطي  ىٰ رو

في آخر الزمان بلاء  يتمَّ أُ ينزل ب«: قال رسول االله : قال ،بي هريرةأاد، عن حمَّ 

من عترتي  رجلاً االله تضيق عليهم الأرض، فيبعث  ىٰ تَّ شديد من سلطانهم، ح

عنه ساكن السماء  ، يرضىٰ وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  فيملأ الأرض قسطاً 

 .)١(لخإ »...والأرض

ه نَّ إف«: االله وفي حديث ابن ماجة والحاكم عن ثوبان، عن رسول 

 .)٢(»يالمهداالله خليفة 

*   *   * 

                                                

رُّ المنثور  )١( / ٣٧٢و ٣٧١ص / ١١ج (المصنَّف للصنعاني : ، وراجع)٥٨ص / ٦ج (الدُّ

رَر )٤٦٥ص / ٤ج (، ومستدرك الحاكم )٢٠٧٧٠ ح  ).٤٣ص (، وعقد الدُّ

رُّ المنثور  )٢( ، ومستدرك )٤٠٨٤ح / ١٣٦٧ص / ٢ج (، عن سُنَن ابن ماجة )٥٨ص / ٦ج (الدُّ

/ ٣٧ج ( ، ومسند أحمد)١٨٨ص (الفتن للمروزي : ، وراجع)٤٦٤ص / ٤ج (الحاكم 

ة )١٣٦/١ح / ١٩٣ص (، والملاحم لابن المنادي )٢٢٣٨٧ح / ٧٠ ص / ٦ج (، دلائل النبوَّ

 ).٥١٥ص 



)٨٨( 

 

 

 

 اا ةا  

ا ا  ا  

مام العاملي المدفون في صحن الإ المرحوم الحرُّ  جلُّ يقول الشيخ الأ

 : الرضا

العاشرة من العمر ابتليت بمرض صعب، عجز  عندما كنت في سنِّ 

اجتمعوا حول  قربائي جميعاً أ نَّ أوصل الأمر  ىٰ عن علاجه، حتَّ  اء جميعاً طبَّ الأ

خبرهم أنوا موتي كما يأسوا من شفائي وتيقَّ  نْ أ بعد حالي سريري وهم يبكون علىٰ 

 .اءطبَّ الأ

واقفين  ة الاثني عشر ئمَّ كرم والأالأ وفي تلك الليلة رأيت النبيَّ 

 .حولي

مام وبين الإ ي، وجرت بينواحداً  مت عليهم وصافحتهم واحداً سلَّ 

 .ي حقِّ ه دعا فينَّ أر تذكَّ أني مذاكرة نسيت الآن تفاصيلها، ولكنَّ  الصادق 

: خذت بالبكاء وقلت لهأ ¨العصر والزمان  وليَّ  وعندما صافحت المولىٰ 

 .ق لتحصيل العلم والعمل بهوفَّ أُ موت في مرضي ولا أ نْ أخاف أدي ومولاي سيِّ 

 سيمنُّ االله  نَّ إك لن تموت من مرضك هذا، فنَّ إلا تخف، ف«: ¨فقال 

 .»طويلاً  وتعيش عمراً  ،عليك بالشفاء

فشربت من ذلك الماء  ،من الماء كان بيده المباركة قدحاً  ¨ناولني  ثمّ 

 .وشفيت من مرضي فوراً 



 ٨٩  ................................................  الشيخ الحرُّ العاملي : الحكاية الرابعة عشرة

ة لشفائي المفاجئ، وبعد عدَّ  وا جميعاً قرباء وتحيرَّ ب الأوفي اليوم التالي تعجَّ 

 .)١(ةخبرتهم بالقصَّ أام يَّ أ

  :إرة

ه نَّ أ لاَّ إفي عالم اليقظة،  ه رآهم نَّ أب ح الشيخ صرِّ لم يُ  نْ إه ونَّ أاعلم 

لم يكن  نْ إذلك لم يكن في عالم المنام، ف نَّ أ-  وبعد شفائه من مرضه -من الواضح 

، وعلمُ ذلك العالم عند خالق في عالم اليقظة فهو في عالم غير عالم المنام جزماً 

 .العوالم 

ما يطلبون طول العمر من نَّ إهؤلاء الصلحاء  نَّ أة بستفاد من القصَّ يُ  يضاً أو

ة، وهذا ما ات الدنيويَّ جل الالتذاذ بالملذَّ أصيله والعمل به، لا من جل العلم وتحأ

نسان عاقل، فلا كرامة للحياة مع الجهل، فالجهل موت إ ليه كلُّ إ ىٰ يسع نْ أينبغي 

 .)٢()حياءأهل العلم أو ىٰ الناس موت( :وكما قال الشاعر ،ةاوالعلم حي

الذي هو ) وسائل الشيعة( ق هذا العالم الجليل لتأليف كتابه النبيلفِّ وقد وُ 

 .ةب العلم كافَّ لاَّ استفادة طُ  محلُّ 

*   *   * 

                                                

 ).١٦٥الرقم / ٣٣٩و ٣٣٨ص / ٥ج (إثبات الهداة  )١(

 ).٢٤ص ( ديوان أمير المؤمنين  )٢(
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)١٢٤: البقرة(  

سألت جعفراً : ل بن عمر، قالسناده عن المفضَّ إالحافظ القندوزي ب ىٰ رو

ٰ  :عن قوله  الصادق 
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يا : ه قالنَّ أوهو  ،ه فتاب عليهاها آدم من ربِّ هي الكلمات التي تلقَّ «:  قال

االله فتاب ، تبت عليَّ  لاَّ إوفاطمة والحسن والحسين  د وعليٍّ محمّ  سألك بحقِّ أ ،ربِّ 

 .»اب الرحيمه هو التوَّ نَّ إعليه 

هُن�  :يعني بقوله فمااالله، يا ابن رسول : فقلت له م�
َ
�
َ
أ
َ
 ؟ف

ماماً، تسعة من ولد إاثني عشر  يالقائم المهد لىٰ إ نَّ هُ تمَّ أ ييعن«: قال

 .)١(» الحسين

*   *   * 

                                                

ة  )١(  باب/ ١٢٦ص (في معاني الأخبار  ، ورواه الصدوق )٦ح / ٢٩٠ص / ١ج (ينابيع المودَّ

ه بهنَّ فأتمَّهُنَّ  الكلمات التي ابتلىٰ  معنىٰ  / ١ج (في مجمع البيان  ، والطبرسي )١ح / إبراهيمَ ربُّ

 ).٢٤٣ص / ١ج (، وابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب )٣٧٥ص 



)٩٢( 

 

 

 

 ا ا  

آل ر  ١(ا(  

ث الشيخ العالم حدَّ  :)النجم الثاقب(ث النوري في مة المحدِّ قال العلاَّ 

الكاظمي نجل العالم العابد الشيخ هادي الكاظمي المعروف  الفاضل الشيخ باقر

ه كان هناك رجل مؤمن في النجف الأشرف من البيت المعروف بـ نَّ أبآل طالب 

 .الشيخ حسين رحيم :يقال له) آل رحيم(

يضاً العالم الفاضل والعابد الكامل مصباح الأتقياء الشيخ طه أثني وحدَّ 

وهو  ،زاهد العابد بلا بديل الشيخ حسين نجفمن آل سماحة العالم الجليل وال

 ىٰ ومقبول في التقو ،مام الجماعة في المسجد الهندي في النجف الأشرفإ

 .والعوامِّ  الخواصِّ  ىٰ والصلاح والفضل لد

سي طاهر الطينة والفطرة ومن مقدَّ  وكان الشيخ حسين المذكور رجلاً 

 .)٢(المشتغلين

خلاط دم، ن صدره مع الأذا سعل يخرج مإعال وكان معه مرض الس

 .وكان مع ذلك في غاية الفقر والاحتياج، لا يملك قوت يومه

الأعراب الذين في أطراف  لىٰ إالبادية  لىٰ إوكان يخرج في أغلب أوقاته 

وجه   ذلك علىٰ النجف الأشرف، ليحصل له قوت ولو شعير، وما كان يتيسرَّ 

 .ة رجائهيكفيه، مع شدَّ 
                                                

 ).الشيخ محمّد حسن السريرة: (في جنَّة المأوىٰ  )١(

ين )٢(  .يَّة في النجف الأشرفيقصد بالمشتغلين أي المشتغلين بطلب العلوم الدِّ
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ق قلبه بالتزويج بامرأة من أهل قد تعلَّ  وكان مع ذلك المرض والفقر

 .ة ذات يدهذلك لقلَّ  لىٰ إوما أجابوه  ،النجف، وكان يطلبها من أهلها

 .شديد من جهة ابتلائه بذلك وغمٍّ  وكان في همٍّ 

ما هو  به الفقر والمرض، وأيس من تزويج البنت، عزم علىٰ   اشتدَّ فلماَّ 

مسجد  لىٰ إواح ر فواظب الرأم هه من أصابمعروف عند أهل النجف من أنَّ 

من حيث لا يعلم  ¨صاحب الأمر  ىٰ ير أنْ  بدَّ  الكوفة أربعين ليلة أربعاء، فلا

 .له مراده ويقضي

ذلك أربعين ليلة  فواظبت علىٰ : قال الشيخ حسين: قال الشيخ باقر 

ت ريح  كانت الليلة الأخيرة وكانت ليلة شتاء مظلمة، وقد هبَّ أربعاء، فلماَّ 

ة التي هي داخل في باب الدكَّ  يها قليل من المطر، وأنا جالس فيعاصفة، ف

ل الأيسر، عند دخول المسجد، ة المقابلة للباب الأوَّ ة الشرقيَّ وكانت الدكَّ  ،المسجد

 ،م، ولا يمكن قذفه في المسجدن الدخول في المسجد من جهة سعال الدولا أتمكَّ 

ي همِّ  عليَّ  ري، واشتدَّ قي فيه عن البرد، وقد ضاق صدوليس معي شيء أتَّ 

الليالي قد انقضت، وهذه آخرها، وما  نَّ أر فكِّ أُ نيا في عيني، وي، وضاقت الدوغمِّ 

 لت المشاقَّ ولا ظهر لي شيء، وقد تعبت هذا التعب العظيم، وتحمَّ  رأيت أحداً 

مسجد كوفة، ويكون لي  لىٰ إجيء فيها من النجف أوالخوف في أربعين ليلة، 

 .الأياس من ذلك

وقد أوقدت ناراً  ر في ذلك وليس في المسجد أحد أبداً فكِّ أُ فبينما أنا 

دي بها، ن من تركها لتعوُّ ن عليها قهوة جئت بها من النجف، لا أتمكَّ سخِّ لأُ 

 نظرته من ، فلماَّ ليَّ إ هاً ل متوجِّ ذا بشخص من جهة الباب الأوَّ إا، وكانت قليلة جد� 

 ليَّ إبي من أطراف المسجد، قد جاء هذا أعرا: رت وقلت في نفسيبعيد تكدَّ 

 .يي وغمِّ همِّ  بلا قهوة في هذا الليل المظلم، ويزيد عليَّ  ىٰ ليشرب من القهوة وأبق



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٩٤  ، وقصَّ

 ،باسمي وجلس في مقابلي م عليَّ وسلَّ  ليَّ إذا به قد وصل إر فكِّ أُ فبينما أنا 

ليهم في بعض الأوقات إبت من معرفته باسمي، وظننته من الذين أخرُج فتعجَّ 

 العرب يكون؟ يِّ فصرت أسأله من أ ،شرفطراف النجف الأأن م

، فصرت أذكر له الطوائف التي في أطراف »من بعض العرب«: قال

 .»لست منها ،لا«: ما ذكرت له طائفة قال، وكلَّ »لا، لا«: النجف، فيقول

وهو لفظ بلا  ،مستهزءاً ) طريطرة(أجل أنت من : فأغضبني وقلت له

 .ىٰ معن

لا عليك من أينما كنتُ، ما الذي جاء بك «:  ذلك، وقالم من قوليفتبسَّ 

 .»هنا؟ لىٰ إ

 مور؟وأنت ما عليك السؤال عن هذه الأُ : فقلت

 .»ك لو أخبرتني؟ما ضرُّ «: فقال

ما بت من حسن أخلاقه وعذوبة منطقه، فمال قلبي إليه، وصار كلَّ فتعجَّ 

أنت اشرب «: ه، فقالي له، فعملت له السبيل من التتن، وأعطيتم ازداد حبِّ تكلَّ 

 .»فأنا ما أشرب

منه، ثمّ  قليلاً  وصببت له في الفنجان قهوة وأعطيته، فأخذه وشرب شيئاً 

 .»أنت اشربه«: ناولني الباقي وقال

عدم شربه تمام الفنجان، ولكن كان يزداد  لىٰ إفأخذته وشربته، ولم ألتفت 

 .فآناً  ي له آناً حبِّ 

أفلا تروح  ،في هذه الليلة تأنسني ليَّ االله إرسلك أقد  ،خيأيا : فقلت له

 ث؟ونتحدَّ  معي لنجلس في حضرة مسلم 

 .»ث حديثكسأروح معك، فحدِّ «: فقال

 أنا في غاية الفقر والحاجة مذ شعرت علىٰ  ،سأحكي لك الواقع: فقلت له
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م وأقذفه من صدري منذ سنين ولا ع الدنفسي، ومع ذلك معي سعال أتنخَّ 

تنا في جة، وقد علق قلبي بامرأة من أهل محلَّ وما عندي زو ،أعرف علاجه

ني هؤلاء  لي أخذها، وقد غرَّ ة ما في اليد ما تيسرَّ شرف، ومن جهة قلَّ النجف الأ

أربعين ليلة  وبت ¨قصد في حوائجك صاحب الزمان اُ : وقالوا لي )١(ةئيَّ الملاَّ 

لة من وهذه آخر لي ،ك تراه، ويقضي لك حاجاتكنَّ إربعاء في مسجد الكوفة، فأ

فهذا  ،في هذه الليالي لت هذه المشاقَّ وقد تحمَّ  ،الأربعين، وما رأيت فيها شيئاً 

 .هنا، وهذه حوائجي الذي جاء بي

ا الامرأة فتأخذها ا صدرك فقد برأ، وأمَّ أمَّ «: فقال لي وأنا غافل غير ملتفت

 .»تموت ىٰ حتَّ  هحال علىٰ  ىٰ ا فقرك فيبقعن قريب، وأمَّ 

 .هذا البيان أبداً  لىٰ إملتفت هذا وأنا غير  كلُّ 

 حضرة مسلم؟ لىٰ إ تروح ألاَ : فقلت

 ألاَ «:  وردنا أرض المسجد قالمامي، فلماَّ أه ، فقمت وتوجَّ »قم«: قال

 .»ة المسجد؟ صلاة تحيَّ صليِّ تُ 

 .أفعل: فقلت

من الشاخص الموضوع في المسجد، وأنا خلفه بفاصلة،  فوقف هو قريباً 

 .لفاتحةفأحرمت للصلاة وصرت أقرأ ا

، يقرأ مثلها أبداً  ذا به يقرأ الفاتحة قراءة ما سمعت أحداً إفبينما أنا أقرأ و

وذكرت  ،¨ه هذا هو صاحب الزمان لعلَّ : فمن حسن قراءته قلت في نفسي

ليه بعدما خطر في قلبي ذلك، وهو في إثمّ نظرت  ،ذلك علىٰ  بعض كلمات له تدلُّ 

ني من تشخيص شخصه الشريف، ذا به قد أحاطه نور عظيم منعإو ،ةالصلا

 وأنا أسمع قراءته، وقد ارتعدت فرائصي، ولا أستطيع قطع صليِّ وهو مع ذلك يُ 
                                                

ب العلم إصطلاح يُطلقِه بعض أهالي النجف الأشرف علىٰ  )١(  .عموم طُلاَّ



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ............................................  ٩٦  ، وقصَّ

رض، وجه كان، وقد علا النور من وجه الأ يِّ أ فأكملتها علىٰ  ،منه الصلاة خوفاً 

ر وأعتذر من سوء أدبي معه في باب المسجد، وقلت فصرت أندبه وأبكي وأتضجَّ 

 .مسلم لىٰ إد، وقد وعدتني الرواح معي أنت صادق الوع: له

فدخل  ،جهة مسلم، فتبعته لىٰ إه ذا بالنور قد توجَّ إم النور، وكلِّ أُ فبينما أنا 

 ىٰ ذلك ولم أزل أندبه وأبكي حتَّ  ة، ولم يزل علىٰ القبَّ  النور الحضرة، وصار في جوِّ 

 .ذا طلع الفجر عرج النورإ

ذا أنا صحيح إ، و»ا صدرك فقد برأمَّ أ«: قوله لىٰ إ  كان الصباح التفتُّ فلماَّ 

 .الصدر، وليس معي سعال أبداً 

أخذ البنت من حيث لا أحتسب،  عليَّ االله ل  وسهَّ لاَّ إسبوع أُ  وما مضىٰ 

 .)١(¨ما كان كما أخبر  فقري علىٰ  ىٰ وبق

  :إرة

 :المؤمن في حياته مور التي تهمُّ ة يمكن استفادة بعض الأُ من هذه القصَّ 

وراد عمال أو الأبعض الأ بالرياضات والمواظبة علىٰ  ما يرتبط :منها

ه ورد في بعض النصوص فضل المداومة نَّ أفي  ، فلا شكَّ ذكار أربعين صباحاً والأ

من « :خلاص في العمل حيث وردكالإ ربعين صباحاً أعمال بعض الأ علىٰ 

 .)٢(»لسانه جرت ينابيع الحكمة من قلبه علىٰ  ربعين صباحاً الله أخلص أ

 بن عمران  ىٰ موساالله  ة نبيِّ رد في القرآن الكريم في قصَّ أو ما و

هذا  ، كلُّ )٣(مةليه في المقدَّ إضنا وهو ما تعرَّ  ،أربعين ليلة ه والميعاد الذي أتمَّ 

لا  ¨ة مام الحجَّ ف بلقاء الإالتشرُّ  نَّ أب ذلك سابقاً  لىٰ إشرنا أصحيح، ولكن وكما 
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 د القيام بعمل معينَّ حضاره بمجرَّ إكن يم فهو ليس موجوداً  ،موريخضع لهذه الأُ 

 .أو صباحاً  أو ليلةً  أربعين يوماً 

ة والأذكار نسان من خلال الممارسات العباديَّ نعم، قد تسمو روح الإ

ة، ة والمشتهيات النفسيَّ قات الدنيويَّ علُّ توالأوراد، ويعيش حالة الابتعاد عن ال

 ،¨مام لوجود الشريف للإكثر فأكثر من اأبه قرِّ الصفاء الذي يُ  لىٰ إويصل 

 .ف عليه بفوز اللقاء، واالله العالمفيُتلطَّ 

وهي  ،ةسة التي ورد ذكرها في القصَّ ماكن المقدَّ فضل هذه الأ :ومنها

، ¨تواجده الشريف  انُّ ظمسجد الكوفة والسهلة والمقامات التي فيها، فهي م

 .سمكان مقدَّ  وكذا كلُّ 

ف بخدمة التشرُّ  ةماكن بنيَّ هذه الأ لا يترك زيارة نْ أولذا ينبغي للمؤمن 

 .طلعته لىٰ إوالنظر 

ه في ءولياأع شفِّ ويُ  تعالىٰ االله  لىٰ إل نسان التي يتوسَّ حاجات الإ نَّ أ :ومنها

ف بالتشرُّ  ىٰ حتَّ  قضىٰ تُ  نْ ألو كانت مشروعة، ليس بالضرورة  ىٰ قضائها، حتَّ 

ليها إمصلحة لا يهتدي  نسان لهذه الحاجةفي فقدان الإ إذ لعلَّ  ،¨ بخدمة المولىٰ 

فعدم قضاء  ،عرف بتلك المصلحةأا قاضي الحاجات فهو مَّ أو ،نساننفس الإ

 .ا لا مجال لبيانه هناوغيره ممَّ  ىٰ يدخل في مثل هذا المعن حياناً أالحاجات 

ولكن قد تقتضي المصلحة بقاء  كان مشروعاً  نْ إفطلب رفع الفقر و

 اضطرَّ  ىٰ عاشوا حالة الفقر المدقع حتَّ االله  حالة فقره، وكم من أولياء نسان علىٰ الإ

 .جرة المنزلأُ ة لعجزه عن دفع ات العامَّ في المساجد والحسينيَّ  ىٰ السكن لىٰ إبعضهم 

 نْ أل للمال وموارده، وا بنفسه عزيزاً لا يتذلَّ نسان غني� يكون الإ نْ أ المهمُّ 

 .خلاقين والأوالدِّ  النفس ىٰ غن ىٰ الغن نَّ إف ،يكون عزيزاً بدينه وسجاياه وسلوكه

 .ارزقنا العفاف والكفاف مَّ هُ اللَّ 

*   *   * 
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  ا اد ة
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َ
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ْ
 .�فِرِ�نَ ابرَِ ال

)٧: الأنفال(  

هِ اَلآْيَةِ فيِ يرِ هَذِ عَنْ تَفْسِ  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : قَالَ  ،عَنْ جَابرٍِ : اشيالعيَّ 

لِمَ : قَوْلِ اَاللهِ
َ
قَ� بِ�

ْ
ِق� ا�

ُ
� 

ْ
ن

َ
 االلهُ أ

ُ
 يرُِ�د

َ
طَعَ د

ْ
 اتهِِ وَ�قَ

َ
�

ْ
 .�فِرِ�نَ ابرَِ ال

 االلهُ : فيِ اَلْبَاطنِِ تَفْسِيرُهَا «: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 
ُ
ءٌ يُرِيدُهُ  يرُِ�د هُ شيَْ فَإنَِّ

ا قَوْلُهُ وَلمَْ يَفْعَلْهُ بَعْدُ، وَأَ  لمَِ : مَّ
َ
قَ� بِ�

ْ
ِق� ا�

ُ
دٍ،  اتهِِ � هُ يَعْنيِ يحُقُِّ حَقَّ آلِ محُمََّ فَإنَِّ

ا قَوْلُهُ  لِمَ : وَأَمَّ
َ
فيِ اَلْباَطنِِ،  هُوَ كَلِمَةُ االلهَِ  ،كَلِماَتُهُ فيِ اَلْبَاطنِِ عَليٌِّ «: قَالَ  ،»اتهِِ بِ�

ا قَوْلُهُ   : وَأَمَّ
َ
طَعَ د

ْ
 ابرَِ اوَ�قَ

َ
�

ْ
 اَلْكَافرُِونَ يَقْطَعُ االلهَُ فَهُمْ بَنوُ أُمَيَّةَ، هُمُ  �فِرِ�نَ ل

ا قَوْلُهُ  قَ� : دَابِرَهُمْ، وَأَمَّ
ْ
دِ حِينَ يَقُومُ  ِ�ُحِق� ا� هُ يَعْنيِ ليِحَِقَّ حَقَّ آلِ محُمََّ فَإنَِّ

ا قَوْلُهُ اَلْقَائِمُ  َ : ، وَأَمَّ
ْ

 ا�
َ

 وَ�بُطِْل
َ

فَإذَِا قَامَ يُبطْلُِ بَاطلَِ بَنيِ  ،اَلْقَائِمَ  يَعْنيِ اطِل

َ : أُمَيَّةَ، وَذَلكَِ قَوْلُهُ 
ْ

 ا�
َ

قَ� وَ�بُطِْل
ْ
 ِ�ُحِق� ا�

َ
رُِ�ون

ْ
مُج

ْ
رِهَ ا�

َ
وْ ك

َ
 وَ�

َ
 .)١(»�اطِل

*   *   * 
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  ا اد ة

ّ ا    

 ةضل الكرام والثقافاخبرني بعض الأأ: قال، مة المجلسي العلاَّ 

 ماَّ ـل: ه قالنَّ أن يثق به ويطريه أخبرني بعض من أثق به يرويه عمَّ : الأعلام، قال

من المسلمين، ليكون  فرنج، جعلوا واليها رجلاً كان بلدة البحرين تحت ولاية الإ

تعميرها وأصلح بحال أهلها، وكان هذا الوالي من النواصب، وله  لىٰ إ ىٰ أدع

ويحتال في ، هم لأهل البيت هل البحرين لحبِّ ر العداوة لأظهِ وزير أشدّ منه يُ 

 .حيلة ضرارهم بكلِّ إهلاكهم وإ

انة فأعطاها مَّ الوالي وبيده رُ  ام دخل الوزير علىٰ  كان في بعض الأيَّ فلماَّ 

أبو بكر وعمر االله، د رسول محمّ االله،  لاَّ إله إلا ( :عليها ذا كان مكتوباً إف ،الوالي

 ).االلهخلفاء رسول  وعثمان وعليٌّ 

 انة بحيث لا يحتمل عنده أنْ مَّ الكتابة من أصل الرُّ  ىٰ ل الوالي فرأفتأمَّ 

ة ة قويَّ نة وحجَّ هذه آية بيِّ : ب من ذلك وقال للوزيريكون صناعة بشر، فتعجَّ 

 ؟فما رأيك في أهل البحرين ،بطال مذهب الرافضةإيٰ عل

وينبغي  ،رون البراهيننكِ ن، يُ بوهؤلاء جماعة متعصِّ  نَّ االله إأصلحك : فقال له

لىٰ مذهبنا كان لك الثواب إقبلوا ورجعوا  نْ إانة، فمَّ تحضرهم وتريهم هذه الرُّ  لك أنْ 

وا يؤدُّ  ا أنْ مَّ إ: هم بين ثلاث المقام علىٰ ضلالتهم فخيرِّ لاَّ إا أبو نْ إالجزيل بذلك، و

ي لا محيص لهم عنها، نة التالجزية وهم صاغرون، أو يأتوا بجواب عن هذه الآية البيِّ 

 .أو تقتل رجالهم وتسبي نساءهم وأولادهم وتأخذ بالغنيمة أموالهم
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العلماء والأفاضل الأخيار والنجباء  لىٰ إوأرسل  ،فاستحسن الوالي رأيه

 ىٰ انة، وأخبرهم بما رأمَّ والسادة الأبرار من أهل البحرين وأحضرهم وأراهم الرُّ 

القتل والأسر وأخذ الأموال أو أخذ الجزية ، من لم يأتوا بجواب شافٍ  نْ أفيهم 

 .ارفَّ غار كالكُ وجه الص علىٰ 

وارتعدت  ،ت وجوههموتغيرَّ  ،جواب وا في أمرها ولم يقدروا علىٰ فتحيرَّ 

 .فرائصهم

 ،نا نأتيك بجواب ترتضيهام لعلَّ ا الأمير ثلاثة أيَّ أمهلنا أيهُّ : فقال كبراؤهم

 . فاحكم فينا ما شئتلاَّ إو

ين، فاجتمعوا في رجوا من عنده خائفين، مرعوبين، متحيرِّ فأمهلهم، وخ

يختاروا من صلحاء البحرين  أنْ  فق رأيهم علىٰ مجلس وأجالوا الرأي في ذلك، فاتَّ 

خرج اُ : فقالوا لأحدهم ،اختاروا من العشرة ثلاثة ادهم عشرة، ففعلوا ثمّ هَّ وزُ 

ه علينا، لعلَّ االله ة ا وحجَّ مام زماننإفيها واستغث باالله الصحراء واعبد  لىٰ إالليلة 

 . لك ما هو المخرج من هذه الداهية الدهماءبينِّ يُ 

ويستغيث االله يدعو  باكياً  داعياً  خاشعاً  داً فخرج وبات طول ليلته متعبِّ 

 .أصبح ولم يَرَ شيئاً  ىٰ حتَّ  ¨مام بالإ

فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهم، فرجع كصاحبه ولم  ،فأتاهم وأخبرهم

 .م بخبر، فازداد قلقهم وجزعهميأته

، فخرج الليلة ىٰ د بن عيساسمه محمّ  فاضلاً  فأحضروا الثالث وكان تقياً 

 ىٰ فدعا وبك ،وكانت ليلة مظلمة ،الصحراء لىٰ إحاسر الرأس  الثالثة حافياً 

ة عنهم، في خلاص هؤلاء المؤمنين وكشف هذه البليَّ  تعالىٰ االله  لىٰ إل وتوسَّ 

 .¨ن واستغاث بصاحب الزما

ما ، ىٰ د بن عيسيا محمّ «: ذا هو برجل يخاطبه ويقولإ كان في آخر الليل فلماَّ 

 .»ة؟يَّ هذه البرّ  لىٰ إولماذا خرجت  ؟هذه الحالة لي أراك علىٰ 



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٠٢  ، وقصَّ

مر عظيم وخطب جسيم، لا  خرجت لأنيِّ إا الرجل دعني فيهُّ أ: فقال له

 .يفه عنِّ كش من يقدر علىٰ  لىٰ إ لاَّ إمامي، ولا أشكوه  لإلاَّ إأذكره 

 .»أنا صاحب الأمر فاذكر حاجاتك ،ىٰ د بن عيسيا محمّ «: فقال

 .أشرحها لك أنْ  لىٰ إتي ولا تحتاج كنت هو فأنت تعلم قصَّ  نْ إ: فقال

عليها وما  بَ تِ انة وما كُ مَّ نعم، خرجت لما دهمكم من أمر الرُّ «: فقال له

 .»أوعدكم الأمير به

نعم يا مولاي، قد تعلم ما : لت لهوق ،ليهإهت  سمعت ذلك توجَّ فلماَّ : قال

 .اكشفه عنَّ  مامنا وملاذنا والقادر علىٰ إوأنت  ،أصابنا

ان، مَّ في داره شجرة رُ ) االلهلعنه (الوزير  نَّ إ، ىٰ د بن عيسيا محمّ «: ¨ فقال

انة وجعلها نصفين مَّ ة الرُّ أهي من الطين علىٰ   حملت تلك الشجرة صنع شيئاً فلماَّ 

هما انة وشدَّ مَّ الرُّ  وضعها علىٰ  ف بعض تلك الكتابة ثمّ نص وكتب في داخل كلِّ 

 .ر فيها وصارت هكذافأثَّ  ،عليها وهي صغيرة

 في لاَّ إبديه ي لا أُ جئتك بالجواب ولكنِّ : الوالي فقل له لىٰ إ ذا مضيتم غداً إف

لا : فيها غرفة، فقل للوالي ىٰ داره فانظر عن يمينك تر لىٰ إذا مضيتم إدار الوزير، ف

ن ذلك، وأنت بالغ في ذلك ولا الوزير ع ىٰ  في تلك الغرفة، وسيأبلاَّ إ جيبكأُ 

ذا إم عليك، فذا صعد فاصعد معه ولا تتركه وحده يتقدَّ إ بصعودها، فلاَّ إ ترضَ 

فيه تلك  ىٰ فتر ،ليه وخذهإبيض، فانهض أة فيها كيس دخلت الغرفة رأيت كوَّ 

انة فيها لينكشف مَّ الي وضع الرُّ ضعها أمام الو الطينة التي عملها لهذه الحيلة، ثمّ 

 .ة الحاليَّ له جل

هذه  ، وهي أنَّ ىٰ خرأُ لنا معجزة  نَّ إ: قل للوالي ىٰ د بن عيسيا محمّ  يضاً أو

ة ذلك فأمر الوزير أردت صحَّ  نْ إخان، ووالد الرماد لاَّ إانة ليس فيها مَّ الرُّ 

 .»وجهه ولحيته ان علىٰ ذا كسرها طار الرماد والدخإبكسرها، ف
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ل وقبَّ  ،شديداً  مام فرح فرحاً ذلك من الإ ىٰ د بن عيس سمع محمّ فلماَّ 

 .أهله بالبشارة والسرور لىٰ إوانصرف  ¨مام الإ يالأرض بين يد

مام به، ما أمره الإ كلَّ  ىٰ د بن عيسالوالي، ففعل محمّ  لىٰ إ أصبحوا مضوا فلماَّ 

 من أخبرك بهذا؟: هوقال ل ىٰ د بن عيسمحمّ  لىٰ إما أخبره، فالتفت الوالي  وظهر كلُّ 

 .علينااالله ة وحجَّ  ،مام زمانناإ: فقال

 مامكم؟إومن : فقال

 .¨صاحب الأمر لىٰ إ ىٰ انته أنْ  لىٰ إبعد واحد  ة واحداً ئمَّ فأخبره بالأ

عبده  محمّداً  نَّ أواالله،  لاَّ إله إلا  شهد أنْ أيدك فأنا  مدَّ : فقال الوالي

 أقرَّ  ، ثمّ  لمؤمنين عليٌّ الخليفة بعده بلا فصل أمير ا وأنَّ  ،ورسوله

أهل  لىٰ إيمانه، وأمر بقتل الوزير، واعتذر إآخرهم وحسن  لىٰ إ  ةئمَّ بالأ

 .ليهم وأكرمهمإالبحرين وأحسن 

 ىٰ د بن عيسوقبر محمّ  ،ة مشهورة عند أهل البحرينوهذه القصَّ : قال

 .)١(هم معروف يزوره الناسدعن

  :إرة

 :ةفي الحكاية الشريفة نكات مهمَّ 

 تباعهم علىٰ أو استمرار عناد الناصبين العداء لأهل البيت  :نهام

 .ة مذهب أهل البيت انيَّ حقَّ  ة القاطعة علىٰ دلَّ الرغم من بيان العلماء للأ

هذا  فهؤلاء المعاندون لا زالوا يتآمرون وينصبون الفخاخ للقضاء علىٰ 

ه ولو كره يتمَّ  نْ أ لاَّ االله إ ىٰ طفاء هذا النور الذي أبإويحاولون  ،تباعهأالمذهب و

 .الكافرون والمشركون
                                                

 ).١٨٠ - ١٧٨ص / ٥٢ج (بحار الأنوار  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٠٤  ، وقصَّ

خبث هؤلاء في محاولاتهم الرامية لتحقيق  ىٰ عزيزي القارئ مد ىٰ نت ترأو

من هذا الوقت الذي يصرفونه  م صرفوا جزءاً صغيراً نهَّ أغرضهم الدني، ولو 

 هم لكان خيراً لدينهم ودنياهم، ولكنَّ  مر علينا في البحث عن الحقِّ آللت
ُ
رِف

ْ
ع

َ
� 

َ
ون

ها
َ
كِرُون

ْ
ن
ُ
م� �

ُ
مَتَ االلهِ �

ْ
 .)٨٣: النحل( نعِ

 ،ة والعسرتهم ساعة الشدَّ أئمَّ  لىٰ إ التجاء أتباع مذهب الحقِّ  :ومنها

 .ص لهم من الشدائد والابتلاءاتواعتقادهم الراسخ بوجود المنجي والمخلِّ 

الذي  طهار هم الملاذ والمأمنالدوام، فهؤلاء الأ وعلىٰ  وهذا ما نحتاجه جميعاً 

 .ىٰ ا عظمر أنهَّ التي نتصوَّ  ىٰ لا القو ليه دوماً إنلجأ  نْ أ بدَّ  لا

 لىٰ إسرع سيُ  ه بلا شكٍّ نَّ إف ¨ب الغوث مامنا المغيَّ إنا بذا كان هذا ظنُّ إف

 .نقاذنا من الويلات التي نعيشهاإ

لنقلها الثاني الذي قرأته في  طبعاً  - ومن المعاني اللطيفة في هذه الحكاية 

 ¨ليه إوهو ثالث العلماء الذين فزعوا  ىٰ د بن عيسالشيخ محمّ  نَّ أ - مصدر آخر 

دي، لماذا لم سيِّ : قائلاً  ¨مام سأله في آخر المحاورة التي جرت بينه وبين الإ

 ل ليلة جئنا فيها للقائك؟وَّ أدركنا في تُ 

كم استمهلتموهم نَّ أام، ولو كم استمهلتم هؤلاء ثلاثة أيَّ لأنَّ «: ¨فقال 

 !»لوَّ داً، لجئتكم في اليوم الأواح يوماً 

مامنا إب ةً وخاصَّ  ،تنائمَّ أكثر بأكثر فأ ن الظنَّ حسِ نُ  نْ أ ئفعلينا عزيزي القار

 .يكون هذا يقيننا نْ أ بدَّ  فلا ،وجوده الشريف ه معنا بكلِّ نَّ لأ، ¨ يالمهد

*   *   * 
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  ا ا ة
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)١٨و ١٧: الشورىٰ (  

د ل بن عمر، عن جعفر بن محمّ ضَّ سناده عن المفإالحافظ القندوزي ب ىٰ رو

رِ�بٌ وَمَ : في قوله تعالىٰ  الصادق 
َ
 ق

َ
اعَة  ا�س�
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َ
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*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٤٨ح / ٢٥١ص / ٣ج (ينابيع المودَّ



)١٠٦( 

 

 

 

  ا ا ة

 أا ماد اا  

رياض العلماء (كتاب  عن )النجم الثاقب(مة النوري في العلاَّ  ىٰ رو

 ¨القائم ىٰ أن ره ممَّ نَّ أبي الجواد النعماني أفي ترجمة الشيخ ابن  )وحياض الفضلاء

 .¨عنه  ىٰ ورو ،ىٰ في زمن الغيبة الكبر

بن الحسن بن  ين عليِّ الشيخ زين الدِّ  عن خطِّ  ورأيت في بعض المواضع نقلاً 

 يالنعماني مولانا المهدالجواد ن أبي ه قد رأىٰ ابنَّ أد الخازن الحائري تلميذ الشهيد محمّ 

 تكون فيهما؟) متىٰ (فأين  ،ةة، ومقام بالحلَّ يا مولاي لك مقام بالنعمانيَّ : فقال له ،¨

ة ليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ويوم الجمعة وليلة عمانيَّ أكون بالن«: فقال له

وما من رجل دخل بون في مقامي، ة ما يتأدَّ ة، ولكن أهل الحلَّ الجمعة أكون بالحلَّ 

ٰ الأئمَّ  وعلىٰ  م عليَّ سلِّ ب ويُ مقامي بالأدب يتأدَّ  ة وعليهم اثني عشر مرَّ  عليَّ  ة وصلىَّ

 ٰ ما يسأله،  تعالىٰ االله أعطاه  لاَّ إبهما المناجاة، االله  ىٰ ركعتين بسورتين، وناج ثمّ صلىَّ

 .»أحدها المغفرة

 .مني ذلكعلِّ  ،يا مولاي: فقلت

وأنت أرحم  ني الضرُّ مسَّ  ىٰ ي حتَّ قد أخذ التأديب منِّ  مَّ هُ اللَّ : قل«: فقال

بتني به أضعاف أضعاف ما أدَّ  ستحقُّ أنوب كان ما اقترفته من الذ نْ إالراحمين، و

، »يسبق عفوُك ورحمتكُ عذابَك ىٰ به، وأنت حليم ذو أناة تعفو عن كثير حتَّ 

 .)١(فهمتها ىٰ حتَّ  ثلاثاً  رها عليَّ وكرَّ 
                                                

 ).٣٤الحكاية / ١٠١ص ( ، جنَّة المأوىٰ )٢٧الحكاية / ١٣٨ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(



 ١٠٧ ...............................................  ابن أبي الجواد النعماني: الحكاية السابعة عشرة

  :إرة

 ¨ه نَّ أ، وسبب التسمية ¨ يمام المهدبمقام الإ ىٰ سمَّ تُ  بعض الأماكن

ها الناس حوائجهم، فيؤمُّ  يظهر في تلك البقعة لبعض شيعته المؤمنين ويقضي

 .¨ يمام المهدبمقام الإ ىٰ سمَّ فتُ  ،ك بها وطلب الحوائجللتبرُّ 

دها في يران وغيرها من البلدان، مع تعدُّ إوهذه المقامات كثيرة في العراق و

 .يضاً أبلد الواحد ال

بقدوم  ماكن شريفة، فتزداد شرفاً أماكن في أصلها تلك الأ ولعلَّ 

أعرف ببقاع الأرض وشرفها كما ورد  ¨ه نَّ أ نا ذكرنا سابقاً نَّ إ، حيث ¨ مامالإ

 .)٢(مام الحسن ة بناء مسجد الإ، وكما سيأتي في قصَّ )١(في مسجد جمكران

ب به قبل من التأدُّ  بدَّ  لا خاصٌّ دب أماكن لها زيارة الأ نَّ إومن هنا ف

 .وحين الخروج منها ،ثناء الكون فيهاأليها، وإالدخول 

ة كيفيَّ  صحاب الحوائج فيأشيعته و ¨تعليم منه  ة أيضاً وفي القصَّ 

غير  ةل والمناجالا يكون ذلك التوسُّ  نْ أولا يمكن  ،لقضائها االله  لىٰ إل التوسُّ 

كانت هناك مصلحة في عدم قضائها كما هو مذكور ذا إ لاَّ إر في قضاء الحاجة ثِّ ؤم

 .في موضوع الدعاء

د وآله محمّ  جابة ببركة النبيِّ الإاالله يأمل من  يدعو وأنْ  نْ أالمرء  فعلىٰ 

 .الطاهرين 

مْ  :قال تعالىٰ 
ُ
�

َ
سْتَجِبْ ل

َ
عُوِ� أ

ْ
 .)٦٠: غافر( اد
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 ).٩الحكاية / ٥٨ص (راجع  )١(

 .، فانتظر)١٨الحكاية / ١١٠ص (ستأتي في  )٢(
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  ا ا ة
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)١٠١: المؤمنون(  

، : ، قال]الشيعي[ د بن جرير الطبريأبو جعفر محمّ  نيِ أَبُو اَلحُْسَينِْ أَخْبرََ

امٍ، قَالَ  ثَناَ سَعْدَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَهْمِ بْنِ : عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابِْنِ همََّ  ،أَبيِ جَهْمَةَ  حَدَّ

خَلَقَ اَلأْرَْوَاحَ  تَباَرَكَ وَتَعَالىَٰ  إِنَّ اَاللهَ«: يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا اَلحْسََنِ مُوسَىٰ : قَالَ 

ماَءِ  قَبْلَ اَلأْبَْدَانِ بأَِلْفَيْ عَامٍ، ثُمَّ خَلَقَ اَلأْبَْدَانَ بَعْدَ ذَلكَِ، فَماَ تَعَارَفَ مِنهَْا فيِ اَلسَّ

ماَءِ تَناَكَرَ فيِ اَلأْرَْضِ، فَإذَِا قَامَ  تَعَارَفَ  فيِ اَلأْرَْضِ، وَمَا تَناَكَرَ مِنهَْا فيِ اَلسَّ

ينِ، وَلمَْ   اَلْقَائِمُ  ثَ اَلأْخََ فيِ اَلدِّ ثِ اَلأْخََ فيِ اَلْوِلاَ وَرَّ   ذَلكَِ قَوْلُ اَاللهِدَةِ، وَ يُوَرِّ

 :فيِ كِتَابِهِ 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
حَ ا�

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
 ، ]١: المؤمنون[ � ق

َ
إذِ

َ
 ف

َ
لا

َ
ورِ ف  ِ� ا�ص�

َ
فِخ

ُ
 ا ن

سَ 
ْ
�
َ
 أ

َ
هُمْ يوَْمَئِذٍ وَلا

َ
ن
ْ
سَ ابَ بَ�

َ
  يَ�

َ
ون

ُ
 .)١(»�اءَ�

*   *   * 
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  ا ا ة

ا  ا ا   

أجوبة المسائل (الصافي في كتابه االله الشيخ لطف االله مة آية نقل العلاَّ 

ومن الحكايات العجيبة والصادقة التي وقعت في زماننا هذه : قال ،)العشرة

 كان فيها بعض النكات ماَّ ـت لي حين البدء بطبع هذا الكتاب، وللَ قِ الحكاية التي نُ 

 .اء بصيرةً رَّ درجتها في هذا الكتاب لكي يزداد القُ أوالعِبرَْ 

مدينة قم  لىٰ إهل قم، والمسافرون الذين يقدمون من طهران أكما يعرف 

مسجد (باسم  كبيراً  مسجداً  ىٰ قد بن) رجبياناالله يد ( جناب الحاجّ  نَّ أسة، المقدَّ 

 صحراء خارج مدينة قم علىٰ  في مكان كان سابقاً ) ىٰ مام الحسن المجتبالإ

ين حيث جانب الطريق الواصل بين قم وطهران، وهذا المسجد الآن عامر بالمصلِّ 

 .ةسلاميَّ د فيه الجماعة والمراسم الإعقَ تُ 

في ليلة الربعاء المصادفة للثاني والعشرين من شهر رجب المبارك، سمعت 

د هذه الحكاية المرتبطة بهذا المسجد من نفس صاحب الحكاية وهو جناب السيِّ 

خيار الساكن لسنوات طوال في وهو من الأ ،حمد العسكري الكرمانشاهيأ

وبحضور بعض  رجبيان وبحضوره طهران، سمعتها منه في بيت الحاجّ 

 .المحترمين

وفي يوم الخميس،  قبل حوالي سبعة عشر عاماً : د العسكرييقول السيِّ 

 .ة الفجر، فدُقَّت باب المنزلبتعقيبات صلا كنت مشتغلاً 

هم يعملون في حقل ميكانيك ان وكلّ بَّ ثلاثة شُ  نَّ أفوجدت  ،فتحت الباب



 ١١١ ....................................  مسجد الإمام الحسن المجتبىٰ : الحكاية الثامنة عشرة

مسجد  لىٰ إتأتي معنا اليوم  نْ أنلتمس منك : ارة لهم وقالواارات، جاءوا بسيَّ السيَّ 

تأتي معنا لتدعو لنا  نْ أليوم الخميس وهو يوم مبارك، ونريد اجمكران في قم، ف

 .ةة مهمَّ لنا حاجة شرعيَّ  نَّ إف ،هناك

جمع فيها الشباب أعقد جلسة في المسجد أني كنت نَّ أ لىٰ إلفت نظركم أُ (

ولئك الشباب الذين أُ وهؤلاء الثلاثة كانوا من جملة  ،ة والقرآنلتعليم الصلا

 ).يجتمعون في المسجد

ومن : رض وقلت لهمالأ لىٰ إمن طلبهم، فطأطأت برأسي  خجلت كثيراً 

 ي الدعاء لكم بقضاء الحاجة؟تطلبون منِّ  ىٰ كون حتَّ أ

 المصلحة في عدم ردِّ  نَّ أصرار شديد منهم، رأيت إ، وبعد حالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

 .السفر معهم فوافقت علىٰ  ،طلبهم

 .سةاة مدينة قم المقدَّ كنا باتجِّ ارة وتحرَّ في السيَّ ركبنا 

 وصلنا بالقرب من مدينة قم لم يكن في وقتها هذه المباني الكائنة الآن، ماَّ ـول

 ).سودالأ عليّ  ىٰ مقه(ة قديمة وخربه فقط باسم ما كان هناك محطَّ نَّ إو

مام رجبيان مسجد الإ فيه الحاجُّ  ىٰ مقربة من هذا المكان الذي بن وعلىٰ 

 !فت عن الحركةارة وتوقَّ ك السيَّ انطفأ محرِّ   ىٰ الحسن المجتب

هل الاختصاص والخبرة في تصليح أ كان رفقائي الثلاثة من ماَّ ـول

 .وا ثلاثتهم لمعرفة العطل فيهاارات، هبُّ السيَّ 

، اعلي�  ىٰ دعحدهم وكان يُ أمن الماء من  خذت مقداراً أثناء في هذه الأ

 .قارعة الطريق لقضاء الحاجة والتطهير ء علىٰ الصحرا لىٰ إهت واتجَّ 

رض التي هي الآن مكان المسجد الفعلي، قطعة الأ لىٰ إوعندما وصلت 

 سنان، علىٰ الحاجبين، أبيض الأ زجأجميل الوجه،  اا، بهي� جد�  جميلاً  داً رأيت سيِّ 

 ،وجهه المبارك خال، وكان يرتدي ملابس بيضاء، وعباءة رقيقة تحكي ما تحتها



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١١٢  ، وقصَّ

ين اليوم، واقف رأسه عمامة خضراء كعمائم الخراسانيِّ  وعلىٰ  ،لين صفراوينونع

 .رضط الأطِّ وهو يخُ  ،متارأو تسعة أوبيده رمح طويل بقدر ثمانية 

هذه البيداء التي لا  لىٰ إ راً ما بال هذا الرجل، قد جاء مبكِّ : قلت في نفسي

هذا الرمح  ض علىٰ هذا الطريق، وهو قاب ين علىٰ عداء المارِّ تخلو من خطر الأ

 !بيده؟

تلك العبارات التي كان قد  وكان يعتذر ويندم علىٰ (د العسكري قال السيِّ 

ة، فماذا ابات والمدافع والذرَّ يا هذا، اليوم يوم الدبَّ : قلت، )قالها في ذلك الوقت

 .اذهب واقرأ دروسك ؟تفعل بهذا الرمح

يا «:  من بعيدزاوية لقضاء الحاجة، فصاح بي لىٰ إقلت له ذلك، وذهبت 

 .»طت لمسجد هناني قد خطَّ نَّ إلا تجلس في هذا المكان ف ،د عسكريسيِّ 

ما ائتمرت بأمره كالطفل نَّ إين عرف اسمي، وأه من نَّ أ لىٰ إولم التفت 

 .نعم سأقوم: الصغير وبدون مناقشة، أطعت كلامه وقلت

 .»اذهب خلف ذلك المرتفع«: فقال لي

يا  :قول لهأعود أحين : ليه، وقلت في نفسيإالمكان الذي أشار  لىٰ إذهبت 

 .اذهب واقرأ دروسكاالله، بن رسول ا حبيبي ي

 : هي ،طرحها عليهأسئلة أرت في نفسي بثلاثة وفكَّ 

قمت في هذا  ىٰ م للملائكة، حتَّ أ لمن تريد بناء هذا المسجد، للجنِّ  - ١

نت، أندس ط لبناء مسجد، أمهخطِّ هذه الصحراء لتُ  لىٰ إالصباح الباكر وجئت 

 !بدون دراسة؟

 ما دام المسجد بعد لم يُبْنَ، لماذا تمنعني من قضاء الحاجة هنا؟ -  ٢

 م الملائكة؟أ من الذي سيبني هذا المسجد، الجنُّ  -  ٣

م عليه، فبادرني هو سلِّ ليه لأُ إمت أعددت هذه الأسئلة في ذهني، وتقدَّ 
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 ودُّ أالشريف، وكنت صدره  لىٰ إرض، واحتضنني ز الرمح في الأبالسلام، وركَّ 

د يا سيِّ : ا نمزح معه ونقول لهرِكاً كنَّ ح داً ا نواجه سيِّ ما كنَّ ه كلَّ نَّ إالمزاح معه، حيث 

 هل اليوم يوم أربعاء؟

ما هو الخميس، نَّ إد اليوم ليس أربعاء يا سيِّ  :قول لهأ نْ أرت في ذهني فقرَّ 

اليوم الخميس وليس  نَّ أعلم أ«: بدأ بالكلام معه قال لي مبتسماً أ نْ أولكن وقبل 

 .»!؟ىٰ لتك الثلاثة هاتها لنرئسأأربعاء، فما هي 

ه بحرف تفوَّ أ نْ أسئلة قبل أفي ذهني ثلاثة  نَّ أين عرف أه من نَّ أ لىٰ إلم التفت 

 .واحد

هذه البيداء، ألم  لىٰ إ، تركت درسك وجئت االلهبن رسول ا د، ييا سيِّ : قلت

 لىٰ إخذت هذا الرمح بيدك وجئت أف ؟دافعابات والمالزمن زمن الدبَّ  نَّ أتعلم 

 !، اذهب، اذهب واقرأ درسكهذه المنطقة التي يرتادها الصديق والعدوُّ 

ط لبناء خطِّ أُ  نيِّ إ« :رض وقالالأ لىٰ إشار بعينه أو) فداه يروح(ابتسم 

 .»مسجد هنا

 م للملائكة؟أ للجنِّ : قلت

 .»للبشر«: قال

قضاء الحاجة في ذلك الموضع،  أخبرني من فضلك، لماذا منعتني من: قلت

 نَ المسجد؟وبعدُ لمَ يُبْ 

، وقد سقط في ذلك الموضع اء فاطمة الزهراء عزَّ أحد أ نَّ إ«: قال

 .للمسجد طت ذلك المستطيل ليكون محراباً شهيداً، وقد خطَّ 

ين وهنا، سقطت قطرات دمه، وسيكون هذا الموضع مكان وقوف المصلِّ 

 .المؤمنين

 .»ورسولهاالله عداء أة، حيث سقط يَّ فق الصحّ وهناك ستكون المرا
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، »ةحسينيَّ  ىٰ بنوهنا ستُ «: جهة الوراء وقال لىٰ إلني أدار وجهه وحوَّ  ثمّ 

 .يضاً أنا أفبكيت  ،وتقاطرت دموعه من عينيه

نت أع فهل تتبرَّ  ،وهنا ستقام مكتبة«: -  موضع آخر لىٰ إ مشيراً  -قال  ثمّ 

 .»بها؟تُ بكُ 

ذلك  لىٰ إا حي�  ىٰ بقأ نْ أ: لرسول االله، الأوَّ بن ا بثلاث شروط ي: قلت

 .الوقت

 .»االلهشاء  نْ إ«: قال

 .مسجد هنا ىٰ بنيُ  نْ أ: الشرط الثاني

 .»بارك االله«: قال

، واحداً  كان كتاباً  نْ إيكون ذلك بقدر استطاعتي و نْ أ: الشرط الثالث

رأ ترجع وتق نْ أرجوك أك ابن رسول االله، ولكن نَّ مرك لألأ وذلك استجابةً 

 .درسك

 !لتكفكار عن مخيِّ د اطرد هذه الأيا سيِّ 

 .صدره لىٰ إني ، وضمَّ م ثانيةً فتبسَّ 

 برني بعد، من الذي سيبني هذا المسجد؟لم تخُ : فقلت له

يدِْيهِمْ :¨ قال
َ
 أ

َ
وْق

َ
 االلهِ ف

ُ
 .)١٠: الفتح( يدَ

 .هذه الآية ىٰ أعرف معن نْ لني لأؤهِّ دراستي تُ  نَّ إدي، يا سيِّ : قلت

بلغ سلامي أا بنفسك في آخر الأمر، وعندما ستراه مبني�  ىٰ ستر«: قال

 .»لبانيه

 .»خيراً االله جزاك «: صدره وقال لىٰ إ ىٰ خرأُ  ةً ني مرَّ ضمَّ  ثمّ 

ارة، فسألتهم عن سبب صلحوا السيَّ أم نهَّ أرفقائي، فوجدت ب لىٰ إرجعت 

 العطل؟
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عت وضعنا عود كبريت تحت هذا الشريط الكهربائي وعندما رج: قالوا

 !ث تحت الشمس؟خبرنا مع من كنت تتحدَّ أك، ولكن نت اشتغل المحرِّ أ

كنت  د المهيب بهذا الرمح الطويل الذي بيده؟ألم تشاهدوا هذا السيِّ : قلت

 .ث معهتحدَّ أ

 !ث عنه؟د هذا الذي تتحدَّ سيِّ  يُّ أ: قالوا

داً، ورأيت سيِّ  رَ أليه، فلم إشير لهم درت وجهي لأُ أ: قال العسكري

 .حة بدون تعاريج ولا تلال ولا أحد هناكمسطَّ  الأرض

ه بكلمة تفوَّ أارة ولم انتفضت من غفلتي، ودخلت وجلست في السيَّ 

 .واحدة

 درِ أولم ، بن جعفر  ىٰ مام موسدة فاطمة بنت الإحرم السيِّ  لىٰ إذهبنا 

 .مسجد جمكران لىٰ إهنا يت صلاة الظهر والعصر، واتجَّ كيف صلَّ 

، ي كنت مضطرباً ينا هناك، ولكنِّ جمكران، فتغدَّ  لىٰ إنا ، وصلحالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

 قدر علىٰ أسمع ما يقولون ولا أكن أي لم مون معي ولكنِّ فكان رفقائي يتكلَّ 

 .جوابهم

 يّ حد جانبأ وكان قد جلس علىٰ  ،وفي مسجد جمكران جلست في زاوية

نا جالس وسطهما أبكي أو ،الجانب الآخر أحد الشباب وعلىٰ  ،شيخ كبير

 .ناجيأُ و

ة بذكر سجد السجدة الواردة بعد الصلاأنْ أردت أيت صلاة المسجد، وأدَّ 

بة، فقال داً تفوح منه رائحة طيِّ ، فرأيت سيِّ د د وآل محمّ محمّ  الصلوات علىٰ 

م لي قدِّ خذ يُ أجنبي و لىٰ إجلس  ، ثمّ »يد عسكرالسلام عليك يا سيِّ «: لي

 .النصيحة

 .جانب الشارع لىٰ إ رأيته صباحاً  د الذيلقد كان صوته نفس صوت السيِّ 
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 نْ أمت اشتغلت بالسجود والذكر، ولكن كان بالي قد اشتغل به، فصمَّ 

 ه من أين يعرف اسمي؟نَّ أله عن نفسه وأأرفع رأسي من السجود وأس

 .جانبي لىٰ إجده أرفعت رأسي لم  نْ إولكن ما 

مني كلِّ د الذي كان يُ جانبي عن السيِّ  لىٰ إسألت ذلك الشيخ الذي كان 

 ين ذهب؟أو

 .حداً أما رأيت : فقال الشيخ

 .يضاً أنكر وجوده أالذي بجنبي، ف وسألت الشابَّ 

 فتغيرَّ ، ¨ يد هو المهدذلك السيِّ  نَّ أفعلمت  ي،زلزلة أصابتن وهنا كأنَّ 

 .ةوجهي، وسألوني عن القضيَّ  وا الماء علىٰ فجاء رفقائي ورشُّ  ،غمي عليَّ أُ حالي و

 .طهران سريعاً  لىٰ إسجد، وقفلنا راجعين داب المآيت أدَّ  المهمُّ 

الشيخ جواد  بالمرحوم الحاجّ  طهران مباشرةً  لىٰ إوصولي  ىٰ التقيت لد

: د، فوصفته له، فقالوصاف السيِّ أة، فسألني عن الخراساني، وحكيت له القصَّ 

م أالمسجد في المكان الذي وصفه  دشيَّ هل سيُ  ىٰ صبر لنراف، ¨ يلقد كان المهد

 .لا

 ،ة رفقاء المسجدصدقائنا، فحملنا جنازته بمعيَّ أ والد أحد وفيِّ ة تُ قبل فتر

قد شُيِّد في  بناءً  نَّ أرأيت  ذلك المحلِّ  لىٰ إ وصلنا ماَّ ـول ،مدينة قم لدفنه لىٰ إهنا واتجَّ 

مام الحسن ه مسجد باسم مسجد الإنَّ إ :ذلك المكان، فسألت عنه فقيل لي

وكانوا قد اشتبهوا في ( ،السوهاني ببنائه حسين بناء الحاجّ أ، يقوم  ىٰ المجتب

 .)الاسم

، اها، وكنت مضطرباً المقبرة ودفنَّ  لىٰ إوردنا مدينة قم، وأخذنا الجنازة 

 .كل الغداءأذهب لحاجة ما دمتم مشغولين بأ نْ أاسمحوا لي  :فقلت للأصدقاء

 .حسين السوهاني ان أولاد الحاجّ كَّ دُ  لىٰ إارة وذهبت استأجرت سيَّ 
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كم نَّ أأصحيح : حسين قائلاً  هناك، وسألت ابن الحاجّ  لىٰ إوصلت 

 لون عن بناء مسجد في طريق طهران القديم؟ؤمس

 .لا: قال

 ل عن بناء ذلك المسجد؟ؤوذن من المسإ: قلت

 !يد االله رجبيان الحاجّ : قال

 !انتاب قلبي الخفقان، واضطربت) االلهيد (نطق بكلمة  نْ أوما 

 ماذا حصل؟: فقال لي

ب من جبيني وقلت جلسني عليه، بينما كان العرق يتصبَّ أ، ووجاء بكرسي

يدِْيهِمْ : في نفسي
َ
 أ

َ
وْق

َ
 االلهِ ف

ُ
ولم . يد االله رجبيان ه الحاجّ نَّ إ، )١٠: الفتح( يدَ

 .هذا الرجل فت علىٰ ذلك الوقت قد تعرَّ  لىٰ إكن أ

الشيخ جواد الخراساني  خبرت المرحوم الحاجّ أطهران، و لىٰ إرجعت 

 .يد االله رجبيان وتابع الموضوع الحاجّ  لىٰ إاذهب : ة، فقالبالقضيَّ 

عمل  محلِّ  لىٰ إهت ربعمائة كتاب واتجَّ أاشتريت  قم، بعد أنِ  لىٰ إفسافرت 

 .وهو معمل نسيج ،رجبيان الحاجّ 

فالتمست ، منزله لىٰ إه ذهب نَّ أفأخبرني  ،رجبيان سألت الحارس عن الحاجّ 

 .جاء من طهران للقائه شخصاً  نَّ أه ببرِ يخُ و ا بالحاجّ صل هاتفي� يتَّ  منه أنْ 

لقد جئت من : وقلت ،اي� ثت معه هاتف، وتحدَّ صل الحارس بالحاجّ اتَّ 

 مها؟سلِّ أُ ربعمائة نسخة كتاب لمكتبة المسجد، فلمن أوقفت أوقد  ،طهران

 فت علينا؟وكيف فعلت ذلك، وكيف تعرَّ : يد االله رجبيان قال الحاجّ 

 .ف للمسجدا وقنهَّ إ ،يا حاجّ : قلت

 .بتُ عن مصدر هذه الكُ  نيبرِ تخُ  نْ أ بدَّ  لا: قال

 .الا يمكنني هاتفي� : قلت
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 .منزلنا لىٰ إب تُ نتظرك ليلة الجمعة القادمة، فهات الكُ أذن إ: قال

 .عطاني عنوان المنزلأو

 لىٰ إويوم الخميس جئت ، رُزَماً  ب رُزَماً تُ رزمت الكُ أطهران، و لىٰ إرجعت 

 .ب وقصدت منزل الحاجّ تُ تلك الكُ  صدقاء حاملاً حد الأأارة قم بسيَّ 

 .تكني بقصَّ برِ ب ما لم تخُ تُ قبل هذه الكُ أ نْ ألا يمكنني : قال لي الحاجّ 

 .بتُ ليه الكُ إتي ودفعت خبرته بقصَّ أ، حالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

 .وبكيت كثيراً  ¨ة ة الحجَّ يت ركعتي صلاالمسجد، وصلَّ  لىٰ إذهبت 

 .¨مام ط الذي رسمه الإقد بنيا طبق المخطَّ ة المسجد والحسينيَّ  نَّ أرأيت 

 .لقد وفيت بعهدك ،جزاك االله خيراً : يد االله رجبيان قال لي الحاجّ 

 .مام الحسن هذه حكاية مسجد الإ

 ىٰ خرأُ يد االله رجبيان حكاية لطيفة  هذه الحكاية، نقل الحاجّ  لىٰ إ ومضافاً 

 .ليكم باختصارإنقلها أترتبط بهذا المسجد، 

ل ماَّ جور العُ أُ  نَّ أعمال البناء وهو أللمعمول في  طبقاً : رجبيان قال الحاجّ 

جور أُ ع لهم ليلة الجمعة، وذات ليلة جمعة كنت قد عزلت المال اللازم لدفع دفَ تُ 

حد أجاء اليوم : جور عملته، وقالأُ للعادة لأخذ  ل طبقاً ماَّ فجاء رئيس العُ  ،لماَّ العُ 

عاً منه ة من فئة خمسين تومان، تبرُّ رقة الماليَّ عطاني هذه الوأالسادة بباب المسجد و

 .للمسجد

 .حدأمن  باني هذا المسجد لا يقبل مالاً  نَّ إ: فقلت له

 .»ه سيقبلهانَّ إخذها ف«: ةدَّ د بحِ فقال لي السيِّ 

مام الحسن لمسجد الإ :عليها بَ تِ وكان قد كُ  ،ةخذت منه الورقة الماليَّ أ

 ! ىٰ المجتب

ة، وبعد يومين أو ثلاثة، جاءت خذت الورقة الماليَّ أ: رجبيان يقول الحاجُّ 
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دخلت أالمال، ف لىٰ إوشرحت لي حالها وحاجتها وحاجة يتيميها  ،امرأة تستعطي

من المال  ءخذ شيأ غفلت عن وكأنيِّ  ،جد فيها شيئاً من المالأيدي في جيبي فلم 

 ،)توماناً  الخمسون(ة عطيها تلك الورقة الماليَّ أ نْ أ لىٰ إمن منزلي، فاضطررت 

] العنوان[عطيت أو .عنها لبناء المسجد سأضع من مالي عوضاً : وقلت في نفسي

 .كثر من هذا المقدارأها بأسُاعد ليَّ إللمرأة لكي تأتي 

 أعطيتها العنوان نيِّ أأخذت المرأة الورقة وانصرفت ولم تَعُدْ بعد ذلك مع 

 .لمراجعتي

صة ا كانت مخصَّ نهَّ لأ ،الماليةالورقة  عطاءهاإ فت وندمت علىٰ ي تأسَّ ولكنِّ 

 .للمسجد

يا : ل، وقال ليماَّ جور العُ أُ حق جاء كبير العملة لأخذ سبوع اللاَّ وفي الأُ 

 .خبرتك عنهاأوعدتني بقضائها  نْ إليك حاجة، فإ، عندي حاجّ 

 .كان بوسعي ذلك نْ إقضي حاجتك أقل، وس: قلت له

 .يمكنك ذلك: قال

 .عدك بقضائهاأ ىٰ قل حتَّ : قلت له

 .بيني وبينه دُّ خذ والرالأ وهكذا استمرَّ 

 . سأفعلنيِّ إقل، ف: قلت له وأخيراً 

ة التي ريد تلك الورقة الماليَّ أُ : ذلك قال ي العهد علىٰ أخذ منِّ  نْ أوبعد 

 .د لبناء المسجدسبوع الماضي، والتي دفعها ذلك السيِّ جئتك بها الأُ 

 نيِّ لأ(دت جرحي جدَّ ناري، لقد  الزيت علىٰ  ستاذ، لا تصبُّ أُ يا : قلت

ما وقعت في يدي ة سنتين، كلَّ عطاء الورقة لتلك المرأة وبقيت لمدَّ إبعد  ندمت كثيراً 

ها تكون تلك الورقة قت النظر فيها علَّ ، دقَّ ة من فئة الخمسين توماناً ورقة ماليَّ 

 .)طت فيها بسهولةالتي فرَّ 
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ة هذه الورقة قصَّ  داً في تلك الليلة لم تشرح لي جيِّ : ائينستاذ البنَّ قلت لأُ 

 .طلب منك ذلكأة، واليوم الماليَّ 

نعم، لقد كان الوقت حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، : قال

رأيت  نا وبعض العملة، وفجاةً أا مشغولين بالبناء ا، وكنَّ ا جد� وكان الطقس حار� 

عليه الهيبة  ، تبدواباً ا جذَّ بواب المسجد، وكان نوراني� أحد أداً ورد من سيِّ 

ريد أُ ما كنت فقط نَّ إوالجلال، فاختطف قلبي، ولم تعد يدي تطاوعني للعمل، و

 .ع بمشاهدة جمالهالتمتُّ 

م نحوي تقدَّ  فيها، ثمّ  ىٰ خذ يتمشَّ أصالة المسجد و لىٰ إد ودخل جاء السيِّ 

يا «: ة وقالخرج ورقة نقديَّ أدخل يده تحت عباءته وأف ،ة العملمنصَّ  وكنت علىٰ 

 .»خذ هذا المال واعطه لباني المسجد ذ،استأُ 

آخذ المال  نْ أ ىٰ خشأو ،حدأمن  باني المسجد لا يقبل مالاً  نَّ إ ،ديا سيِّ : قلت

 .، ويغضب عليَّ منك ولا يقبله أيضاً 

 .»ه سيقبلهانَّ إخذها، و :قلت لك«: فقال

 .الخارج لىٰ إخذت المال منه، وخرج من الصالة أمره وأائتمرت ب

 ؟د الذي جاء في هذا الطقس الحارِّ ترىٰ من يكون من هذا السيِّ : قلت في نفسي

اذهب خلف هذا : وقلت له) مشهدي عليّ (ناديت أحد العملة باسم 

 .هنا لىٰ إواسطة نقل جاء  ومع من وبأيِّ  ،ين يذهبأ لىٰ إد وانظر السيِّ 

ربعة دقائق وخمسة دقائق ولم يعد مشهدي أ، ومضت ذهب مشهدي عليّ 

سطوانه في أُ خلف  وكان واقفاً  ا، فناديت مشهدي عليّ فكاري جد� أ تت، فتشتَّ عليّ 

 لماذا لا تأتي؟: المسجد، قلت له

 .دالسيِّ  اهذ ج علىٰ تفرَّ أنا واقف أ: قال

 .تعالَ : قلت
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 .دلقد ذهب السيِّ : وعندما جاء قال

 ارة؟وسيلة نقل ذهب؟هل كانت سيَّ  بأيِّ : قلت

 .ماشياً  ما ذهبنَّ إلا، ليس من وسيلة نقل، : قال

 خبرني؟فلماذا وقفت ولم ترجع لتُ : قلت

 .ع بمشاهدتهتمتَّ أ كنت واقفاً : قال

قوني لقد كان ، ولكن صدِّ ة الخمسين توماناً هذه قصَّ : رجبيان قال الحاجّ 

ستطيع بمفردي أ نيِّ أكن واثقاً أفي بناء المسجد، ولم  ثراً بالغاً أة لهذه الورقة النقديَّ 

ة بيدي ة، ومن حين وصول هذه الورقة النقديَّ أذه الهيكمال بناء هذا المسجد بهإ

 .يضاً أ الشخصي عملي عمل المسجد وعلىٰ  علىٰ  كبيراً  ثراً أتركت 

 .)١(نهاية الحكاية

  :إرة

نجد ويجد معنا كلُّ منصف مهما كان  هل البيت أع سيرة عند تتبُّ 

ما  كلِّ  لىٰ إو ،الخير لىٰ إخلاق، ومكارم الأ لىٰ إ لاَّ إم ما دعوا نهَّ أمذهبه وعقيدته، 

 .السعادة والكمال لىٰ إنسان بهذا الإ يؤدِّ يُ  نْ أمن شأنه 

ت فيه حياتهم الشريفة، ما وجدت رَ كِ ذُ  - كتاب أيَّ - خذت كتاباً أذا ما إف

حسان، والعفو، ، والصدق، والوفاء، والإىٰ العلم، والورع، والتقو لاَّ إفيه 

الانتصار للمظلوم، لن تجد ولن يجد باء، ويثار، والسماح، والشجاعة، والإوالإ

ذا كان إ، هذا ليهم إب نسَ تُ  نْ أيمكن  ةق في سيرتهم، منقصحدٌ مهما دقَّ أ

 .الو كان عدو�  ىٰ ، حتَّ منصفاً 
                                                

 ١٧ص ( ¨، عنه اللقاء مع صاحب الزمان )٤٠ - ٣٤ص ) (فارسي(أجوبة المسائل العشرة  )١(

 ).٢الحكاية / ٢٢ -
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النيل  لىٰ إلم يجد  مير المؤمنين أعداء ألدُّ أبي سفيان أفها هو معاوية بن 

وهي  ،اللعن والشتم لىٰ إه ا اضطرَّ ممَّ  ،سبيلاً  بي طالب أبن  ة عليِّ من شخصيَّ 

هل يصفه  .اللهحاشا  بالكذب؟ االعاجز، فماذا يقول؟ هل يصف علي� حيلة 

 هل يصفه بالبخل؟ هل يصفه بعدم الوفاء؟ بالجبن؟ هل يصفه بالكفر؟

ذلك مهما كان عداؤه  ذلك، ولا يجرؤ عاقل علىٰ  لا يقدر معاوية علىٰ 

عاقل  ره كلُّ نكِ يُ   عليٍّ  لىٰ إمور لأُ نسبة هذه ا نَّ لأ، مير المؤمنين شديداً لأ

ه نَّ أو ،)٢(ه النبأ العظيمنَّ أ، و)١(ه الصراط المستقيمنَّ أب  لعليٍّ االله شهد  نْ أبعد 

االله ما عاهد صدق ه نَّ أ، و)٤(اللهنفسه  ىٰ ه شرنَّ أو ،)٣(ة من دخله كان آمناً باب حطَّ 

 ...هنَّ أو... هنَّ أو ،)٥(عليه

ي، للمسلم ولغير المسلم، ولم نِّ شيعي وللسُّ هذا واضح للجميع، لل كلُّ 

 .ذا ما ذكرنا ذلكإبجديد  تِ أن

بي أبن  ذا كان أمير المؤمنين عليُّ إ ىٰ تر: نتساءل قائلين لنا أنْ  يحقُّ  وحينئذٍ 

 ذن لماذا هذا العداء السافر له؟إذلك،  صف بكلِّ يتَّ  طالب 

 ولاده؟ولماذا هذا العداء السافر لأ

رؤوس  ت حمَِمَ غضبها علىٰ ما جاءت حكومة، صبَّ خ، وكلَّ التاري مرِّ  فعلىٰ 

دوهم وسجنوههم وصادروا ، فاضطهدوهم وطاردوهم وشرَّ  ولاد عليٍّ أ

 .نواع القتلأ ىٰ أموالهم وقتلوهم جماعات جماعات، بشتَّ 
                                                

 ).١٠٥ - ٩٢ح / ٨٥ - ٧٨ص / ١ج (شواهد التنزيل للحَسَكاني : راجع )١(

 ).١٠٧٥ - ١٠٧٢ح / ٤١٨و ٤١٧ص / ٢ج (شواهد التنزيل للحَسَكاني : راجع )٢(

 ).٣٧٣ح / ٣٦١و ٣٦٠ص / ١ج (شواهد التنزيل للحَسَكاني : راجع )٣(

 ).١٤٢ - ١٣٣ح / ١٣١ - ١٢٣ص / ١ج (شواهد التنزيل للحَسَكاني : راجع )٤(

 ).٦٢٨و ٦٢٧ح / ٦و ٥ص / ٢ج (شواهد التنزيل للحَسَكاني : راجع )٥(
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قدم عليها خلفاء أات قتل جماعي عة لعمليَّ فالتاريخ ينقل لنا صور مروَّ 

 . د عليٍّ ولااس وغيرهم لأبني العبَّ 

 ولاد عليٍّ جساداً طاهرة هنا وهناك لأأ سعتها تضمُّ  رض علىٰ وها هي الأ

 .حجر ومدر ام الذين طاردوهم تحت كلِّ كَّ وا من نير ظلم الحُ الذين فرُّ 

مام ولاد الإأفالعشرات من  ، جانباً من هذه الجرائمبينِّ الحكاية السابقة تُ 

و لمئات أة لعشرات السنين فيَّ تلوا وبقيت قبورهم مجهولة، ومخقُ   عليٍّ 

 لتكون مزاراً  ،ة الكشف عن تلك القبورلهيَّ رادة الإشاءت الإ نْ أ لىٰ إالسنين، 

 ئم والمباديَ ظلم الجاحدين للقِ  علىٰ  والحقيقة، ولتكون شاهداً  هل الحقِّ لأ

 .ةسلاميَّ الإ

 ه قد سقط في هذانَّ أقد كشف  ¨ة مام الحجَّ الإ نَّ أفنجد في الحكاية كيف 

وصار موضع  ،بدمه جاً مضرَّ  شهيداً   ولاد فاطمة وعليٍّ أحد أالمكان 

ض التي سقطت عليها قطرات رتلك الأ نَّ أو، االله د به عبَ يُ  استشهاده محراباً 

 ،، ذاكرين آلاء الرحمنم تعالىٰ ين لربهِّ اكي ستكون موضع وقوف المصلِّ دمه الز

 .هل البيت أة رين مظلوميَّ ومتذكِّ 
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)٨٦: هود(  

، اغ المالكيوابن الصبَّ  ،)بصارنور الأ(د المؤمن الشبلنجي في خرج السيِّ أ

) ييعني المهد(ذا خرج إف«: في حديث طويل ذكره، وفيه قال جعفر  عن أبي

ل وَّ أمن أتباعه، ف ة وثلاثة عشر رجلاً ئليه ثلاثماإالكعبة، واجتمع  لىٰ إأسند ظهره 

مِنِ�َ  :ما ينطق به هذه الآية
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لام عليك يا الس:  قاللاَّ إسلِّم عليه أحد فلا يُ  ته عليكم،، وخليفته، وحجَّ االلهة بقيَّ 

 .)١(لخإ »...ة االله في الأرضبقيَّ 

*   *   * 

                                                

ة )٣٤٩ص (نور الأبصار  )١( في كمال  ، ورواه الصدوق )١١٣٥ص / ٢ج (، الفصول المهمَّ

ين   ).١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١ص (الدِّ
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  ا ا ة

ا ر ا  

االله المرحوم آية  تي جدّ د حسين المحلاَّ الشيخ محمّ  في زمن المرحوم الحاجّ 

خان (تي، ورد رجل بلباس مندرس مدرسة ين المحلاَّ الشيخ بهاء الدِّ  اجّ الح

يسمح له بالسكن في  نْ أفي مدينة شيراز، وطلب من خادم المدرسة ) شيراز

 .ف تلك المدرسةرَ غُ  ىٰ حدإ

 - ليه إي المدرسة وليس بيدي، فاذهب هذا الأمر بيد متصدِّ  نَّ إ: قال له الخادم

 .واطلب منه ذلك - دعىٰ سيد رنگرز قت رجل يُ ي في ذلك الووكان المتصدِّ 

فيقول له  ،ي المدرسة ويطلب منه غرفة للسكن فيهايراجع الرجل متصدِّ 

 .ةينيَّ ب العلوم الدِّ لاَّ  لطُ لاَّ إهذه مدرسة ولا نُعطي غرفة : يالمتصدِّ 

ام ة أيَّ سكن فيها لعدَّ ريد منك غرفة لأأُ ني أعلم ذلك، ولكنِّ : فيقول الرجل

 .فقط

عطي هذا الرجل يُ  نْ أخادم المدرسة ب -رادة إبلا  -ي المدرسة ر متصدِّ وأم

 !غرفة في المدرسة ليرتاح فيها

حداً في تلك أنفسه ولا يعاشر  ويدخل الرجل في غرفته، ويغلق الباب علىٰ 

 .المدرسة

 المدارس يغلق باب المدرسة مساءً  للمعمول في كان خادم المدرسة وطبعاً 

 .الباب مفتوح نَّ أيجد ب ا يستيقظ صباحاً ه عندمويقفله ولكنَّ 

ي المدرسة  متصدِّ برِ الخادم بذلك ويخُ  ام، فيتحيرَّ يَّ أة ر ذلك عدَّ ويتكرَّ 
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من  ىٰ عطيه المفتاح بيده ليريقفل الباب هذه الليلة ويُ  نْ أي ببالأمر، فيأمره المتصدِّ 

 .ليلة ويخرج من المدرسة الذي يفتح القفل كلَّ 

قد خرج  شخصاً  نَّ أو ،أيضاً  حَ تِ الباب قد فُ  نَّ أي صدِّ وفي الصباح يجد المت

 .من المدرسة

 لىٰ إهذا الأمر بدأ يحدث من حين ورود ذلك الرجل الغريب  نَّ ولأ

هناك  نَّ أ بدَّ  لا: ي المدرسة لنفسههت الشكوك نحوه، فيقول متصدِّ المدرسة، اتجَّ 

 .ا في هذا الرجل الغريبا مسر� 

 لىٰ إب في هذا في نفسه ويحاول التقرُّ درسة يخُ ي الممتصدِّ  نَّ إومع ذلك ف

ر ظهِ غرفته ويلاطفة ويُ  د علىٰ ، فأخذ يتردَّ الرجل العجوز لاكتشاف ذلك السرِّ 

ب المدرسة، لاَّ يعاشر طُ  نْ أعطيه ملابسه ليغسلها له ويُ  نْ أه له، ويطلب منه حبَّ 

 .حتاج لأحدألا : ذلك وكان يقول ولكن الرجل رفض كلَّ 

 .هذا المنوال علىٰ  ت فترةومرَّ 

د حسين الشيخ محمّ  من المرحوم الحاجّ  الرجل الغريب كُلا�  اوذات ليلة دع

 نيِّ إتي قد دنت، ف كانت منيَّ ماَّ ـل: حجرته، وقال لهما لىٰ إي المدرسة ومتصدِّ  تيالمحلاَّ 

 .لائق بعد موتي تدفناني في محلٍّ  نْ أرجو منكما أو ،تيقصَّ عليكما قصَّ أ نْ أ بُّ حِ أُ 

 .نا جنديأو ،هل خويأار، وشهرتي المشهدي الخوئي، من اسمي عبد الغفَّ : الق

مولاتي  ي تجاسر علىٰ نِّ ة كان هناك ضابط سُ عندما كنت في الخدمة العسكريَّ 

نا أين وكنت جانبي سكِّ  لىٰ إتمالك نفسي وكان أفلم  ،فاطمة الزهراء 

خوي وعبرت وفررت من  ،خذت السكين وقتلت الضابطأوالضابط لوحدنا، ف

في  ة من الزمن في كربلاء ثمّ بقيت مدَّ  .كربلاء لىٰ إالعراق وذهبت  لىٰ إالحدود 

 .اءفي الكاظمين وسامرَّ  النجف ثمّ 

سة جنب قامة في مشهد المقدَّ يران والإإ لىٰ إرت في الرجوع ذات يوم فكَّ 

 .آخر عمري لىٰ إ الرضا  ىٰ بن موس مام عليِّ قبر الإ
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وأخذت غرفة في هذه المدرسة كما  ،شيراز لىٰ إوفي طريق العودة وصلت 

 .تلاحظون

رىٰ قفل وباب أد كنت قوم للتهجُّ أواخر الليل وعندما كنت أفي 

ة الصبح صلا صليِّ أُ لىٰ جنب جبل القبلة وإخرج أفكنت  ،المدرسة ينفتحان لي

هل هذا البلد، ا لأسف جد�  لآنيِّ إ، و)روحي فداه(العصر  وليِّ  يخلف مولا

مام إة خلف فراد للصلاأخمسة  لاَّ إان لا يخرج كَّ هؤلاء السُّ  كلِّ  إذ من بين

 .¨الزمان 

ي المدرسة تي ومتصدِّ د حسين المحلاَّ وهنا ينبري المرحوم شيخ محمّ 

ك لا نَّ أو ةً ا، وخاصَّ حي�  ىٰ شاء االله وستبق نْ إدفع االله عنك البلاء : ويقولان له

 .ةتشكو من علَّ 

ه نَّ فإ ،¨العصر  وليِّ  ييخطأ قول مولا نْ أالٌ مح: فيقول الرجل في جوابهما

 .موت في هذه الليلةأ سنيِّ أخبرني اليوم بأ

رأسه بلحاف ونام، وما  ىٰ الرجل بوصاياه، وغطَّ  وصىٰ أ، حالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

 .فارق الدنيا ىٰ لحظة حتَّ  لاَّ إهي 

از تي علماء شيرد حسين المحلاَّ  المرحوم الشيخ محمّ برِ وفي اليوم الثاني يخُ 

شيخ مهدي الكجوري عن تعطيل البلد  ن هو والمرحوم الحاجّ علِ ة، ويُ بالقضيَّ 

ن في مقبرة دفَ احترام وتجليل، فيُ  ع جثمانه الطاهر بكلِّ لذلك الرجل، ويُشيَّ  تجليلاً 

أهل شيراز،  دار السلام في شيراز في الطرف الشرقي، ومدفنه اليوم مزار لخواصِّ 

علماء شيراز ومراجع  نَّ أاالله لقضاء الحوائج، كما  لىٰ إبه لون البعض يتوسَّ  نَّ إ ىٰ حتَّ 

 .الدوام يزورون قبره تي كانوا علىٰ التقليد كالمرحوم المحلاَّ 

 .)١()الطوبچي(وقبره في شيراز معروف بقبر الجندي أو 

                                                

 ).٢٤٤ - ٢٣٧ص (الكمالات الروحيَّة  )١(



ار الخوئي: الحكاية التاسعة عشرة  ١٢٩ .................................................  عبد الغفَّ

  :إرة

: ه قال في ضمن ما قالنَّ أ بي طالب أبن  ورد عن أمير المؤمنين عليِّ 

ا من من عباده، فقد يكون ولي�  حداً أ ولياءه في عباده، فلا تحتقرنَّ أ ىٰ خفاالله أ نَّ إ«

 .)١(»أوليائه

 مير المؤمنين أكلام  وهذه حقيقة واضحة من خلال الوجدان، وكلُّ 

 .حقيقة لا تقبل الشكَّ 

 :مورأُ وهذا الأمر يرتبط ب

مرتبة من الكمال تعصمهم عن الرياء  لىٰ إقد وصلوا االله ولياء أ نَّ أ: منها

ما هي نَّ إة مراض الروحيَّ الناس، ومثل هذه الأ الظهور والاستعلاء علىٰ  وحبِّ 

النقص فيهم عن طريق الاستعلاء  ذين يحاولون سدَّ ال والناقصين الهَّ شأن الجُ 

للكمال، كالملابس  ما مقياساً  مور لم تكن يوماً أُ خرين بالآ والتغطرس علىٰ 

 .دة عن الروح والخشوعة المجرَّ يَّ العبادات الظاهر ىٰ والمساكن والمناصب وحتَّ 

وطاعاتهم، وفضائلهم، وقدراتهم،  ،عباداتهم ون علىٰ ولياء فيتسترَّ ا الأمَّ أ

 واحداً  دُّ عَ م والابتعاد عن الظهور يُ  والتكتُّ التسترُّ  نَّ إولا يبدون ذلك للناس، بل 

 .صول عندهم في السير والتكاملالأُ  همّ أمن 

ة الناس، عامَّ  خافية علىٰ  ىٰ ومقاماتهم تبقسيرة هؤلاء  نَّ أومن هنا تجد 

لسان هذا أو  يرحل هؤلاء من الدنيا فيظهر شيء قليل من مقاماتهم علىٰ  ىٰ حتَّ 

قيد  علىٰ  سرار مادام ذلك الوليُّ فشاء الأإداً بعدم تعهُّ  ىٰ عطأذاك الشخص الذي 

 .ةالحياة الظاهريَّ 

فات التي بعض المؤلَّ  كثر، يكفي مطالعةأكثر فأهذه الحقيقة  وللوقوف علىٰ 

 .نسان الكاملمقام الإ لىٰ إولياء الذين وصل بعضهم تناولت حياة هؤلاء الأ
                                                

 .، فراجع)٧٣ص (قد مرَّ في  )١(
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له ؤهِّ مقام يُ  لىٰ إقد وصل  هذا الوليَّ  نَّ أوقد قرأنا في الحكاية السابقة كيف 

وهو شرف لا  ،ىٰ في زمن الغيبة الكبر ¨ة مام الحجَّ خلف الإ اة يومي� للصلا

 .من الناسوحدي الأ لاَّ إيناله 

*   *   * 
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ه نَّ أ سناده عن جعفر الصادق إب) الحنفي(الحافظ القندوزي  ىٰ رو

 : لقومه ما كان قول لوط «: قال
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ة أصحابه، وهم الركن وشدَّ  ية القائم المهدلقوَّ  ياً  تمنّ لاَّ إ �رُ�

 أشدّ  منهم قلب رجل نَّ إ، وة أربعين رجلاً قوَّ  ىٰ الرجل منهم يُعط نَّ إالشديد، ف

 ىٰ وا بالجبال الحديد لتدكدكت، لا يكفون سيوفهم حتَّ من زبر الحديد، لو مرُّ 

 .)١(»االله  يرضىٰ 

*   *   * 

                                                

ة  )١( / ٦٧٣ص (ين في كمال الدِّ  ، ورواه الصدوق )٢١ح / ٢٤١ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

 ).٢٦ح / ٥٨ باب
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ا ونا  

ا ا    

ن ثني العالم الصالح المتديِّ حدَّ : قال ،)ىٰ ة المأوجنَّ (مة النوري في نقل العلاَّ 

وهو  ،هيجاني الرشتي المجاور بالنجف الأشرفالتقي جناب الميرزا حسين اللاَّ 

ثني حدَّ : قال ،لماءة الصلحاء والأفاضل الأتقياء والثقة الثبت عند العمن أعزَّ 

 :م ذكره، قالزين العابدين السلماسي المتقدِّ  د من السماء المولىٰ اني والمؤيَّ العالم الربَّ 

في حرم أمير المؤمنين  ورد يوماً  )طاب ثراه(د الجليل بحر العلوم يِّ الس نَّ إ

 :م بهذا المصرعفجعل يترنَّ  ،)لامة والسعليه آلاف التحيَّ (

  چه خوش است صوت قرآن

 

  تو دل ربا شنيدن ز 

 .)ا يخطف القلوبه حق� نَّ إ ،كم هو جميل صوت القرآن من لسانك( 

ر  وردت في الحرم المطهَّ ماَّ ـل: عن سبب قرائته هذا المصرع، فقال  لَ فسُئِ 

 سمعت عند الرأس يقرأ القرآن بصوت عال، فلماَّ  جالساً  ¨ة رأيت الحجَّ 

ت الحرم ترك قراءة القرآن، وخرج من  وردماَّ ـصوته قرأت المصرع المزبور، ول

 .)١(الحرم الشريف

  :إرة

ما نَّ إمعانيه، و لىٰ إ ىٰ ه لا يلتفت حتَّ كثير من الناس يقرأ القرآن الكريم، ولكنَّ 

 .نيقأه كلام بديع، جميل، نَّ أبه فيه عجِ يُ 
                                                

 ).٧٩الحكاية / ٢٩١ص / ٢ج (، النجم الثاقب )٥٤الحكاية / ١٣٧ص ( جنَّة المأوىٰ  )١(
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 .بهذا المقدارلاَّ إومثل هؤلاء لا يستفيدون من القرآن 

نها بيِّ به فيه تلك الحقائق الرائعة التي يُ عجِ وبعض الناس يقرأ القرآن ويُ 

وهو مبلغه من  ،ويقف عند هذا الحدِّ  ،صص وأمثالالقرآن، من علوم وقَ 

 .الاستفادة منه

ويعيش مع هذا القانون  ،والقليل من الناس يتفاعل مع القرآن الكريم

ئق القرآن بحقا ما ازداد علماً لحياته، وكلَّ  لهي العظيم ويجعله دستوراً والمنهج الإ

 .ما ازداد شرفاً وكمالاً بتطبيقهوعلومه كلَّ 

ذلك، فالمعصوم لا  ا المعصوم فعلاقته بالقرآن الكريم تتجاوز كلَّ مَّ أو

د حركاته وسكناته، فهو القرآن المجسَّ  لحظة عن القرآن الكريم في كلِّ  ينفكُّ 

ر في سبب كَّ آية ويتف ذا قرأ المعصوم القرآن فليس فقط يقف عند كلِّ إوالناطق، و

ه يسمع القرآن المعصوم عندما يقرأ القرآن كأنَّ  نَّ إبل  ،نزولها وتفسيرها وتأويلها

 .من صاحب القرآن مشافهةً 

وجوده، لا  الذي يسمعه بكلِّ االله والمعصوم يقرأ كلام االله، فالقران كلام 

ة، يَّ الصفاتاالله حقيقة القرآن من خلال معرفته بحقيقة  ىٰ بعينيه ولسانه فقط، وير

الاختلاف  تختلف كلُّ االله  لىٰ إعه دعاء المعصوم ومناجاته وتضرُّ  نَّ أتجد  مَّ ومن ثَ 

ذا إ مَّ ، بل لا يمكن المقايسة بينهما، ومن ثَ االلهولياء أسائر  ةعن دعاء ومناجا

بل  ،ولياءقراءته تختلف عن قراءة سائر الأ نَّ أتجد  االلهسمعت المعصوم يقرأ كلام 

 .بينهمالا يمكن المقارنة 

وكمال  ىٰ وتي من علم وفضل وتقوأُ د بحر العلوم مع ما السيِّ  نَّ أولذا نجد 

م بقراءة للقرآن الكريم، فيترنَّ  ¨ة مام الحجَّ عندما يسمع قراءة الإ يقف مبهوتاً 

 .ذلك المصرع من الشعر

د ف هذا السيِّ ومن هذه الحكاية ومن غيرها من الحكايات المرتبطة بتشرُّ 
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 ىٰ ذا رأإد بحر العلوم كان السيِّ  نَّ أنستكشف  ¨ة مام الحجَّ الإالجليل بلقاء 

 .¨مام فاته بلقاء الإكثرة تشرُّ  علىٰ  عرفه، وهذا يدلُّ  ¨مام الإ

خلاص في والإ والجدِّ  ىٰ بالتقو لاَّ إله هذا الشرف الذي ما ناله  فهنيئاً 

 .عليه هل البيت أالطاعات، وبفضل 

*   *   * 
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)٢٦١: البقرة(  

ين المقدسي السلمي الدمشقي في كتابه جمال الدِّ ) الشافعي(خرج العالم أ

، ¨ يمام المهدفي وصف الإ بي طالب أبن  عليِّ  بسنده عن) ررَ عقد الدُّ (

 لىٰ ، إ»...مصار بالعدل بين الناسمرائه بسائر الأأُ  لىٰ إ  يفيبعث المهد«: قال

 ،سبعمائة مُدٍّ له يخرج  امُد� الإنسان يزرع و .الخيرَ  يبق، ويُ ب الشرَّ ذهِ ويُ «: قال أنْ 

�تََتْ سَ  :تعالىٰ االله كما قال 
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رَر  )١(  ).١٥٩ص (عقد الدُّ



)١٣٦( 

 

 

 

  ا اد واون

 ادي اا  

ة الصالح الصفي التقي قضيَّ : )النجم الثاقب(مة النوري في قال العلاَّ 

، )االلهقه وفَّ (في وقت تأليف هذا الكتاب ا البغدادي الموجود حالي�  عليٍّ  الحاجّ 

 هذه لاَّ إوهي تناسب الحكاية السابقة، ولو لم يكن في هذا الكتاب الشريف 

الحكاية المتقنة الصحيحة التي فيها فوائد كثيرة، وقد حدثت في وقت قريب، 

 .لكفت في شرفه ونفاسته

أليف بت في شهر رجب السنة الماضية كنت مشغولاً : وتفصيلها كما يلي

النجف الأشرف لزيارة المبعث،  لىٰ إالسفر  فعزمت علىٰ  ،)ىٰ ة المأوجنَّ (رسالة 

د فجئت الكاظمين ووصلت بخدمة جناب العالم العامل والفقيه الكامل السيِّ 

حمد ابن العالم أد د ابن العالم الأوحد السيِّ د محمّ السند والحبر المعتمد الآقا السيِّ 

 ةوهو من تلامذ، )االلهده أيَّ (د حيدر الكاظميني الجليل والدوحة النبيل السيِّ 

 أعلىٰ ( ستاذ الأعظم الشيخ مرتضىٰ سلام والمسلمين الأُ خاتم المجتهدين وفخر الإ

ة جماعة ، ومن أتقياء علماء تلك البلدة الشريفة، ومن صلحاء أئمَّ )مقامه تعالىٰ االله 

ه من أبوه وجدُّ . اروَّ ب والغرباء والزللطلاَّ  الصحن والحرم الشريف، وكان ملاذاً 

صول والفقه د حيدر في الأُ ه سيِّ العلماء المعروفين، وما زالت تصانيف جدِّ 

 .وغيرهما موجودة

ينقلها منقل  نْ أأو سمع حكاية صحيحة في هذا الباب  ىٰ ذا كان رأإفسألته 
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فطلبت  ،صلها وسندهاأضبط أي لم ولكنِّ  وكنت قد سمعتها سابقاً  ،ةهذه القضيَّ 

 .يده يكتبها بخطِّ  نْ أمنه 

ألتقي به  نقص، فعليَّ أنْ أأزيد فيها أو  ة وأخاف أنْ سمعتها من مدَّ : فقال

ه من حين وقوع نَّ إكتبها، ولكن اللقاء به والأخذ منه صعب فأ مَّ له ومن ثَ أسأو

ف بالزيارة وعندما يأتي للتشرُّ  ،نسه بالناس وسكناه في بغدادأُ  ة قلَّ هذه القضيَّ 

لا أراه  فق أنْ من الزيارة، فيتَّ  يقضي وطراً  مكان ويرجع بعد أنْ  لىٰ إه لا يذهب نَّ إف

 علىٰ  لاَّ إالكتمان  مبناه علىٰ  نَّ إذلك ف وعلىٰ  ،تين في الطريقِ ة أو مرَّ  مرَّ لاَّ إفي السنة 

ذاعة خوف استهزاء المخالفين فشاء والإن يأمن منه الإممَّ  بعض الخواصِّ 

 لىٰ إ ينسبه العوامُّ  من أنْ  وغيبته، وخوفاً  ¨ يالمجاورين المنكرين ولادة المهد

 .الفخر وتنزيه النفس

حين  لىٰ إة تراه مهما كان وتسأله عن هذه القضيَّ   أطلب منك أنْ نيِّ إ: قلت

 .قرجوعي من النجف، فالحاجة كبيرة والوقت ضيِّ 

 نيِّ أمن أعجب القضايا : وقال ليَّ إثمّ رجع  ،ففارقته لساعتين أو ثلاث

جاؤوا بجنازة من بغداد  :وقال منزلي جائني شخص مباشرةً  لىٰ إعندما ذهبت 

 .ة عليهاووضعوها في الصحن الشريف وينتظرونك للصلا

فأخذته  ،عينالمذكور بين المشيِّ  فرأيت الحاجَّ  ،يتفقمت وذهبت وصلَّ 

ة، هذه النعمة السنيَّ  علىٰ االله ة، فشكرت ، وبعد امتناعة سمعت هذه القضيَّ جانباً 

 .)١()ىٰ ة المأوجنَّ (تها في وثبَّ  ،ة بكاملهاصَّ فكتبت الق

ة مع جماعة من العلماء الكرام والسادات العظام فت بعد مدَّ وقد تشرَّ 

اب الأربعة بغداد لزيارة النوَّ  لىٰ إوذهبت من هناك ، بزيارة الكاظمين 

فبعد أداء الزيارة وصلت بخدمة جناب العالم العامل  ،)رضوان االله عليهم(
                                                

 ).٥٩الحكاية / ١٥٥ - ١٤٩ص ( جنَّة المأوىٰ : راجع )١(
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د د محمّ د حسين الكاظميني، وهو أخ جناب الآقا السيِّ الفاضل الآقا سيِّ د والسيِّ 

ة لشيعة بغداد مور الشرعيَّ وعليه مدار الأُ  ،المذكور، وكان يسكن في بغداد

حضر طلبت  المذكور، وبعد أنْ  عليّ  يحضر الحاجّ  ، وطلبت منه أنْ )االلهدهم أيَّ (

ينقلها  صرار رضي أنْ بعد الإ، وىٰ ة في ذلك المجلس، فأبينقل القضيَّ  منه أنْ 

ولكن في غير ذلك المجلس، وذلك بسبب حضور جماعة من أهل بغداد، فذهبنا 

 ،ة، وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو ثلاثةونقل القضيَّ  خالٍ  مكانٍ  لىٰ إ

 .ةوقد اعتذر عن ذلك بسبب طول المدَّ 

يث ظهر وكانت تظهر من سيمائه آثار الصدق والصلاح بنحو واضح، بح

ة القطع بصدق ة والدنيويَّ ينيَّ مور الدِّ لجميع الحاضرين مع كثرة تدقيقهم في الأُ 

 .الواقعة

تي ثمانون توماناً من مال اجتمع في ذمَّ : )االلهده يَّ أ(المذكور  نقل الحاجُّ 

منه لجناب  فأعطيت عشرين توماناً  ،النجف الأشرف لىٰ إفذهبت  ،مام الإ

جناب  لىٰ إ وعشرين توماناً  ،)مقامهاالله  علىٰ أ( مرتضىٰ  الشيخ ىٰ والتق ىٰ علم الهد

د لجناب الشيخ محمّ  وعشرين توماناً  ،د حسين المجتهد الكاظمينيالشيخ محمّ 

 لىٰ إأعطيها  ، كان في قصدي أنْ تي عشرون توماناً وبقي في ذمَّ  ،حسن الشروقي

 .عند رجوعي) االلهده أيَّ (د حسن الكاظميني آل ياسين جناب الشيخ محمّ 

تي، في التعجيل بأداء ما بقي في ذمَّ  بغداد كنت راغباً  لىٰ إفعندما رجعت 

 لىٰ إوبعد ذلك ذهبت  ،مامين الكاظمين فت في يوم الخميس بزيارة الإفتشرَّ 

وواعدته  ،من العشرين توماناً  وأعطيته مقداراً ) االلهمه سلَّ (خدمة جناب الشيخ 

 يجيزني أنْ  ا، وأنْ لأشياء تدريجي� عطي الباقي بعد ما أبيع بعض ا سوف أُ بأنيِّ 

بغداد في عصر ذلك اليوم، وطلب  لىٰ إالرجوع  أهله، وعزمت علىٰ  لىٰ إوصله أُ 

جورهم، ل النسيج أُ ماَّ  عُ وفيِّ أُ  أنْ  عليَّ  فاعتذرت بأنَّ  ،رأتأخَّ  ي أنْ جناب الشيخ منِّ 
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 وبعد أنْ  ،سبوع عصر الخميس، فرجعتجرة الأُ م أُ سلِّ أُ  ه كان من المرسوم أنْ نَّ إف

من بغداد من أمامي، فعندما قرب  قادماً  جليلاً  داً ث الطريق رأيت سيِّ لُ قطعت ثُ 

 لىٰ إني وضمَّ  ،»أهلاً وسهلاً «: وقال ومعانقاً  وأخذ بيدي مصافحاً  م عليَّ ي سلَّ منِّ 

رأسه عمامة خضراء مضيئة مزهرة،  لته، وكانت علىٰ لني وقبَّ صدره وعانقني وقبَّ 

خير،  خير، علىٰ  علىٰ  عليّ  حاجّ «: خال أسود كبير، فوقف وقال ه المباركوفي خدِّ 

 .»أين تذهب؟

 .بغداد لىٰ إوأرجع  زرت الكاظمين : قلت

 .»فارجع ،هذه الليلة ليلة الجمعة«: قال

 .نتمكَّ ألا  ،دييا سيِّ : فقلت

ي ك من موالي جدِّ أشهد لك بأنَّ  ىٰ في وسعك ذلك، فارجع حتَّ «: فقال

: ن موالينا، ويشهد لك الشيخ كذلك، فقد قال تعالىٰ وم أمير المؤمنين 

 ِْين
َ
هِيد

َ
وا ش

ُ
هِد

ْ
ش

َ
 .»]٢٨٢: البقرة[ وَاسْ�

ألتمس من جناب  مطلب كان في ذهني أنْ  لىٰ إشارة إوكان ذلك منه 

 .لأضعها في كفني من موالي أهل البيت  يكتب لي شهادة بأنيَّ  الشيخ أنْ 

 وكيف تشهد لي؟ ؟شيء تعرفه أيَّ : فقلت

 .»ليه كيف لا يعرف من أوصله؟إه من يوصل حقُّ «: قال

 ؟حقٍّ  أيُّ  :قلت

 .»وكيلي لىٰ إذلك الذي أوصلته «: قال

 .من هو وكيلك: قلت

 .»د حسنالشيخ محمّ «: قال

 وكيلك؟: قلت

 .»دد محمّ ، وكذلك السيِّ وكيلي«: قال
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وني د الجليل يدعهذا السيِّ  وكان قد خطر في ذهني أنَّ : عليٌّ  قال الحاجُّ 

ثمّ قلت في  .ه يعرفني وأنا نسيتهلعلَّ  : لا أعرفه، فقلت في نفسيباسمي مع أنيِّ 

وصل أُ  أنْ حببت السادة، وأ من حقِّ  ي شيئاً د يريد منِّ هذا السيِّ  نَّ إ: يضاً أنفسي 

 .الذي عندي مام من مال الإ ليه شيئاً إ

ناب ج لىٰ إكم فرجعت في أمره بقي عندي شيء من حقِّ  ،ديا سيِّ : فقلت

 .ذنهإب - يعني السادات  - كم ي حقَّ ؤدِّ د حسن لأُ الشيخ محمّ 

وكلائنا في  لىٰ إنا من حقِّ  نعم قد أوصلت بعضاً «: م في وجهي وقالفتبسَّ 

 .»النجف الأشرف

 يته؟ذلك الذي أدَّ  لَ بِ هل قُ : فقلت

 .»نعم«: فقال

 ،)كلائناو( :العلماء الأعلام لىٰ إد يقول بالنسبة هذا السيِّ  خطر في ذهني أنَّ 

 .وغفلت ،العلماء وكلاء في قبض حقوق السادات: فاستعظمت ذلك، فقلت

 .»يارجع وزر جدِّ «: قال ثمّ 

فعندما سرنا رأيت في جانبنا  ،ىٰ بيدي اليسر ىٰ فرجعت وكانت يده اليمن

ان والعنب مَّ ، وأشجار الليمون والنارنج والرُّ جارٍ  الأيمن نهراً ماؤه أبيض صافٍ 

ت فوق ه لم يكن موسمها، وقد تدلَّ نَّ أمع  واحدٍ  مرة في وقتٍ ها مثوغيرها كلُّ 

 .رؤوسنا

 وما هذه الأشجار؟ ؟ما هذا النهر: قلت

 .»نا من موالينامن يزورنا ويزور جدَّ  ا تكون مع كلِّ نهَّ إ«: لقا

 لك؟أأس ريد أنْ أُ  :فقلت

 .»اسأل«: قال

 عنده يوماً  فذهبت ،ساً مدرِّ  اق رجلاً كان الشيخ المرحوم عبد الرزَّ : قلت
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أربعين  ليله وحجَّ  نهاره قائماً  ه صائماً كان عمره كلُّ  أحداً  لو أنَّ : فسمعته يقول

ربعين عمرة ومات بين الصفا والمروة ولم يكن من موالي أمير أة وحجَّ 

 فليس له شيء؟  المؤمنين

 .»ليس له شيءواالله نعم، «: قال

 ؟ منينفسألته عن بعض أقربائي هل هو من موالي أمير المؤ

 .»من يرتبط بك نعم هو وكلُّ «: قال

 .لةألي مس، دناسيِّ : فقلت

 .»اسأل«: قال

سليمان الأعمش جاء عند شخص  أنَّ  اء تعزية الحسين رَّ يقرأ قُ : قلت

بين  في المنام هودجاً  ىٰ فرأ ،بدعة: فقال ،د الشهداء وسأله عن زيارة سيِّ 

فاطمة الزهراء وخديجة : فقيل له من في الهودج؟: الأرض والسماء، فسأل

في هذه  زيارة الحسين  لىٰ إ: فقيل أين تذهبان؟ لىٰ إ: فقال ، ىٰ الكبر

أمان من : (تتساقط من الهودج مكتوب فيها رقاعاً  ىٰ ورأ ،الليلة فهي ليلة الجمعة

فهل هذا ، )في ليلة الجمعة أمان من النار يوم القيامة ار الحسين النار لزوَّ 

 الحديث صحيح؟

 .»نعم، صحيح وتامٌّ « :قال

 .ليلة الجمعة فهي له أمان من زار الحسين : دنا يقولونسيِّ : قلت

 .ىٰ وجرت الدموع من عينيه المباركتين وبك، »وااللهنعم «: قال

 .دنا مسألةسيِّ : قلت

 .»اسأل«: قال

والتقينا  ،ين ومائتين وألفسنة تسع وستِّ  زرنا الإمام الرضا : قلت

ة من النجف ان البادية في الجهة الشرقيَّ كَّ ين من سُ يِّ بأحد الأعراب الشروق
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: قال ؟ولاية الرضا  يالأشرف في درود، واستضفناه وسألناه كيف ه

فكيف يجرؤ ، مام الرضا آكل من مال مولاي الإ ولي خمسة عشر يوماً ، ةالجنَّ 

في  ي في قبري وقد نبت لحمي ودمي من طعامه يدنيا منِّ  منكر ونكير أنْ 

صه من منكر لِّ يأتي ويخُ  الرضا  ىٰ بن موس عليَّ  نَّ أفهل هذا صحيح  !ه؟مضيف

 ونكير؟

 .»ي هو الضامنجدِّ  نَّ إ، وااللهنعم «: فقال

 أسألك مسألة صغيرة؟ ريد أنْ أُ  ،دناسيِّ : قلت

 .»اسأل«: قال

 مقبولة؟ مام الرضا وهل زيارتي للإ: قلت

 .»االلهشاء  نْ إمقبولة «: قال

 ة؟دنا مسألسيِّ : قلت

 .»االلهبسم «: قال

حمد أ ابن المرحوم الحاجّ ) از باشيبزَّ (از د حسين القزَّ محمّ  الحاجُّ : قلت

وقد كان رفيقنا في السفر وشريكنا (هل زيارته مقبولة أم لا ) از باشيبزَّ (از القزَّ 

 ؟)في الصرف في طريق مشهد الرضا 

 .»العبد الصالح زيارته مقبولة«: قال

 .مسألة ،دناسيِّ  :قلت

 .»االلهبسم «: قال

هل زيارته  -وكان رفيقنا في السفر  - فلاناً من أهل بغداد  نَّ إ: قلت

 .فسكت مقبولة؟

 .مسألة ،دناسيِّ : قلت

 .»االلهبسم «: قال
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زيارته مقبولة أم لا؟ فلم  نَّ أهل سمعت هذه الكلمة أم لا؟ فهل : قلت

 .يجبني

نفر من أهل بغداد  ةه كان ذلك الشخص وعدَّ نَّ أالمذكور  ونقل الحاجُّ (

 ).همَّ ين قد انشغلوا في السفر باللهو واللعب، وكان ذلك الشخص قد قتل أُ المتوفِّ 

 ةطرفيه بستانين مقابل بلد علىٰ  ،مكان واسع لىٰ إفوصلنا في الطريق 

ببستانين من جهته  صلاً وكان موضع من ذلك الطريق متَّ  ،الكاظمين الشريفة

وقد أدخلته الحكومة  ،ملك لبعض الأيتام السادة وهو ،لمن يأتي من بغداد ىٰ اليمن

والورع من سكنة هاتين البلدتين يجتنبون  ىٰ في الطريق، وكان أهل التقو ظلماً 

 .رضالمرور من تلك القطعة من الأ دائماً 

هذا الموضع ملك  ،دييا سيِّ : فقلت ،يمشي في تلك القطعة ¨ورأيته 

 .يهف فلبعض الأيتام السادة ولا ينبغي التصرُّ 

 ويحلُّ  ،ته وأولادناوذرّيَّ  مير المؤمنين أنا هذا الموضع ملك جدِّ «: قال

 .»ف فيهلموالينا التصرُّ 

بستان ملك لشخص  ىٰ الجهة اليسر وكان في القرب من ذلك المكان علىٰ 

الميرزا هادي، وهو من أغنياء العجم المعروفين، وكان يسكن في  الحاجّ  :يقال له

ميرزا هادي  أرض بستان الحاجّ  ل صحيح ما يقال بأنَّ دنا هسيِّ : قلت، بغداد

 ؟مام ملك الإ

 .وأعرض عن الجواب ،»ما شأنك بهذا؟«: قال

عت من شطِّ إفوصلنا  دجلة للمزارع والبساتين في تلك  لىٰ ساقية ماء فُرِّ

، اه البلدةلىٰ فرعين باتجِّ إب الطريق المنطقة، وهي تمرُّ في ذلك الطريق، وعنهما يتشعَّ 

 .طريق السادة̈ ، والآخر طريق السادة، فاختار )١(د الطريقين سلطانيأح
                                                

 .الظاهر أنَّ المقصود منه أنَّه حكومي )١(
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 .نذهب من هذا الطريق، يعني طريق السلطاني تعالَ : فقلت

 .»لا، نذهب من طريقنا«: قال

س عند ة خطوات فوجدنا أنفسنا في الصحن المقدَّ عدَّ  لاَّ إفما خطونا 

 .بزقاق ولا سوق نمرَّ  موضع خلع الأحذية من دون أنْ 

 .ا يلي الرجلة ممَّ يوان من جهة باب المراد التي هي الجهة الشرقيَّ فدخلنا الإ

ذن الدخول، ودخل، ووقف إر، ولم يقرأ في الرواق المطهَّ  ¨ولم يمكث 

 .»زر«: باب الحرم، فقال علىٰ 

 .لا أعرف القراءة نيِّ إ: قلت

 .»أقرأُ لك؟«: قال

 .نعم: قلت

، السلام عليك يا أمير االلها رسول ، السلام عليك يااللهأأدخل يا «: فقال

 .»...المؤمنين

مام الإ لىٰ إبلغ في السلام  ىٰ حتَّ  ة مام من الأئمَّ كلإِّ  م علىٰ وهكذا سلَّ 

: قال ، ثمّ »د الحسن العسكريالسلام عليك يا أبا محمّ «: وقال العسكري 

 .»مام زمانك؟إتعرف «

 وكيف لا أعرفه؟: قلت

 .»مام زمانكإ م علىٰ سلِّ «: قال

 .يا صاحب الزمان يا ابن الحسناالله ة السلام عليك يا حجَّ : فقلت

 .»وبركاتهاالله لام ورحمة عليك الس«: م وقالفتبسَّ 

: لناه، فقال ليس، وقبَّ الضريح المقدَّ  نكببنا علىٰ او ،رفدخلنا في الحرم المطهَّ 

 .»زر«

 .لا أعرف القراءة: قلت
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 .»لك الزيارة؟ أُ أقر«: قال

 .نعم: قلت

 .»أيُّ زيارة تريد؟«: قال

 .رني بأفضل الزياراتزوِّ : قلت

 .»هي الأفضلاالله زيارة أمين «: قال

 تيه علىٰ في أرضه وحجَّ االله لام عليكما يا أميني الس«: أخذ بالقراءة وقال ثمّ 

 .لخإ »...هعباد

فرأيت الشموع مضاءه ولكن  ،ضيئت في هذه الأثناء مصابيح الحرموأُ 

والشموع تضيء مثل المصباح في  ،آخر مثل نور الشمس ر بنورالحرم مضاء ومنوَّ 

 .النهار في الشمس

 .هذه الآيات لىٰ إنتبه أوكنت قد أخذتني الغفلة بحيث لم 

فوقف في الجانب  ،الجهة التي تلي الرجل لىٰ إمن الزيارة جاء  ىٰ فعندما انته

 .»؟ي الحسين هل تزور جدِّ «: الشرقي خلف الرأس، وقال

 .فهذه ليلة الجمعة ،نعم أزوره: قلت

 صلِّ «: ذان المغرب، فقال ليأنون من فقرأ زيارة وارث، وقد فرغ المؤذِّ 

وكانت  ،رالمسجد الذي يقع خلف الحرم المطهَّ  لىٰ إ، فجاء »والتحق بالجماعة

مام الجماعة في الجانب الأيمن لإ الجماعة قد انعقدت هناك، ووقف هو منفرداً 

 .لي هناك اً ل حيث وجدت مكانالأوَّ  له، ودخلت أنا في الصفِّ  محاذياً 

ه، شت في الحرم فلم أرَ فعندما انتهيت لم أجده، فخرجت من المسجد وفتَّ 

 .فه في تلك الليلةتضيَّ أة قرانات وعطيه عدَّ لاقيه وأُ أُ  وكان قصدي أنْ 

وانتبهت للآيات والمعجزات  !د؟من يكون هذا السيِّ : جاء بذهني ثمّ 

في بغداد،  مره في الرجوع مع ما كان لي من الشغل المهمِّ مة ومن انقيادي لأالمتقدِّ 
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 نيِّ إ«و ،»موالينا« : لم أكن قد رأيته من قبل، وقولهوتَسْمِيَتهُُ لي باسمي، مع أنيِّ 

ا ، ورؤية النهر الجاري والأشجار المثمرة في غير موسم، وغير ذلك ممَّ »شهدأ

ذن إ، وبالخصوص في فقرة ¨دي مام المهه الإليقيني بأنَّ  ا كان سبباً م ممَّ تقدَّ 

مام إهل تعرف «: مام العسكري الإ الدخول وسؤاله لي بعد السلام علىٰ 

 .السلام م وردَّ مت تبسَّ ، فعندما سلَّ »مسلِّ «: عرفه، قالأ :فعندما قلت، »زمانك؟

هل كان : يوسألن، خرج: فجئت عند حافظ الأحذية وسألت عنه، فقال

 د رفيقك؟هذا السيِّ 

 .نعم: قلت

 لىٰ إبيت مضيفي وقضيت الليلة، فعندما صار الصباح ذهبت  لىٰ إفجئت 

 .ما رأيتد حسن ونقلت له كلَّ جناب الشيخ محمّ 

، فشاء هذا السرِّ إة وظهار هذه القصَّ إفمي ونهاني عن  فوضع يده علىٰ 

 .تعالىٰ االله قك وفَّ : وقال

ة، فكنت شهر من هذه القضيَّ  مضىٰ  نْ أ لىٰ إحد ظهره لأخفيت ذلك ولم أُ أف

ما ذا «: ي وسألنيداً جليلاً قد اقترب منِّ ر، فرأيت سيِّ يوماً في الحرم المطهَّ 

 !ة ذلك اليومقصَّ  لىٰ إشار أو، »رأيت؟

 .لم أرَ شيئاً : قلت

 .ةنكرت بشدَّ أذلك الكلام، و عاد عليَّ أف

 .)١(ه بعد ذلكولم أرَ  ،عن نظري ىٰ فاختف

  :إرة

فيها هي المراقد  ¨ ف بلقاء المولىٰ نسان التشرُّ ماكن التي يمكن للإمن الأ
                                                

 ).٣١الحكاية / ١٦٠ - ١٥٠ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(
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ف ، حيث ورد في كثير من حكايات التشرُّ سة لآبائه الطاهرين المقدَّ 

د بحر العلوم في ة السيِّ ه يلتقي في تلك البقاع الطاهرة، كما في قضيَّ نَّ أبحضرته 

وفي هذه الحكاية في حرم  ،ين وفي حرم العسكريَّ  مير المؤمنين أحرم 

، وكذا في حرم )ة والثناءعليهما آلاف التحيَّ (د ومحمّ  ىٰ وادين موسالكاظمين الج

 .المعصومة  ةدوالسيِّ  ،مام الرضا الإ

رض، مهبط وكيف لا يكون كذلك وهذه البقاع هي أشرف بقاع الأ

 ة علىٰ لهيَّ جابة الدعاء ونزول الخيرات والبركات والرحمة الإإ انُّ ظالملائكة، وم

 !؟المؤمنين

د الشهداء حرار وسيِّ ك المراقد الشريفة هي مرقد أبي الأومن جملة تل

مام وجود الإ نُّ ظَ ليلة الجمعة، حيث يُ  وخصوصاً  ، مام الحسين بن عليٍّ الإ

ه مِّ أُ جداده الطاهرين، وأفي ذلك المكان الطاهر، مع  ¨ة بن الحسن الحجَّ 

 .كما ورد في الخبر يقة فاطمة الزهراء الصدِّ 

روا من مراودة تلك البقاع، ليحظوا كثِ يُ  نْ أ ¨ة م الحجَّ مااق الإشَّ عُ  فعلىٰ 

، نوار الطاهرة في زيارة الحسين بهذا الشرف الرفيع وهو مشاركة تلك الأ

صاحب  ف بخدمة المولىٰ للتشرُّ  ورجاءً  ما في هذه الزيارة من الثواب، لىٰ إمضافاً 

 .¨العصر والزمان 

بعض المؤمنين  نَّ أ ¨ ف بخدمتههذا وقد ورد في بعض حكايات التشرُّ 

 ر تواجدك فيه؟كثِ مكان يُ  أيّ دي سيِّ  :قائلاً  ¨مام سأل من الإ

 .»حزانفي بيت الأ«: قائلاً  ¨جاب أف

*   *   * 
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  ا ام واون
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ثَناَ أحمَْدَُ بْنُ هَارُونَ الْقَاضيِ وَ : الَ قَ  ، هيْ ابوَ بَ  نُ بْ اِ  دِ بْنِ حَدَّ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ

ورٍ وَ  َ  :قَالُوا، Bبْنُ الحْسَُينِْ بْنِ شَاذَوَيْهِ المؤَُدِّبُ اعَليُِّ مَسرُْ ثَناَ محُ دُ بْنُ عَبدِْ االلهِ حَدَّ  مَّ

يُّ ا مْيرَِ ثَناَ أبيَِ  :قَالَ  ،بْنِ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ الحِْ دِ بْنِ الحْسَُينِْ بْنِ أبيَِ  ،حَدَّ عَنْ محُمََّ

قَّاقِ  دِ بْنِ سِناَنٍ  ،الخْطََّابِ الدَّ لِ بْنِ عُمَرَ  ،عَنْ محُمََّ ادِقَ   :قَالَ  ،عَنِ المفَُضَّ سَألَْتُ الصَّ

دٍ جَعْفَ  ِ  :  عَنْ قَوْلِ االلهِ    رَ بْنَ محُمََّ
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خْوَانِ  وَ ، يَعْنيِ بمُِوَاسَاةِ الإِْ
َ
قَ� وَت

ْ
مَامَةِ  اصَوْا باِ� وَ  ،يَعْنيِ باِلإِْ

َ
ْ�ِ وَت  �اصَواْ باِ�ص�

ةِ  ،]٣ - ١: العصر[  .)١(»يَعْنيِ فيِ الْفَترَْ

*   *   * 
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  ا ام واون

ّ ّ ا  

 مَ وقد حُرِ ِ ،ار تبريزوهو من محترمي تجَُّ  ،د حسين التبريزيمحمّ  يقول الحاجُّ 

نجاب، دوية والعقاقير فلم تنفعه للإالأ وكان قد استعمل كلَّ  ،من نعمة الولد

 :يقول

مسجد  لىٰ إذهبت  ،شرف ولطلب الحاجةفت بزيارة النجف الأتشرَّ 

 .¨مام صاحب الزمان لت بالإوتوسَّ  ،السهلة

دزفول  لىٰ إاذهب : قال لي جليلاً  رجلاً  نَّ أالمكاشفة  يت في عالمأوفي الليل ر

 .حاجتك قضىٰ لكي تُ ) الحائك(الجولاگر  د عليّ عند محمّ 

 ،فدلّوني عليه ،وسألت عن عنوان ذلك الشخص ،دزفول لىٰ إذهبت 

وكان له  ، الضميرب السريرة نيرِّ طيِّ  فقيراً  ه كان رجلاً نَّ لأ ،عجبنيأوعندما رأيته 

 .تغل فيه بالحياكةان صغير يشكَّ دُ 

لقد قُضِيتَ  ،د حسينمحمّ  وعليك السلام يا حاجّ : فقال لي ،مت عليهسلَّ 

 .حاجتك

وطلبت  .تيَ حاجتي قد قُضِ  نَّ إ :بتُ من معرفته باسمي، ومن قولهتعجَّ 

 .ذلك يسمح لي بالمبيت عنده تلك الليلة، فوافق علىٰ  نْ أمنه 

 .انه المتواضعكَّ دُ  لىٰ إدخلت 

ينا المغرب ت الغروب أذَّنَ الرجل أذان المغرب وصلَّ وحينما كان وق

 .ةً والعشاء سويَّ 



 ١٥١ ..............................................رگمحمّد عليّ الجولا: العشرونالحكاية الثانية و

المائدة وقليل  من الليل بعضه، وجاء ببعض خبز الشعير علىٰ   مضىٰ ماَّ ـول

 .كلنا عشائنا معاً أف ،من اللبن

ة ينا صلاوحينما طلع الفجر قمنا وصلَّ  ،تلك الليلة في المكان بتنا معاً 

 .خذ يشتغل بالحياكةأعمله و لىٰ إلة عاد الصبح، وبعد تعقيبات طوي

بقضائه وهو  يخبرتنأل هو ما الأوَّ  :ليك لأمرينإلقد جئت : قلت له

 ىٰ هذا المقام حتَّ  لىٰ إعمل وصلت  يِّ أأسألك ب نْ أريد أُ  نيِّ أوالثاني هو  ،حاجتي

 عليك؟ ¨مام لني الإوِّ يحُ 

 !اسمي وما في قلبي لع علىٰ ك مطَّ نَّ إ

هلك أ لىٰ إحاجتك قد قُضِيتَ فارجع  نَّ إ ؟د ما هذا السؤالا السيِّ يهُّ أ: قال

 .ودعك من هذه الأسئلة

ني عن برِ تخُ  نْ أوطلبي هو  ،كرام الضيفإمن  بدَّ  ولا ، ضيفكنيِّ إ: قلت له

 .ني عن ذلكبرِ نصرف من هنا ما لم تخُ أ لن نيِّ أواعلم ب ،حالك

اني كَّ وكان مقابل دُ  ،اان مُشتغلاً في عملي هذكَّ كنتُ في نفس هذا الدُّ : قال

 .اراً جبَّ  ظالماً  وكان رجلاً  ،في الدولةحد موظَّ أهذا منزل 

 .ف الظالمحد الجنود يحرس بيت ذلك الموظَّ أوكان 

 هل تعمل الطعام لنفسك بنفسك؟: ذات يوم جاءني ذلك الجندي وقال

 بزخأطحنها، وأالحنطة والشعير و نَ مِ  ا مائة مَنٍّ شتري سنوي� أ نيِّ إ: قلت له

 .ولادأوليس لي زوجة و ،ا وآكلهمنها يومي�  مقداراً 

كل من طعام هذا آ نْ أ بُّ حِ أُ ولا  ،هذا البيت علىٰ  عمل حارساً أ نيِّ إ: قال

ا الشعير واخبز لي يومي�  نَ مِ  شتر لي مائة مَنٍّ سمحت ا نْ إذلك حرام، ف نَّ الظالم لأ

 .وسأكون لك شاكراً  ،قرصين من الخبز

 .عمله لىٰ إي وينصرف ا ويأخذ قرصيه منِّ  يومي� تيأقبلت ذلك، وكان ي



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٥٢  ، وقصَّ

 ،خُبزه ه، وانتظرته ليأتي كالمعتاد لأخذوذات يوم وكنت قد خبزت له خبز

 .رفي الوقت المقرَّ  ه لم يأتِ ولكنَّ 

 .ه مريضنَّ إ :فقالوا لي ،سأل عن حالهذهبت لأ

لىٰ إاجة لا ح: فقال ته،تيان بالطبيب لمعالجواستأذنته بالإ ،لىٰ عيادتهإذهبت 

ك برِ تيك شخص في منتصف الليل ويخُ أموت سيأموت الليلة وعندما أ سنيِّ إذلك، ف

 .وما بقي من الطحين فهو لك ،ما يأمرونك به لىٰ هنا وقم بكلِّ إ بموتي، فتعالَ 

 .انيكَّ دُ  لىٰ إجنبه فلم يقبل، ولذا رجعت  لىٰ إتلك الليلة  ىٰ بقأ نْ أردت أ

فسمعت  ،انكَّ وت طرقات باب الدُّ ص وفي منتصف الليل استيقضت علىٰ 

 !د عليّ قم يامحمّ : يقول لي شخصاً 

وعندما  ،المسجد لىٰ إخذني أف ،عرفهألا  فوجدت رجلاً  ،قمت مسرعاً 

جنب جثمانه،  لىٰ إوكان رجلان  ،اةمسجَّ  يدخلنا المسجد وجدت جنازة الجند

اها نَّ وكفَّ وغسلناها  ،جنب النهر لىٰ إوساعدنا في أخذ الجنازة  تعالَ : فقالا لي

 .انيكَّ دُ  لىٰ إورجعت  .جنبه لىٰ إاها المسجد ودفنَّ  لىٰ إيا عليها وجئنا بها وصلَّ 

خرجت من ، من تلك الحادثة سمعت طرقات الباب ة ليالٍ بعد عدَّ 

 .ف بخدمتهمعي لتتشرَّ  د يدعوك، تعالَ السيِّ : يقول لي ان فرأيت رجلاً كَّ الدُّ 

صحراء  لىٰ إوصلنا  ىٰ حتَّ  طعت ذلك الرجل بدون نقاش، وذهبت معهأ

بت الشهر كان في آخره، فتعجَّ  نَّ أالقمر في ليلة تمامه وكماله مع  وكأنَّ  ،ةكانت نيرِّ 

 .من ذلك كثيراً 

وتقع من شمال مدينة دزفول (صحراء النور  لىٰ إة لحظات وصلنا بعد عدَّ 

 ،شخاص يجلسون حول بعضهم البعضأة فرأيت من بعيد عدَّ  ،)ةيرانيَّ الإ

 ولئك الرجال الجالسين عظيماً أُ وكان أحد  ،يقف في خدمتهم ت رجلاً ورأي

 .¨ه حضرة صاحب الزمان نَّ أفعرفت  ،اجد�  جليلاً 



 ١٥٣ ..............................................رگمحمّد عليّ الجولا: العشرونالحكاية الثانية و

 لىٰ إجاء لي  ي، فقال لي الرجل الذالرعب والخوف كثيراً  سيطر عليَّ 

ولئك أُ يقف بخدمة  يوقفتُ، فقال الرجل الذ ثمّ  مت قليلاً م، فتقدَّ تقدَّ : انكَّ الدُّ 

 .مامالأ لىٰ إ مت قليلاً فتقدَّ  ،م ولا تخفتقدَّ : اصشخالأ

امنحه منصب «: شخاصولئك الأأُ لأحد  ¨فقال صاحب العصر 

 .»جل ما قام به من خدمة للشيعةلأ يالجند

 ا؟كون جندي� أ كاسب حائك فكيف نيِّ إ ،ديسيِّ : قلت

 لاً بيت ذلك الظالم بد علىٰ  يجعلني حارساً  ه يريد أنْ نَّ أرت بوكنت قد تصوَّ (

 ).من الجندي

 .»نمحك منصب الجندي نْ أنحن نريد «: وقال ¨مام م الإفتبسَّ 

 .رت نفس الكلام السابقكرَّ 

تكون  عطيك مقام الجندي المرحوم، لا أنْ نُ  نْ أنحن نريد «: ¨فقال 

 .»ك في مقامهنَّ إ، اذهب فا حارساً جندي� 

نور ثر لذلك الأولا  ،اجد�  رجعت لوحدي، ولكن كان الظلام دامساً 

 .الذي كان قد انتشر في الصحراء

 يوامر مولاأالآن تصلني حوالات و لىٰ إمنذ ذلك اليوم واالله وبحمد 

خبرني أتكُ التي يَّ ومن جملة ذلك قض ،ارتباط به  علىٰ نيِّ إو، ¨صاحب الزمان 

 .)١(بها

  :إرة

ا ي� نسان له أثر كبير في حياته، ليس فقط مادّ الطعام الذي يأكله الإ

 .اا وروحي� ، بل معنوي� اوجسدي� 
                                                

 ).٥٧الحكاية / ١٤١ - ١٣٧ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٥٤  ، وقصَّ

ثر الجسدي، من الأ ةً يَّ كبر أهمّ أذا لم يكن إثر الروحي المعنوي للغذاء والأ

ة الناشئة من تناول بعض مراض الجسديَّ الأ نَّ إله، ف مساوٍ  قلّ الأ فهو علىٰ 

ة الناشئة من مراض الروحيَّ طعمة يمكن معالجتها بسرعة وبسهولة، ولكن الأالأ

 .الأبد لىٰ إر وقد يتعذَّ  ،علاجها طعمة يصعبتناول الأ

 نْ أ لىٰ إي دِّ ؤنسان قد تُ روح الإ علىٰ  اة جد� كل المال الحرام له آثار سلبيَّ أف

ك الحرث والنسل، لِ رض، يهُ اً عالياً في الأاحاً ظالماً متجبرِّ نسان سفَّ يصبح هذا الإ

 .لا طريق له للعودة وحينئذٍ 

 ت الواردة عن المعصومين دت الآيات الشريفة والرواياكَّ أومن هنا 

ذلك فراراً  المال المشتبه، كلُّ  ىٰ ، بل وحتَّ )١(كل المال الحرامأه عن ضرورة التنزُّ  علىٰ 

 .ئةثار السيِّ من تلك الآ

ر ثَّ أما عن الحرام كلَّ  هاً نسان منزَّ ما كان طعام الإوالعكس بالعكس، فكلَّ 

 كثير من يرَ ب السِّ تُ ت في كُ رَ كِ ع في كمالها، وقد ذُ ذلك في صفاء روحه ونقائها وسرَّ 

مقامات عالية في الدنيا وفي الآخرة بسبب  لىٰ إبطالها أوصل  يالحكايات الت

 .كل الحرامأاجتنابهم 

الطاهر  لاَّ إكل أي نْ أ ىٰ ة هذا الجندي الذي أبومن جملة ذلك ما ورد في قضيَّ 

في قضاء  ¨ة لحجَّ مام ايصير من أعوان الإ نْ أ لىٰ إذلك به  ىٰ دَّ أمن الحرام، وقد 

 .¨لين بهحاجات المؤمنين المتوسِّ 
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 ).١٠: النساء( �سَع�ا

ام بن أبي فراس  روىٰ    ه قال عن رسول االله ) ٦٩ص / ١ج (في تنبيه الخواطر  ورَّ إنَّ «: أنَّ

م الجنَّة أنْ يدخلها جسد غذي بحرام  .»االله حرَّ

ه قال عن رسول االله ) ٤٥٧ص (في روضة الواعظين  محمّد بن فتَّال  وروىٰ    إذا «: أنَّ

ما دامت تلك ، والأرض ك في السماواتلَ مَ  لعبد لعنه كلُّ وقعت اللقمة من حرام في جوف ا

 .»اللقمة في جوفه لا ينظر االله إليه



 ١٥٥ ..............................................رگمحمّد عليّ الجولا: العشرونالحكاية الثانية و

كلها أة تميرات يوعدَّ  انسان يكفيه قرصان من الخبز يومي� الإ نَّ إولعمري، ف

ي ؤدِّ هذا الطمع والجشع الذي يُ  حياته ومعاشه وعبادته، فلماذا كلُّ  يه علىٰ قوِّ لتُ 

ل له تكفَّ  تعالىٰ االله  نَّ أكل المشبوه والحرام مع أ لىٰ إنسان في نهاية المطاف بالإ

 ؟يدي الناسأ في بالرزق الحلال والقوت الذي يحتاجه ويغنيه عماَّ 

 .ارزقنا العفاف والكفاف مَّ هُ اللَّ 

*   *   * 
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ذن في بالإن القائم ذُ أُ ذا نودي في إ«: قال، �فِرِ�نَ �

 .»الكافرين قيامه فيقوم، فذلك اليوم عسير علىٰ 

الأمثال، ونحن نعلمه فلا يعلمه  فيهوالقرآن ضرب «: ]الصادق[قال 

 .)١(»غيرنا

*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٥٧ح / ٢٥٤و ٢٥٣ص / ٣ج (ينابيع المودَّ
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  ا ا واون

  دء اَجْ

مة والعلاَّ  ،)فرج المهموم(بن طاوس في كتاب  ين عليُّ د رضي الدِّ نقل السيِّ 

د بن جرير للشيخ أبي جعفر محمّ  )الدلائل(عن كتاب  ،)البحار(لسي في المج

 :ه قالنَّ أ] الشيعي[الطبري 

ثني أبو حدَّ : قال ،التلعكبري ىٰ د بن هارون بن موسثنا أبو جعفر محمّ حدَّ 

 ،من أبي منصور الصالحان دت عملاً تقلَّ : قال ،الحسين بن أبي البغل الكاتب

 فمكثت مستتراً  ،ستتاري عنه، فطلبني وأخافنيبيني وبينه ما أوجب ا ىٰ وجر

واعتمدت المبيت هناك للدعاء  ،ليلة الجمعة )١(قصدت مقابر قريش ثمّ  ،خائفاً 

 بواب وأنْ م يقفل الأوالمسألة، وكانت ليلة ريح ومطر، فسألت أبا جعفر القيِّ 

من دخول  ريده من الدعاء والمسألة خوفاً خلو بما أُ يجتهد في خلوة الموضع لأ

 .خاف من لقائه، ففعل وقفل الأبوابأنسان لم آمنه وإ

فورد من الريح والمطر ما قطع الناس عن الموضع،  ،وانتصف الليل

 .صليِّ فمكثت أدعو وأزور وأُ 

ذا هو رجل إو ، ىٰ عند مولانا موس ذ سمعت وطئاً إنا أنا كذلك فبي

 ىٰ انته أنِ  لىٰ إواحداً  حداً ة وائمَّ الأ علىٰ  ولي العزم ثمّ أُ  آدم وعلىٰ  م علىٰ فسلَّ  ،يزور

ه لعلَّ  :وقلت في نفسي ،بت من ذلكفلم يذكره، فتعجَّ  ¨صاحب الزمان  لىٰ إ

 .أو هذا مذهب لهذا الرجل ،أو لم يعرف ،نسي
                                                

 .يعني المرقد الطاهر للإمام الكاظم والإمام الجواد  )١(
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ٰ فلماَّ  ، وزار بي جعفر ألىٰ مولانا إقبل أ ركعتين و فرغ من زيارته صلىَّ

ٰ مثل تلك الزيارة وسلَّ  ذ لم أعرفه، إوأنا خائف منه  ، ركعتينم ذلك السلام وصلىَّ

ابة ورداء علىٰ ؤك بها وله ذامن الرجال عليه ثياب بيض وعمامة محنَّ شاب� ورأيته 

 .»؟يا أبا الحسين ابن أبي البغل، أين أنت عن دعاء الفرج«: وقال ليَّ إكتفه، فالتفت 

 دي؟يا سيِّ  ،فما هو: قلت

مِيلَ وَسَترََ الْقَبيِحَ، يَا مَنْ لمَْ ظْهَرَ الجَْ يَا مَنْ أَ :  ركعتين وتقولصليِّ تُ «: قال

ْ يهَْتكِِ السِّ  ، يَا عَظِيمَ المَ يُؤَاخِذْ باِلجْرَيرَةِ، وَلمَ فْح، يَا حَسَ ترَْ ، يَا كَريمَ الصَّ نَ نِّ

حمَْةِ، يَا مُنتْهََىٰ كُلِّ التَّجَاوُزِ، يَا وَاسِعَ المَ  وَغَايَةَ  نَجْوَىٰ، غْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيدََيْن باِلرَّ

عَشرَْ (عَم قَبْلَ اسْتحِْقَاقِهَا، يَا رَبَّاهْ مُسْتعَِينٍ، يَا مُبتْدَِئاً باِلنِّ  شَكْوَىٰ، يَا عَوْنَ كُلِّ  كُلِّ 

اتٍ  اتٍ (، يَا مُنتْهََىٰ غَايَةِ رَغْبَتاَهْ )مَرَّ سْماَءِ وَبحَِقِّ لُكَ بحَِقِّ هَذِهِ الأَْ سْأَ ، أَ )عَشرَْ مَرَّ

دٍ وَآ سْتَ همَِّي ،مَا كَشَفْتَ كَرْبي لاَّ إِ  لهِِ الطَّاهِرينَ محُمََّ ي ،وَنَفَّ جْتَ غَمِّ  ،وَفَرَّ

 .صْلَحْتَ حَاليِ وَأَ 

كَ الأَْ  ،لُ حَاجَتكََ وَتَدْعُو بَعْدَ ذَلكَِ مَا شِئتَْ وَتَسْأَ  يْمَنَ عَلىَٰ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّ

ةٍ فيِ سُجُودِكَ الأَْ  دُ يَا عَليُِّ : رْض وَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّ دُ  ،يَا محُمََّ اكْفِيَانيِ  ،يَا عَليُِّ يَا محُمََّ

ايَ  انيِ فَإنَّكُماَ نَاصرَِ يَايَ، وَانْصرَُ
 .فَإنَّكُماَ كَافِ

كَ الأَْ  ثُمَّ  مَانِ  دْركْنيِأَ : رْض وَتَقُولُ يْسرََ عَلىَٰ الأَْ تَضَعُ خَدَّ ، يَا صَاحِبَ الزَّ

رُ  الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ حَتَّىٰ يَنقَْطعَِ النَّفَسُ، وَتَرْفَعُ : ولُ كَثِيراً وَتَقُ  ذَلكَِ  وَتُكَرِّ

 .»رَأسَكَ فَإنَّ االلهَ بكَِرَمِهِ يَقْضيِ حَاجَتكََ إنِْ شَاءَ االلهُ 

أبي جعفر  لىٰ إ فرغت خرجت ة والدعاء خرج، فلماَّ  اشتغلت بالصلافلماَّ 

حالها مقفلة، فعجبت من  فرأيت الأبواب علىٰ  ،لأسأله عن الرجل وكيف دخل

 ليَّ إفخرج  ،مأبي جعفر القيِّ  لىٰ إهنا آخر لم أعلمه، وانتهيت  باباً  لعلَّ : ذلك وقلت

ما  ىٰ الأبواب مقفلة كما تر: من باب الزيت، فسألتهُ عن الرجل ودخوله، فقال



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٦٠  ، وقصَّ

وقد شاهدته  ،¨هذا مولانا صاحب الزمان : ثته الحديث، فقالفتحتها، فحدَّ 

 .هذه الليلة عند خلوتها من الناس دفعات في مثل

وقصدت الكرخ  رما فاتني منه، وخرجت عند قرب الفج فت علىٰ فتأسَّ 

 .فيه الموضع الذي كنت مستتراً  لىٰ إ

بي الصالحان يلتمسون لقائي أوأصحاب ابن  لاَّ إالنهار  ىٰ فما أضح

ا ه فيهي أصحابي وأصدقائي، ومعهم أمان من الوزير ورقعة بخطِّ ويسألون عنِّ 

 .جميل كلُّ 

فحضرت مع ثقة من أصدقائي، فقام والتزمني وعاملني بما لم أعهده 

 رأيته في نيِّ إف، ¨صاحب الزمان  لىٰ إتشكوني  أنْ  لىٰ إانتهت بك الحال : وقال

في ذلك  جميل، ويجفو عليَّ  وهو يأمرني بكلِّ  - يعني ليلة الجمعة  - النوم البارحة 

 .جفوة خفتها

، رأيت البارحة مولانا الحقِّ  ىٰ ومنته م الحقُّ نهَّ أأشهد ، االله لاَّ إله إلا  :فقلت

في اليقظة، وقال لي كذا وكذا، وشرحت ما رأيته في المشهد، فعجب من ذلك، 

ظنهّا، وذلك أوبلغتُ منه غاية لم  ،ىٰ مور عظام حسان في هذا المعنوجرت منه أُ 

 .)١(¨ببركة مولانا 

  :إرة

دب أفخطاب الولد مع والديه له  اتها،من مراع في التخاطب آداب لابدَّ 

مه له ، وخطاب التلميذ مع معلِّ دب خاصٌّ أخيه له أخ مع ، وخطاب الأخاصٌّ 

 .به دبه الخاصُّ أ، وخطاب العبد مع مولاه له دب خاصٌّ أ
                                                

/ ٨٨، وج ٣٠٦ - ٣٠٤ص / ٥١ج (، بحار الأنوار )٢٤٧ - ٢٤٥ص (فرج المهموم  )١(

 ٥٥١ص (دلائل الإمامة ، عن )٣٣ح / ٢٠١و ٢٠٠ص / ٩٢، وج ١١ح / ٣٥١ - ٣٤٩ ص

 ).٥٢٥/١٢٩ح / ٥٥٣ -
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ثير أدب المشروط به تومقام المخاطبَ له دخل كبير في تعيين ذلك الأ

 ،دب يتناسب مع ذلك المقاموع من الأما كان مقامه عالياً لزم نالخطاب، فكلَّ 

في استجابة المخاطبَ  ر سلباً ؤثِّ دب قد يُ وعدم مراعاة هذه المرتبة اللازمة من الأ

 .للمخاطِب

 حدأة لا تناله أوهام الناس وعقولهم، لم يكن لهيَّ  كان مقام الحضرة الإماَّ ـول

طهار ولئك الأأُ  لاَّ إ،  ب اللازم في مخاطبة المولىٰ التأدُّ  منهم قادراً علىٰ 

وكيف االله، بون مع ، فهم يعرفون كيف يتأدَّ ة ئمَّ نبياء والأالمعصومين من الأ

ليه لنيل إشياء حبّ الأأليه بإلون قون له لقضاء الحوائج، وكيف يتوسَّ يتملَّ 

 .عرف بصفات جلاله وجمالهم الأنهَّ المطالب، لأ

دب أموا شيعتهم علَّ  -  وفي موارد عديدة - ة ئمَّ لأانَّ أومن هنا نجد 

 .قاضي الحاجات لىٰ إل والتوسُّ  ةالدعاء والمناجا

 ما ورد عنهم  طلالة علىٰ إ ىٰ عة هذا المدَّ صحَّ  ويكفينا للوقوف علىٰ 

دب وأعذب الكلمات وخير نا سنجد غاية الأنَّ إف ة،من الأدعية والمناجا

 .جهر في الاستجابة للداعي وقضاء حوائؤثِّ تُ  نْ ألات التي يمكن التوسُّ 

أدب  لىٰ إنسان إ ىٰ ثورة عنهم لما اهتدأالم ةدعية والمناجاولولا مثل هذه الأ

 .)شأنه جلَّ (مخاطبه الباري 

ة به يناجي خاصَّ  ةله مناجا ¨مام الإ نَّ أه ورد في بعض الحكايات نَّ أ علىٰ 

وعلاقته  ¨مام تتناسب مع مقام الإ ةبها مولاه، ومثل هذا الدعاء وهذه المناجا

 .به هذا الدعاء خاصٌّ  نَّ أفي تلك الحكايات ب ¨مام ح الإيث صرَّ ه، حبربِّ 

، ىٰ ، ووسيلة لنيل المنلهيٌّ إدب الدعاء لطف أشيعتهم  ة ئمَّ وتعليم الأ

 .عليها تنا ا شكراً لبارينا وامتنانا لأئمَّ منَّ  تستحقُّ 

*   *   * 
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)٣٨ -  ٣٦: الحجر(  

، : قال ]الشيعي[ د بن جرير الطبريبو جعفر محمّ أ نيِ أَبُو اَلحْسََنِ عَليٌِّ أَخْبرََ

ثَناَ أَبُو : قَالَ  ثَناَ اَ : جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّ رُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَلمُ لمُ حَدَّ ، قَالَ ظَفَّ رِ اَلْعَلَوِيُّ : ظَفَّ

الٍ، قَالَ  دِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليِِّ بْنِ اَلحْسََنِ بْنِ فَضَّ ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ : حَدَّ

ثَنيِ اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جمَِيعِ مَوْلىَٰ  رٍ، قَالَ إسِْ  حَدَّ سَأَلْتُ : حَاقَ بْنِ عَماَّ

ٰ  :عَنْ إبِْلِيسَ، قَوْلهِِ   أَبَا عَبْدِ اَاللهِ
َ
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يَا وَهْبُ، «: أَيُّ يَوْمٍ هُوَ؟ قَالَ  �يوَْمِ ا�

سَبُ أَ  هُ يَوْمَ يَبعَْثُ االلهَُ تحَْ يَوْمِ يَبعَْثُ  أَنْظَرَهُ إِلىَٰ   لَكِنَّ االلهََ ، وَ اَلنَّاسَ؟ لاَ  تَعَالىَٰ  أَنَّ

بُ عُنقَُهُ،  ئِمَناَ، فَإذَِا بَعَثَ اَاللهُقَا  اَاللهُ فَذَلكَِ  قَائِمَناَ، فَيأَْخُذُ بنِاَصِيَتِهِ، وَيَضرِْ

 .)١(»عْلُومِ يَوْمُ اَلْوَقْتِ اَلمَ 

*   *   * 

                                                

/ ٢٤٢ص / ٢ج (في تفسيره  ، ورواه العيَّاشي )٤٣٠/٣٤ح  /٤٥٣ص (دلائل الإمامة  )١(

 ).١٤  ح



)١٦٤( 

 

 

 

  ا اا واون

ّ اا   

وعندما  )م١٩٥٣(في سنة ): االلهحفظه (بطحي د حسن الأيقول السيِّ 

ه نَّ إ :د الكوفي، يقالالشيخ محمّ  الكوفة، كان هناك شخص باسم الحاجّ  لىٰ إذهبت 

 .مراراً  ¨عظم الأاالله ة ف بخدمة حضرة بقيَّ تشرَّ 

 :ة هيد الكوفي بقصَّ ثنا الشيخ محمّ فحدَّ 

الحجاز،  - سابقاً لم تكن وسائل النقل مستخدمة في طريق العراق 

فت عن الجمل، وحين العودة من هناك تخلَّ  الحرام علىٰ االله فت بزيارة بيت فتشرَّ 

فطمست رجلا  ،بعض المستنقعات لىٰ إوصلت  ىٰ القافلة وضللت الطريق حتَّ 

 نْ أ، ولم يكن بوسعي النزول عن ظهر البعير فكاد البعير وحالالبعير في تلك الأ

 .يموت

رت وكرَّ  ،)يدركنأ يبا صالح المهدأيا : (عماق قلبيأوفجأة صحت من 

 ىٰ ر بذلك الطين، حتَّ م نحوي، ولم يكن يتأثَّ يتقدَّ  ات، فرأيت فارساً ة مرَّ ذلك عدَّ 

 آخرها حيث سمعته لاَّ إني البعير لم أسمع منها ذُ أُ وهمس بكلمات في  ليَّ إوصل 

 .»الباب ىٰ حتَّ «: يقول

خرج رجليه من الطين أ نْ أك بعد نهض بعيري من ذلك المستنقع وتحرَّ 

 .اه الكوفة بسرعةوسار باتجِّ 

 من أنت؟: د وقلت لهذلك السيِّ  لىٰ إ التفتُّ 

 .»أنا المهدي«: قال



 ١٦٥ .............................................  الشيخ محمّد الكوفي: الحكاية الرابعة والعشرون

 ؟راك ثانيةً أين أ: قلت

 .»!شئت ىٰ مت«: قال

 لىٰ إوسقط  ،ابة الكوفةبوَّ  لىٰ إوصل  ىٰ د وسار حتَّ ابتعد البعير عن ذلك السيِّ 

 .رضالأ

رت ذلك، وكرَّ ) الباب ىٰ حتَّ : (نه قائلاً ذُ أُ البعير وهمست في  لىٰ إجئت 

 .باب منزلي، وسقط هناك ومات لفوره لىٰ إوصلني أ ىٰ فنهض البعير وسار حتَّ 

 طاهراً د الكوفي الشيخ محمّ  لقد كان الحاجُّ : بطحيد حسن الأيقول السيِّ 

م هذا الرجل الصالح بما يُكلِّ  نْ أ صلاً أنسان لا يحتمل الإ نَّ أدرجة  لىٰ إ قياً متَّ 

 .يخالف الحقيقة

فت بخدمة ة تشرَّ بعد تلك القضيَّ : د الكوفي قائلاً ضاف الشيخ محمّ أ ثمّ 

 .)١(ةخمسة وعشرين مرَّ  ¨االله ة بقيَّ 

  :إرة

يكون في عالم  تارةً ولقائه  ¨صاحب الزمان  ف بخدمة المولىٰ التشرُّ 

 .وثالثة يكون في عالم الكشف ،في عالم اليقظة ىٰ خرأُ و ،الرؤيا

نسان ف الإيتشرَّ  فتارةً ، نحاء هو الآخرأوالالتقاء به في عالم اليقظة له 

ف وثالثة يتعرَّ  ،ف عليه بعد انصرافهيتعرَّ  ىٰ خرأُ ف عليه، وولا يتعرَّ  ¨بلقائه 

 .عليه حين اللقاء

من الارتباط  ئف الناشهو التشرُّ  ¨ف بخدمته شرُّ نواع التأفضل أو

 .¨الروحي الدائم به 

شخاص هذا الارتباط عندما يقول لبعض الأ لىٰ إيشير  ¨مام الإ ولعلَّ 

 ؟ف بلقائك ثانيةً تشرَّ أ ىٰ دي متسيِّ : الذين يسألون منه قائلين
                                                

 ).٣٢الحكاية / ٨١و ٨٠ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٦٦  ، وقصَّ

 .»!شئت ىٰ مت«: ¨مام فيجيبهم الإ

 نْ أة الارتباط الروحي الدائم به، ويجاد حالإ لاء علىٰ ؤه يحثُّ  ¨مام فالإ

الدوام، وهذا  حاضر معه علىٰ  ¨مام الإ نَّ أمام زمانه وإه مع نَّ أنسان الإ يظنَّ 

، ¨مام ل الإبَ ة من قِ خلاق المرضيَّ ق بالأالتخلُّ  لىٰ إنسان يدفع مثل هذا الإ

ب جُ لا تكون هناك حواجز وحُ  وحينئذٍ  ،ولياء الصالحينصاف بصفات الأوالاتِّ 

 .شاء ىٰ مت ¨عه من الالتقاء به تمن

ما يحتاج نَّ إهذا الارتباط الروحي لا يحصل بسهوله و نَّ إوبطبيعة الحال، ف

الواجبات (ة ة فضلاً عن الالتزامات الشرعيَّ خلاقيَّ كثر من الالتزامات الأأ لىٰ إ

 .ه غير محالولكنَّ  ،)ماتوالمحرَّ 

*   *   * 
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 .)١(» نزل في الحسين والمهدي«: ه قالنَّ أ

*   *   * 

                                                

ة  )١( ، )٦٧ح / ٢٩٠ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي : ، وراجع)٢٦ح / ٢٤٣ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

 ).١٥٧/٥ح / ١٣٥ص (، وكامل الزيارات )٣٢٤ح / ٢٤٠ص (وتفسير فرات الكوفي 
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  ا ا واون

اا    

د عبد لسريرة اسمه السيِّ د مؤمن طاهر اه كان في طهران سيِّ نَّ أ ىٰ كيحُ 

ة حضرة بقيَّ  نَّ أكثر علماء السير والسلوك أوكان من كسبة طهران، يعتقد  ،الكريم

 .انه المتواضع ويجلس معه ويحادثه ويؤانسهكَّ دُ  لىٰ إحياناً أيأتي  ¨عظم الأاالله 

كان يجلس  ¨ة ف بلقاء الحجَّ مل التشرُّ أ بعض هؤلاء العلماء وعلىٰ  نَّ إولذا ف

الطلعة الرشيدة، وقد  لىٰ إد ينتظرون النظر ان ذلك السيِّ كَّ ساعات في دُ ساعات و

 .ف بخدمتهق لذلك وتشرَّ فِّ يكون البعض منهم قد وُ 

ولم  مسكنه كان مستأجراً  نَّ إ ىٰ د عبد الكريم من أهل الدنيا حتَّ لم يكن السيِّ 

 .ىٰ للسكن يكن يملك داراً 

 -العلماء ومراجع التقليد  وهو مورد ثقة كبار - ار طهران يروي أحد تجَُّ 

 نَّ أومع  ،هالي طهرانأمن أحد  د عبد الكريم قد استأجر داراً كان السيِّ : ويقول

ه وعندما حان موعد نَّ أ لاَّ إد عبد الكريم حال السيِّ  ىٰ مالك الدار كان يرع

ام لاستئجار منزل مهله عشرة أيَّ أو ،د له العقد لسنة ثانيةدِّ يجُ  نْ أجارة رفض الإ

 .آخر

منزل،  د بعد لم يحصل علىٰ وفي اليوم العاشر من المهلة، وعندما كان السيِّ 

ثاث المنزل أعطاه لصاحب الدار، فنقل أ يالذ تخلية الدار وفاءً للوعد لىٰ إ اضطرَّ 

 .لا يدري ماذا يصنع وجلس حائراً  ،زاوية من زوايا الزقاق لىٰ إ



 ١٦٩ .............................................  السيِّد عبد الكريم: الحكاية الخامسة والعشرون

لا «: ده ويقول لهبتفقُّ  ¨عظم الأاالله ة ل حضرة بقيَّ ثناء يتفضَّ وفي هذه الأ

 .»لوا مصائب كثيرةجدادنا قد تحمَّ أ نَّ إتبتئس ف

ة حد منهم بذلَّ أ ولكن لم يبتلِ  ،دينعم يا سيِّ : د عبد الكريمفقال له السيِّ 

 .الاستئجار

بنا لك صحيح، لقد رتَّ «: ويقول له ما مضمونه ¨م صاحب الأمر فيتبسَّ 

 .»ة دقائقعد عدَّ حلُّ مشكلتك بمور، أنا ذاهب الآن وستالأُ 

في الليلة السابقة : ويضيف التاجر الطهراني الذي ينقل هذه القضية قائلاً 

 اذهب غداً : وقال لي ،في عالم الرؤيا ¨تلك الحادثة رأيت صاحب العصر ل

ة تذهب د عبد الكريم، وفي الساعة الفلانيَّ منزل فلان باسم السيِّ  واشترِ  صباحاً 

ثاثه في أد عبد الكريم جالساً في ذلك الزقاق وسيِّ الزقاق الفلاني وستجد ال لىٰ إ

 .عطيه مفتاح المنزلفتُ  ،الشارع

المنزل الذي  لىٰ إوذهبت  ،استيقظت من النوم في الساعة الثامنة صباحاً 

لت فتوسَّ  ،بمبلغ من المال كنت مديناً : وصافه، فقال لي صاحب المنزلأعطاني أ

 .د ديوني بثمنهسدِّ ببيع هذا المنزل لأُ ي عنِّ االله ج فرِّ ليُ  ¨االله ة بحضرة بقيَّ 

المرحوم  لىٰ إوعندما وصلت  ،خذت مفتاحهأاشتريت المنزل من الرجل و

ه ¨العصر  مام وليُّ د عبد الكريم كان الإالسيِّ   .قد فارقه لتوِّ

 .)١(د عبد الكريمذلك التاجر والسيِّ االله رحم 

  :إرة

د أو مصلحة النوع البشري لعبده فيه مصلحة ذلك العباالله ما يختاره  كلُّ 

 مرتبط بالنظام العامِّ  اختياره  نَّ إ :ىٰ خرأُ ، وبعبارة ىٰ خرأو المخلوقات الأُ 

 .للكون
                                                

 ).٤٤الحكاية / ١١٣و ١١٢ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٧٠  ، وقصَّ

نسان العادي الإ علىٰ  ىٰ تخف - لم نقل فيها جميعاً  نْ إ - حيان غلب الأأوفي 

ر تلك المصالح والارتباطات الموجودة في هذا النظام الحاكم للكون، فيتصوَّ 

لما ذكرناه من  لاَّ إا وبالعكس، وليس ذلك ي فيه مصلحة النظام ضار� الأمر الذ

 .الجهل بالمصالح والمفاسد

 .ينسان مسألة الفقر المادِّ الإ مور التي يشتبه حالها علىٰ ومن جملة الأُ 

الواقع غير ذلك،  نَّ أي مع المادِّ  ىٰ مصلحته في الغن نَّ أر البعض بفقد يتصوَّ 

 .العكس مر علىٰ يكون الأ نْ أويمكن 

دخل مباشر في كمال  ىٰ و الغنأمن الفقر  يٍّ ه ليس لأنَّ أفي الأمر هو  والمهمُّ 

 لىٰ إي الفقر دِّ ؤنقص بطبيعته، لكن قد يُ  ىٰ نسان، فلا الفقر كمال ولا الغنالإ

ي ؤدِّ وقد يُ  ،الكمال لىٰ إنسان بيد الإ ىٰ وقد يأخذ الغن .دالتمرُّ  لىٰ إ وقد يجرُّ  ،الكمال

 .بل أضلّ  ،نعامكون كالأي نْ أ لىٰ إبه 

 ىٰ فالصبر مع الفقر كمال، والسخط معه نقص وتسافل، والشكر مع الغن

 .كمال، والعبث والبذخ والترف معه تسافل

هذا  نَّ أعلاه كيف أفلا يمنع الفقر ذاتاً من الكمال، حيث رأينا في الحكاية 

لته تلك في الشارع من يبيت لي نْ أ لىٰ إبه  ىٰ دَّ أد الجليل مع فقره المدقع الذي السيِّ 

مرتبة من الكمال يغبطه عليها  لىٰ إه قد وصل نَّ أذلك نجد ب ، مع كلِّ ىٰ دون مأو

 .¨صاحب الزمان   وهو شرف لقاء المولىٰ لاَ أغنياء، الكثير من الأ

جمال، الفقر المقرون بالصبر ممدوح، كما هو المستفاد من نعم، بنحو الإ

غلب الناس لا يستطيعون أ نَّ أفي ذلك  السرَّ  الدنيا، ولعلَّ  روايات ذمِّ 

 حالٍ  أيِّ مقاومة اغراءات المال، فيقعون في حبائله وهي كثيرة، وهو علىٰ 

ب علىٰ حرامه عاقَ ب علىٰ حلاله ويُ اسَ نسان يحُ الإ نَّ أفتنة وابتلاء، كما 

 .ب علىٰ مشتبههعاتَ ويُ 
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 علىٰ (سليمان  نبياء هو النبيُّ ة من الأآخر من يدخل الجنَّ  نَّ أومن ثَمَّ ورد 

 .)١()نا وآله وعليه السلامنبيِّ 

الخمول والكسل  لىٰ إنسان لا يكون ذلك داعياً للإ نْ أوبطبيعة الحال، يجب 

له شغِ م حياته، ولا يُ قوِّ نسان يما يكفيه ويُ يقنع الإ نْ أذلك يعني  نَّ إبل  ،عوالتسكُّ 

 .هالمال عن ذكر ربِّ 

 يده عماَّ  نة عياله ليكفَّ وه موؤنته ومؤيكفي نْ ه لأيدعو ربَّ  نْ أعليه  نَّ أكما 

ق لهذا الشخص يتملَّ  نْ أعن  المخلوقين، فضلاً  لىٰ إلا يحتاج  نْ أيدي الناس، وأفي 

من منعه،  عطاه وذمَّ أمدح من  نْ أ لىٰ إمره أجل بعض الدراهم فيؤول أوذاك من 

 منعهطعمه، وينبح في وجه من أك ذيله لمن رِّ فيكون حاله حال الحيوان الذي يحُ 

 .نعوذ باالله

*   *   * 

                                                

، ١٨ح / ٧٥ص / ١٤ج (، عنه بحار الأنوار )٨٠ح / ٤٩ص (التمحيص للإسكافي : راجع )١(

 ).٧٦ح / ٥٢ص / ٦٩ وج





)١٧٣( 

 

 

 

  ا اد واون

 
َ
ذ
َ
ٰ وَأ

َ
 مِنَ االلهِ وَرسَُوِ�ِ إِ�

ٌ
 االلهَ برَِيءٌ  ان

�
ن

َ
َ�ِ أ

ْ
�

َ ْ
جَ� الأ

ْ
ا��اسِ يوَْمَ ا�

تُْمْ 
�

وَ�
َ
 ت

ْ
مْ وَ�نِ

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
تُمْ �

ْ
�
ُ
 ت

ْ
إنِ

َ
ُ ف ِ�َ� وَرسَُو�ُ ِ

ْ
مُ�

ْ
مِنَ ا�

 
َ
مُوا �

َ
ل
ْ
اع

َ
 ف

َ
رُوا بعَِذ

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
ِ ا�

�
جِزِي االلهِ وَ�َ�

ْ
ْ�ُ مُع

َ
مْ �

ُ
�

�
ابٍ ن

ِ�مٍ 
َ
 .�أ

)٣: التوبة(  
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  ا اد واون

ّ ااد ا ري١(م(  

العارف  نَّ أ): المجهولين ىٰ في منتد) (نشانهاىب ىدر كو(ف كتاب نقل مؤلِّ 

د جواد الشيخ محمّ االله ستاذه المرحوم آية أُ سأل المرحوم الشيخ نجابت االله آية باالله 

د السيِّ االله د عبد الحسين دستغيب وآية الشهيد السيِّ االله وكان آية  -  ينصارالأ

 ؟¨مام العصر إفتم بلقاء هل تشرَّ : قائلاً  ،- أحمد الفهري حاضرين حينذاك 

 .ما ازددت يقيناً : نصاري جاب الأأ

  :إرة

معاني لطيفة يمكن ) ما ازددت يقيناً ( :نصاريالأاالله في قول الشيخ آية 

سيره  اته الكتمان الشديد علىٰ من خصوصيَّ  نَّ أنعرف  الوقوف عليها بعد أنْ 

بعض تلامذته عندما يسأله  نَّ إ ىٰ ه عليه، حتَّ تتلامذ وهو ما كان يحثُّ  ،وسلوكه

 ؟¨صاحب العصر والزمان  المولىٰ  ءف بلقانتشرَّ  نْ أيمكننا  ىٰ مت: قائلاً 

 .سواء حدٍّ  عندما يكون حضوره وغيبته عندنا علىٰ : يجيت الشيخ قائلاً 
                                                

عمره الشريف في الطاعات  قضىٰ  ،مجتهد، عارف كامل ،د جواد الأنصاري الشيخ محمّ  )١(

بلغ المراتب العالية في هذا المضمار، وعندما سأل المرحوم الشيخ نجابت  ىٰ والسير والسلوك، حتَّ 

رجل في همدان اسمه آية : القاضي عن المرجع من بعده في العرفان قال د علىٍّ السيِّ  ستاذه آية الحقِّ أُ 

ه أخذ أنَّ  لَ قِ ة، ونُ لت حياته بالمرَّ ة حوَّ جذبة إلهيَّ  بَ ذِ ه جُ عنه أنَّ  فَ رِ وعُ  .جواد الأنصارياالله 

د الطهراني، من جملة تلامذته الشيخ نجابت، الشهيد دستغيب، السيِّ  .مباشرةً االله التوحيد عن 

 .سةبن جعفر في قم المقدَّ  في مقبرة عليِّ  نَ فِ ودُ  ،)م١٩٦٠( في سنة وفيِّ تُ 



 ١٧٥ ..................................  لأنصاريالشيخ محمّد جواد ا: الحكاية السادسة والعشرون

يا : فيقول في الجواب، ¨ف بحضرته مكان التشرُّ إويسأله آخر عن 

ف سة، فكيف لا يمكن التشرُّ ة المقدَّ لهيَّ ف بالحضرة الإه يمكن التشرُّ نَّ إرجل، 

 !؟بحضرة عباده

مراده من  نَّ أذلك نعرف ب واقعة، ومن خلال ات علىٰ مثال هذه التسترُّ أو

ه كان يعيش نَّ أولكن بما ، ¨ف بلقائه ه قد تشرَّ نَّ أ) ما ازددت يقيناً ( :قوله

يراه  ¨مام الإ نَّ أيقين ب ه كان علىٰ نَّ لأ ¨مام الارتباط الروحي الدائم مع الإ

 .مر بالنسبة لهومثل هذا الشخص لا يختلف الأ ،فعالهأ ىٰ وير

 البعض قد يشكُّ  نَّ أوهو  ،آخر ىٰ مه معنكلا يضمَّ  نْ أيمكن  يضاً أو

بلقائه، ولكن هذا هو شأن ذوي الاعتقادات  فما لم يتشرَّ  ¨بوجوده 

فوا ذا لم يتشرَّ إ ىٰ م حتَّ نهَّ إلباب واليقين والاعتقاد الراسخ فولي الأأُ ا مَّ أالضعيفة، 

ة لَّ دوا بوجوده الشريف الثابت بالأم لن يشكُّ نهَّ إفي عالم الظاهر، ف ¨برؤيته 

في مسألة وجوده  شخاص لن يزدادوا يقيناً فمثل هؤلاء الأ الكثيرة، وحينئذٍ 

 .ف بلقائهالشريف عندما يتشرَّ 

*   *   * 





)١٧٧( 

 

 

 

  ا ا واون

 
َ

لا
َ
مْ ف

ُ
رُوا مِنْ دِينِ�

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
وَْمَ يَ�ِسَ ا�

ْ
وْنِ ا�

َ
ش

ْ
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ُ
وهْ

َ
ش

ْ َ
� . 

)٣: المائدة(  

فيِ هَذِهِ  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَالَ  ،عَنْ جَابرٍِ  ،مْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَ : اشيالعيَّ 

 : اَلآْيَةِ 
َ

لا
َ
مْ ف

ُ
رُوا مِنْ دِينِ�

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
وَْمَ يَ�ِسَ ا�

ْ
وْنِ ا�

َ
ش

ْ
مْ وَاخ

ُ
وهْ

َ
ش

ْ َ
�  :» َيَوْم

ذِينَ كَفَرُوا يَئِسُ  ،يَئِسَ بَنوُ أُمَيَّةَ  يَقُومُ اَلْقَائِمُ  دٍ فَهُمُ الََّ  .)١(»وا مِنْ آلِ محُمََّ

*   *   * 

                                                

 ).١٩ح / ٢٩٢ص / ١ج (تفسير العيَّاشي  )١(



)١٧٨( 

 

 

 

  اونا ا و

ا ا   

د حسن النجفي صاحب كتاب الشيخ محمّ االله بعد وفاة المرحوم آية 

وطلبوا  ي،نصارالأ المرحوم الشيخ مرتضىٰ  لىٰ إرجع المسلمون ) جواهر الكلام(

 .ة لتقليدهمنه نشر رسالته العمليَّ 

هو  يد العلماء المازندراني الذمع وجود سيِّ : عظم الشيخ الأ فقال لهم

 .ةالعمليَّ  يطبع رسالتأي ويعيش الآن في بابل لن علم منِّ أ

د العلماء سيِّ  لىٰ إكتب رسالة وبعثها  عظم نفس الشيخ الأ نَّ إولذا ف

 .ةيَّ ينة الدِّ ي للمرجعيَّ شرف للتصدِّ النجف الأ لىٰ إالمازندراني وطلب منه الانتقال 

منك في الفقه  ىٰ قوأ كنت صحيح أنيِّ : د العلماء برسالة جاء فيهاجابه سيِّ أ

شرف، ولكن وبسبب مرور ام وجودي في النجف الأيَّ أا نتباحث عندما كنَّ 

عن المباحثة والدرس، ولذا  عيش في مدينة بابل بعيداً أوأنا  سنوات طويلة عليَّ 

 !نتأتك علميَّ أعتقد بأ نيِّ إف

لا أجد في نفسي : كان يقول) رمسهاالله نور (عظم الشيخ الأ نَّ إومع ذلك ف

 ¨العصر والزمان  يجيزني مولاي وليُّ  أنْ  لاَّ إة، ي للمرجعيَّ اللياقة للتصدِّ 

 .لهذا المقام ىٰ تصدَّ أفقط س  حينئذٍ نيِّ إة فنني في مقام المرجعيَّ عيِّ بالاجتهاد، ويُ 

رس وحوله تلامذته، رأوا م له في مجلس الدوذات يوم وبينما كان المعظَّ 

مجلس درس الشيخ، فأخذ الشيخ  لىٰ إعليه آثار العظمة والجلال ورد  شخصاً 



 ١٧٩ ............................................  الشيخ الأعظم : الحكاية السابعة والعشرون

نصاري الشيخ الأ لىٰ إه ذلك الشخص ب توجَّ لاَّ كباره وبمحضر الطُّ إباحترامه و

 .»ما هو نظرك في امراة مُسِخَ زوجها؟«: بالسؤال قائلاً 

وذلك لرفع المسخ  ،ةبنا الفقهيَّ تُ كتاب من كُ  يِّ أح في طرَ وهذه المسألة لم تُ (

 ).د ة محمّ مَّ أُ عن 

بنا، ولذا فليس تُ هذه المسألة غير معروفة في كُ : نصاريقال الشيخ الأ

 .عندي الآن لها جواب

فما هو  ،الرجل خَ سِ مر حدث ومُ مثل هذه الأ نَّ أفرض اُ «: قال الشخص

 .»حكم زوجته؟

 نَّ إصورة حيوان ف لىٰ إ خَ سِ مُ  هذا الرجل لو نَّ أبنظري : عظمقال الشيخ الأ

ا الرجل له روح، وأمَّ  ج بعد ذلك لأنَّ تتزوَّ  ة الطلاق ثمّ عدَّ  تعتدَّ  نْ أزوجته  علىٰ 

 .الرجل فقد الروح نَّ ة الوفاة لأعدَّ  تعتدَّ  نْ أزوجته  الجماد فعلىٰ  لىٰ إ خَ سِ ذا مُ إ

 ثمّ  ،»نت المجتهد، أنت المجتهد، أنت المجتهدأ«: فقال ذلك الشخص

 .ض وخرج من مجلس الدرسنه

: فقال لتلامذته ،¨ة مام الحجَّ هذا الشخص هو الإ نَّ أوكان الشيخ يعلم 

 .ب في أثره فلم يجدوهلاَّ طلبوا الرجل، فهرع الطُّ اُ 

 .)١(ةعظم للمرجعيَّ الشيخ الأ ىٰ تصدَّ  ¨مام جازة من الإوبعد هذه الإ

  :إرة

 :موراً أُ من هذه الحكاية الشريفة نستفيد 

ذلك من  لىٰ إونهتدي  ،¨مام عظم كان يعرف الإالشيخ الأ نَّ أ :منها

 هيكباره له عند دخوله مجلس الدرس، ومن خلال تصدِّ إخلال احترامه وتجليله و

 .ذن منه في الاجتهادة بعد سماع الإللمرجعيَّ 
                                                

 ).٥٩الحكاية / ١٤٦ - ١٤٤ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٨٠  ، وقصَّ

د احتماله ه لمجرَّ نَّ إحيث ) عليهماالله رضوان (علمائنا  ىٰ ة تقوشدَّ  :ومنها

 .ةي للمرجعيَّ لم منه يرفض التصدِّ وجود من هو أع

ة تقواه نسان في شدَّ ش الإدهِ ما يُ  عظم حوال الشيخ الأأفي  رَ كِ وقد ذُ 

 .ته المباركةام مرجعيَّ يَّ أ وورعه خصوصاً 

جل في ظروف الحرجة التي يمرُّ بها الشيعة لأ ¨مام الإ لتدخُّ : ومنها

له حالات كثيرة لتدخُّ  خونرِّ ؤ، وقد ذكر لنا المىٰ نقاذهم من العمل بلا هُدإ

 .)دهم االلهأيَّ (حوال الشيعة أولطفه ب

الرغم  حاطته بذوق الشريعة، فعلىٰ إسعة هذا الشيخ الجليل و ىٰ مد: ومنها

يستنبط  نْ أه استطاع نَّ أ لاَّ إة ب المسلمين الفقهيَّ تُ من عدم عنونة هذه المسألة في كُ 

رحم (ين انيِّ ة لعلمائنا الربَّ لهيَّ التأييدات الإ علىٰ  الجواب الصحيح عنها، وهذا يدلُّ 

 نَّ أة نصاري العلميَّ ويكفي في سعة الشيخ الأ .)االله الماضين منهم وحفظ الباقين

صول، صول ومتون بحوث الخارج في الفقه والأُ أُ ن كالآ لىٰ إ سزالت تُدرَّ  به لاتُ كُ 

ثبات إحد من ن أة لم يتمكَّ زالت ثابتة ومحكم ة لاالكثير من آرائه العلميَّ  نَّ إبل 

وهذا هو  ،صولم علم الأُ ر وتقدُّ الرغم من تطوُّ  بطلانها أو التشكيك فيها علىٰ 

 .)١(في قلب من يشاءاالله النور الذي يقذفه 

*   *   * 

                                                

ه قال عن رسول االله ) ٥١٣ص (في جامع الأسرار  السيِّد حيدر الآملي  روىٰ  )١( العلم «: أنَّ

 .»ضياء يقذفه االله في قلوب أوليائهنور و

 مام إنَّ ليس العلم بالتعلُّ : (عن عنوان البصري) ٥٦٣ص (في مشكاة الأنوار  الطبرسي  وروىٰ   

 ).يهديه أنْ  في قلب من يريد االله تبارك وتعالىٰ هو نور يقع 
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)٦: لروما(  

مة الشافعي المقدسي الدمشقي بسنده عن حذيفة بن اليمان، عن العلاَّ  ىٰ رو

ة من ملوك جبابرة، كيف يقتلون ويخيفون مَّ هذه الأُ  حوي«: قال ، النبيِّ 

 ،هم بقلبهرُّ منيف ،ظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانهأمن  لاَّ إالمطيعين 

ما  وهو القادر علىٰ  ،ار عنيدجبَّ  قصم كلَّ  م عزيزاً سلايعيد الإ أنْ  االله راد أذا إف

 .»ة بعد فسادهامَّ أُ ح صلِ يُ  يشاء أنْ 

ذلك االله ل يومٌ واحد لطوَّ  لاَّ إمن الدنيا  لو لم يبقَ  ،يا حذيفة«: قال  ثمّ 

ر ظهِ ويُ  ،يديه تجري الملاحم علىٰ  ،يملك رجل من أهل بيتي ىٰ اليوم حتَّ 

 .»سلامالإ

 : »قال  ثمّ 
َ

هُ  لا
َ
د

ْ
 االلهُ وعَ

ُ
لِف

ْ ُ
� ،١(»وهو سريع الحساب(. 

*   *   * 

                                                

رَر  )١( ة : ، وراجع)٦٣و ٦٢ص (عقد الدُّ ، والعرف )٢٨ح / ٢٧٢ص / ٣ج (كشف الغمَّ

 ).١٢٧و ١٢٦ص (، والقول المختصر )٥٧ح / ١٠٧ص (ردي الو



)١٨٢( 

 

 

 

  ا ا واون

جا ّ ّ ي  

ة ثني جناب حجَّ حدَّ ): االلهحفظه (بطحي د حسن الأيقول سماحة السيِّ 

سمعت في طهران : ايگاني قالپالزاهدي الگل د القاضيسلام والمسلمين السيِّ الإ

 :قال، - خيار طهران أوهو من  - فشندي  د عليّ محمّ  د الحاجّ سيِّ من جناب ال

 نْ أمكان بعدم ارتكاب الذنوب، والإ حدَّ  ام شبابي كنت ملتزماً يَّ أفي 

، ولذا )روحي فداه(االله ة ف برؤية مولاي بقيَّ تشرَّ أ ىٰ حتَّ  مراراً  الحجِّ  لىٰ إأذهب 

 .مةة المعظَّ فت سنوات عديدة بزيارة مكَّ تشرَّ 

، وفي ليلة مور جمع من الحاجِّ أُ ب داً تلك السنين وكنت متعهِّ  ىٰ دحإوفي 

ة واللوازم وما يحتاجه ثاثيَّ صحراء عرفات مع الأ لىٰ إة ذهبت الثامن من ذي الحجَّ 

نتخب ة الحجيج بليلة واحدة لأهناك قبل بقيَّ  لىٰ إصل أ نْ أ، وكان قصدي الحاجُّ 

 .نسب لقافلتيالمكان الأ

ثاث واللوازم نزلت الأأت عصر اليوم السابع، فصحراء عرفا لىٰ إوصلت 

ت لناووضعتها في خيمة كانت قد أُ  من الناس لم  حداً أ نَّ أوقد وجدت ب( ،عدَّ

 ).فيها فكنت وحيداً  ،عرفات لىٰ إيصل بعد 

لين بحفظ الخيام هناك حد الشرطة الذين كانوا موكَّ أثناء جاءني في هذه الأ

ه نَّ ألم تعلم بأثاث في هذه الليلة، ائل والأهذه الوس لماذا جئت بكلِّ : وقال لي

 !ض للسرقة في هذا الصحراء الواسعة؟تتعرَّ  نْ أيمكن 



 ١٨٣ .........................................  الحاجُّ محمّد عليّ فشندي: الحكاية الثامنة والعشرون

الصباح  ىٰ يقظاً حتَّ  ىٰ تبق نْ أ، الآن وقد جئت عليك حالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

 .لتحرسها

 ،مع ربيِّ  ةفي تلك الليلة، وفي ذلك المكان، اشتغلت بالعبادة والمناجا

رأسه شال  علىٰ  جليلاً  داً كان منتصف الليل، فرأيت سيِّ  نْ أ لىٰ إ، وبقيت مستيقظاً 

د محمّ  السلام عليك يا حاجّ «: خيمتي وناداني باسمي وقال لىٰ إأخضر، جاء 

 .»!عليّ 

 .الخيمة لىٰ إد وعليك السلام، وقمت من مكاني، فدخل ذلك السيِّ : قلت

، وكانوا ان الذين نبتت لحاهم للتوِّ بَّ ة لحظات جاء جمع من الشُّ وبعد عدَّ 

 .دكالخدم لذلك السيِّ 

د ة كلمات مع ذلك السيِّ مت عدَّ تكلَّ  نْ أفي البدء خفت منهم، ولكن بعد 

 .ليهمإفوثقت بهم واطمئننت  ،ذهب الخوف من روعي ودخل حبُّه في قلبي

 .داخل الخيمة لىٰ إد فقد دخل ا السيِّ مَّ أان يقفون بباب الخيمة، وبَّ كان الشُّ 

 .»لك هنيئاً ، لك هنيئاً  ،د عليّ محمّ  يا حاجّ «: دقال لي ذلك السيِّ 

 ذاك؟ مَ ـولِ : قلت

ك تبيت في صحراء عرفات في هذه الليلة التي بات في مثلها نَّ لأ«: قال

 .»فيها مام الحسين ي الإجدِّ 

 فعل في هذه الليلة؟أ نْ أ وماذا عليَّ : قلت

 منهما بعد الحمد سورة   ركعتين تقرأ في كلٍّ صليِّ تُ «: قال
ْ

ل
ُ
وَ االلهُ  ق

ُ
ه

 
ٌ
حَد

َ
 .ةحد عشرمرَّ أ أ

د دعاء ة قرأ السيِّ وبعد الفراغ من الصلا ،دينا مع السيِّ ولذا قمنا وصلَّ 

ه وخشوع والدموع تجري كن قد سمعت بمثلها، وكان يقرأها بتوجُّ أبمضامين لم 

 .من عينيه



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٨٤  ، وقصَّ

مام بالإ هذا الدعاء خاصٌّ «: دحفظ ذلك الدعاء، فقال السيِّ أ نْ أحاولت 

 .»!ك ستنساهنَّ إو ،ومالمعص

وهل هي  ،عقائدي في التوحيد لىٰ إتسمع  نْ أريد منك أُ : دقلت للسيِّ  ثمّ 

 صحيحة؟

 .»قل«: قال

: ة، وقلتنفسيَّ ة والأبالآيات الآفاقيَّ االله وجود  فشرعت بالاستدلال علىٰ 

 .ةدلَّ لهذه الأاالله عتقد بوجود أني نَّ إ

 .»االلهيكفيك هذا المقدار من معرفة «: قال

 .عرضت بخدمته اعتقادي بمسألة الولاية مّ ث

 .»اعتقادك حسن«: فقال

 الآن؟ ¨ة مام الحجَّ ين الإأبنظرك : فسألت منه قائلاً 

 .»!مام الزمان في الخيمة الآنإ«: قال

يكون في عرفات يوم  ¨العصر  حضرة وليّ  نَّ أيقولون ب: سألت منه

 من صحراء عرفات يقف؟ مكانٍ  يِّ أعرفة، ففي 

 .»حدود جبل الرحمةفي «: قال

 ذلك المكان فهل سيراه؟ لىٰ إحد أفلو ذهب : قلت

 .»ولكن لا يعرفه ،نعم يراه«: قال

خيام  لىٰ إ ¨العصر  مساء ليلة عرفة، فهل يأتي حضرة وليّ  غداً : قلت

 ف عليهم؟اج ويتلطَّ جَّ الحُ 

بي الفضل أي لون بعمِّ كم ستتوسَّ نَّ خيمتكم، لأ لىٰ إسيأتي «: قال

 .» الليلة القادمةفي  اسالعبَّ 

 .»هل عندك شاي؟ ،د عليّ محمّ  يا حاجّ «: دثناء قال لي السيِّ وفي هذه الأ
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 .)الشاي لاَّ إالوسائل   جئت بكلِّ نيِّ أ لىٰ إوفجأة التفت (

 نْ أجلب الشاي معي، والحمد الله أ نْ ألقد نسيت  فاقاً دنا، اتِّ سيِّ : قلت

رت  .فرينجلب الشاي للمساأو ذهب غداً أ سنيِّ إني، فذكَّ

 .»الآن الشاي عليَّ «: دقال السيِّ 

ولكن عندما قمنا  ،ه شاينَّ أفخرج من الخيمة وجاء بشيء ظاهره 

ه ليس من شاي الدنيا، فشربت نَّ أنت معه بحدٍّ تيقَّ  وحلواً  راً بتحضيره كان معطَّ 

 .من ذلك الشاي

 .»كله؟أهل عندك طعام ن«: قال لي ثمّ 

 .نعم، عندي خبز وجبن: قلت

 .»ا لا آكل الجبننأ«: قال

 .يضاً أوعندي لبن : قلت

 .»هاته«: قال

: وقال ليَّ إالتفت  ثمّ  ،منهما كل شيئاً أمن الخبز واللبن، ف مت له مقداراً فقدَّ 

عن  لتأتي بعمرة نيابةً ) سعودي(ئة ريال اعطيك مأُ ، سد عليّ محمّ  يا حاجّ «

 .»والدي

 بيك؟أ، فما اسم وطاعةً  سمعاً : قلت

 .»د حسنسيِّ  اسم أبي«: قال

 نت؟أوما اسمك : قلت

 .»د مهديسيِّ «: قال

د ليخرج من الخيمة، ففتحت ثناء قام ذلك السيِّ هذه الأ خذت المال، وفيأف

وجنته  ل وجهه شاهدت علىٰ قبِّ أُ  نْ أردت أوعندما  ،عاً اعي وعانقته مودِّ ذر

 .لت وجههذلك الخال وقبَّ  ، فوضعت شفتي علىٰ أسوداً جميلاً  خالاً  ىٰ اليمن



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ١٨٦  ، وقصَّ

، حداً أفلم أرَ  وشمالاً  صت الصحراء يميناً د لحظات من افتراقنا، تفحَّ وبع

رواحنا أ(االله ة د هو حضرة بقيَّ ذلك السيِّ  نَّ أوعرفت  ،انتبهت من غفلتي وفجأةً 

 :هنَّ أة و، خاصَّ )فداه

 !كان يعرف اسمي

 !ةم الفارسيَّ ويتكلَّ 

 !واسمه مهدي

 !مام الحسن العسكريإوابن 

 عالياً  نشج نشيجاً أنحب وأبكي وألست تلك الليلة ، جحالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

َّ  نَّ أوا فظنُّ  ،سمعني الشرطةأ ىٰ حتَّ  اق سرقوا متاعي، فاجتمعوا حولي السرُّ

 !بكائي ، فاشتدَّ ةبالمناجا كنت مشغولاً : فقلت لهم ،وسألوني

 ة لروحانيوفي اليوم التالي وعندما وصلت مجموعتي وذكرت القصَّ 

 .¨ اج، فازداد شوقهم وحنينهم للمولىٰ جَّ الحُ  لىٰ إلك المجموعة، نقل بدوره ذ

ة المغرب والعشاء، ينا صلاوائل وقت الغروب من ليلة عرفة صلَّ أوفي 

نا نَّ أكان قد ذكر لي ب ¨مام نَّ الإإكن قد قلت لهم أ لم نيِّ أومع (ة وبعد الصلا

قام  ،)الخيمة لىٰ إفنا بقدومه شرِّ ف ويُ ه سيتلطَّ نَّ إو اس ه العبَّ ل بعمِّ سنتوسَّ 

وكان البكاء ، اس الفضل العبَّ  روحاني المجموعة وبدأ بقراءة مصيبة أبي

ب مجيء ترقَّ أ ني كنت دائماً أجواء المجلس، ولكنَّ  ه يسيطر علىٰ والنحيب والتوجُّ 

 .)رواح العالمين لتراب مقدمه الفداءأروحي و(االله ة مام بقيَّ الإ

وقمت  ،م، فنفذ صبريض ويخُتَ ، كاد مجلس العزاء ينفحالٍ  يِّ أ وعلىٰ 

بباب  اً واقف )فداه يروح(العصر  وخرجت من الخيمة، فرأيت حضرة وليّ 

علِمَ الناس بوجوده أُ  نْ أردت أمجلس العزاء ويبكي، ف لىٰ إالخيمة يستمع 

فت بلساني فلم قد تصرَّ  يداً  اسكت، فكأنَّ  نِ أ ليَّ إشار بيده المباركة أف ،الشريف
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مام بالجانب ولذا وقفت بجانب باب الخيمة والإ ،رف واحده بحتفوَّ أ نْ أستطع أ

ك تحرَّ أ نْ أ، ولم أقدر اس بي الفضل العبَّ أمصائب  ا نبكي علىٰ وكنَّ  ،الآخر

االله ة وعندما انتهت قراءة المصيبة ترك بقيَّ ، ¨اهه خطوة واحدة باتجِّ 

 .)١(المكان وانصرف ̈  الأعظم

  :إرة

 :مورأُ ستفاد من هذه الحكاية يُ 

لها في  ¨مام سة بزيارة الإف الديار المقدَّ من تشرُّ  ما ذكرناه سابقاً  :منها

بين الصفا  ىٰ عام، فهو يقف مع الحجيج في عرفة ويطوف حول البيت ويسع كلِّ 

الحرام االله بيت  لىٰ إر السفر كرِّ الكثير من الناس يُ  نَّ إوالمروة مع الناس، ولذا ف

يكون  ه قطعاً نَّ إف ،في صحراء عرفات وصاً مخص ف بخدمة المولىٰ وللتشرُّ  للحجِّ 

 .دعاء الصالحين ن علىٰ ؤمِّ الغروب يدعو للمؤمنين ويُ  لىٰ إمن الزوال  موجوداً 

 ،اس بي الفضل العبَّ أه ة بمصيبة عمِّ الخاصَّ  ¨مام علاقة الإ :ومنها

، اس بي الفضل العبَّ أل بساحة كثار من التوسُّ المؤمنين الإ ولذا ينبغي علىٰ 

 .¨ة مام الحجَّ قلب الإ دخال السرور علىٰ إفي ذلك  نَّ إف

في ذلك ثواب عظيم  نَّ إ، بل ة ئمَّ جواز النيابة بالعمرة عن الأ :ومنها

فشندي للزيارة عن  استناب الحاجّ  ¨مام الإ نَّ أللنائب، وقد وجدنا كيف  ىٰ حتَّ 

في  نَّ إهم فتئمَّ أعن  يعتمروا نيابةً  نْ أبالمؤمنين  ي، وحرمام العسكري بيه الإأ

 .ذلك عظيم الثواب لهم

*   *   * 

                                                

 ).١٤٥ - ١٤٠ص (الكمالات الروحيَّة  )١(
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)٦: القَصص(  

قر عن البا ىٰ ه رونَّ أ) الشيباني(عن ) البرهان(صاحب تفسير  ىٰ رو

 :ما قالانهَّ أ والصادق 

عند  تعالىٰ االله ييهما فرعون وهامان هنا شخصان من جبابرة قريش يحُ  نَّ إ«

 .)١(»د في آخر الزمان، فينتقم منهما بما أسلفامن آل محمّ ) القائم(قيام 
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 ).١٤٦و ١٤٥ص /٤ج (، عن نهج البيان )٨١٠٠/١٤ح /٢٥٤ص /٤ج (تفسير البرهان  )١(



)١٩٠( 

 

 

 

  ا ا واون

]ء ا  ر[  

وهو من كبار علماء  ،د حسن بن حمزةالعالم الجليل الفقيه السيِّ  ىٰ رو

ة آباء، بستَّ   د الشهداء الحسين بن عليٍّ سيِّ  لىٰ إوينتهي نسبه الشريف  ،الشيعة

 :من صلحاء الشيعة قال رجلاً  نَّ أ

داء أالحرام واالله زيارة بيت  خرجت من منزلي في سنة من السنين قاصداً 

مراض ت الأوقد تفشَّ  ،ديدة الحرِّ تلك السنة كانت ش نَّ أفق ، وقد اتَّ مناسك الحجِّ 

، وأخذ العطش رت عن القافلة كثيراً لغفلتي تأخَّ  ثناء الطريق، ونتيجةً أالمعدية 

رض الأ فسقطت علىٰ  ،ةبحالي في تلك الصحراء الحارَّ  ر بي ويضرُّ ؤثِّ يُ  فشيئاً  شيئاً 

 .هلكأ نْ أة العطش وكدت لشدَّ 

 .يسمعت صهيل جواد بالقرب منِّ  وفجأةً 

ب الرائحة ممتطياً ظهر ا حسن الوجه طيِّ فتحت عيني رأيت شاب� عندما 

 .فوقف عند رأسي وكان يحمل بيده قدحاً من الماء ،الجواد

وكان الماء  ،عطاني ذلك القدح فشربت منهأعن ظهر جواده و نزل الشابُّ 

 .الآن لىٰ إشرب مثله طيلة حياتي ألم  وحلواً  بارداً 

 !بهذا اللطف؟ فت عليَّ تلطَّ  ىٰ نت حتَّ أمن : قائلاً  سألت من ذلك الشابِّ 

رض، أنا الذي سيملأ في الأاالله ة نا بقيَّ أ، علىٰ عباد ربيِّ االله ة نا حجَّ أ«: قال

د بن بن محمّ  ، أنا ابن الحسن بن عليِّ وجوراً  لأ ظلماً تمُ  نْ أبعد  وعدلاً  رض قسطاً الأ

 .»بي طالب أبن  بن الحسين بن عليِّ  د بن عليِّ بن موسىٰ بن جعفر بن محمّ  عليِّ 
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 .»عينيك أغمض«: قال لي ¨مام العصر إه نَّ أوعندما عرفت 

، »افتح عينيك«: وبعد لحظات قال لي ،غمضت عينيأامتثلت لأمره و

 .)١(ليه فغاب عن بصريإسير مع القافلة، فنظرت أنا أذا بي وإفتحت عيني و

  :إرة

يغيث  ¨ه نَّ أد بولذا نج ،)الغوث(هو  ¨لقابه أحد أ نَّ أا م منَّ تقدَّ 

عظم مصاديق الغوث أام غيبته الشريفة، ويَّ أين والمحتاجين الملهوفين والضالِّ 

 ،حيث ينتقم للمستضعفين من المستكبرين والجبابرة ¨ام ظهوره يَّ أق يتحقَّ 

في هذه  ¨ت ظلماً وجوراً كما قال هو ئَ لِ رض قسطاً وعدلاً كما مُ الأ ويملأ

 .الحكاية

 .قريباً  واجعل فرجنا بفرجه عاجلاً  ،جه الشريفل فرعجِّ  مَّ هُ اللَّ 

*   *   * 

                                                

 ).٣٥الحكاية / ٨٧و ٨٦ص (اللقاء مع صاحب الزمان  )١(
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)٢٩: السجدة(  

عن  ،اجسناده عن ابن درَّ إب) الحنفي(الحافظ سليمان القندوزي  ىٰ رو

 : قوله تعالىٰ  في الصادق 
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ْ
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ف
ْ
ح الدنيا فتَ يوم تُ  يوَْمَ ال

ا وأمَّ  .يمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمناً ب بالإتقرَّ  حداً أ، ولا ينفع  القائم علىٰ 

يمانه، إلخروجه، فذلك الذي ينفعه  مامته ومنتظراً إب ن كان قبل هذا الفتح موقناً م

 .)١(»عنده قدره وشأنه، وهذا أجر الموالين لأهل البيت االله م عظِّ ويُ 

*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٣٧ح / ٢٤٧و ٢٤٦ص / ٣ج (ينابيع المودَّ



)١٩٤( 

 

 

 

  ا ان

اّ  ا  ي   

ء يقام يوم ، وهو عزاين خصوصاً عند العراقيِّ  ةركضة طويريج معروف

الذي يبعد ) طويريج(فواج الناس من قضاء أمن المحرم، حيث تأتي  العاشر

 ،)ة والثناءفها آلالف التحيَّ مشرِّ  علىٰ (سة ربعة فراسخ عن مدينة كربلاء المقدَّ أ

،  مام الحسين بن عليٍّ د الشهداء الإحرم سيِّ  لىٰ إيصلوا  ىٰ تون مهرولين حتَّ أي

، حفاة باكين شعث غُبرْ يندبون اس لفضل العبَّ بي ااحرم  لىٰ إيخرجون  ثمّ 

ين وبعض المراجع كانوا يشتركون علماء الدِّ  نَّ إ ىٰ ، حتَّ مولاهم الحسين 

 ثمّ  ،مشارف كربلاء في هذا العزاء حيث يقفون لاستقبال تلك الجموع علىٰ  يضاً أ

 .يشاركون في العزاء في بكاء ونحيب

استحباب المشاركة في  دليل علىٰ ما هو ال :وعندما تسأل هؤلاء المراجع

د بحر مة السيِّ شارك وقد شارك العلاَّ أُ وكيف لا  :يبك أحدهميجُ  هذا العزاء؟

 في هذه الركضة وهذا العزاء؟ الناسَ  العلوم 

السنين يقف مع  ىٰ حدإفي  ءذات يوم عاشورا د بحر العلوم وكان السيِّ 

تقبال تلك الجموع التي جاءت من ة في كربلاء لاسينيَّ ة من طلبة العلوم الدِّ عدَّ 

 وفجأةً  ،حرار الحسين بن فاطمة بي الأأد الشهداء وقامة عزاء سيِّ طويريج لإ

عظمته ومقامه العلمي الشامخ دخل  د بحر العلوم علىٰ السيِّ  نَّ أب لاَّ الطُّ  ىٰ ير

ب لاَّ وحاول الطُّ  ،معهم مهرولاً  وسط تلك الجموع لاطماً وجهه وصدره باكياً 

 ،حاسيس الطاهرة والخالصة فلم يفلحواتلك الأ من كلِّ  د والحدَّ يِّ منع الس
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 نْ أد من السيِّ  هم حاولوا الحفاظ علىٰ ولكنَّ  ،الاستسلام للأمر الواقع لىٰ إوا فاضطرُّ 

 لاَّ إفي هذا العزاء لا ينجو من الموت  رضالأ ومن وقع علىٰ  ،رضالأ يقع علىٰ 

مواج البحر الهائج لا أل العارم وكالناس في هذه الركضة كالسي نَّ لأ ،بمعجزة

 .ءيقف بوجهها شي

فداستهم الجموع  ،رضالأ شخاص علىٰ ة سقط بعض الأوذات مرَّ (

عند باب  ربعين شهيداً أكثر من أتها يعة راح ضحيَّ ظفحدثت مأساة ف ،رجلبالأ

 ).يالحرم الحسين

 .فرغ من المشاركة في العزاء ىٰ د بحر العلوم حتَّ حاط الطلبة بالسيِّ أ

 ة مشاركته علىٰ د عن علَّ من السيِّ  تمام العزاء سأل بعض الخواصِّ إوبعد 

االله ة تلك المجاميع المعزّية رأيت بقيَّ  لىٰ إعندما وصلت : فقال  ،ذلك النحو

 صدره ويضرب علىٰ  بين تلك الجموع وهو يلطم علىٰ  حاسراً  حافياً  ¨عظم الأ

 .)١(العزاء شاركت بخدمته في نْ أ لاَّ إطق أرأسه ويبكي، فلم 

  :إرة

منار يقتدي به  ته لا تقربها مصيبة، ومظلوميَّ  مصيبة الحسين 

 .الطغاة ار والمظلومون لنيل حقوقهم والصبر والصمود ضدَّ الثوَّ 

لسان عدد من  حاديث علىٰ ورد في الأ ولعظم مصيبة الحسين 

 .)٢(»االلهبا عبد ألا يوم كيومك يا «: م كانوا يقولوننهَّ أ  ةئمَّ الأ

في بيان  سلوب خاصٌّ أُ منهم  ، ولكلٍّ يبكي ويندب الحسين  والكلُّ 

 .عليه ولبيان حزنه ،هل بيتهأو انزجاره لقتل الحسين 
                                                

 ).٢٥٦ - ٢٥٤ص (الكمالات الروحيَّة  )١(

، مثير )٢٣٨ص / ٣ج (، مناقب آل أبي طالب )١٧٩/٣ح / ١٧٧ص (أمالي الصدوق  )٢(

 ).١٩ص (الطفوف  قتلىٰ  ، الملهوف علىٰ )١٣ص (الأحزان 
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ثورة  دُّ عَ منها ركضة طويريج التي تُ  ،ون لهم أساليب كثيرة لذلكوالعراقيُّ 

 نَّ أ ىٰ را تنهَّ لأ ،نظمة الجائرة منع هذه العزاءالظلم، ولذاحاولت الأ عارمة علىٰ 

 .فيه تهديداً لكياناتها الظالمة

 لاَّ إذلك  لن يقف علىٰ  ئالقار نَّ إة هذا العزاء فيَّ همّ أومهما حاولنا وصف 

جيج أثر في ته سيعرف كم لها من الأنَّ إف ،بنفسه ويحضر في تلك المراسم ىٰ ير نْ أ

 ¨ة مام الحجَّ ولذا ما فات الإ ،الحسين  الحزن والبكاء والنحيب علىٰ 

 .ه الحسين فهو الطالب بثار جدِّ  ،الناس بذلك حقُّ أوهو  ،رك فيه أيضاً يشا

*   *   * 
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نْ عَبدِْ عَ  ،عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ  ،عَنْ أَحمْدََ بْنِ هَوْذَةَ : اسِ بَّ عَ لْ اَ  نُ بْ  دُ مَّ محَُ 

يىَٰ  ،بْنِ حمََّادٍ  اَاللهِ نعَْانيِِّ  عَنْ أَبيِ يحَْ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبدِْ االلهَِ  ،اَلصَّ

دٌ (قَالَ ليِ أبيَِ « َ  :قَرَأَ عَليُِّ بْنُ أبيَِ طاَلبٍِ  ):محُمََّ
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ا أ

�
ةِ إنِ

َ
لْ

َ
اهُ ِ� �

رِ 
ْ
د

َ
ق
ْ
كَأَنَّ بهِاَ مِنْ  ،يَا أَبَتاَهْ  :فَقَالَ لَهُ اَلحْسَُينُْ ، سَنُ وَاَلحُْسَينُْ وَعِندَْهُ اَلحَْ ، � ال

اَ لَ  ،تَعْلَمُ  إنيِِّ أَعْلَمُ فيِهَا مَا لاَ  ،وَابِْنيِ يَا ابِْنَ رَسُولِ اَاللهِ :فَقَالَ لَهُ  ،وَةً فيِكَ حَلاَ  ماَّ ـإنهَِّ

كَ رَسُولِ االلهَِ  نَزَلَتْ بُعِثَ إلىَِٰ  بَ عَلىَٰ  ،فَقَرَأَهَا عَليََّ   جَدِّ كَتفِِيَ اَلأْيَْمَنِ  ثُمَّ ضرََ

تيِ بَعْدِي وَحَرْبَ أعَْدَائيِ إِلىَٰ  :وَقَالَ  هَذِهِ  ،يَوْمِ يُبعَْثوُنَ  يَا أَخِي وَوَصِيِّي وَوَليَِّ أُمَّ

ورَةُ لَكَ مِنْ بَعْدِي ئِيلَ أَ إِ  ،وَلوُِلْدِكَ مِنْ بَعْدِكَ  ،اَلسُّ ثَ دَّ حَ ئِكَةِ خِي مِنَ اَلملاََ نَّ جَبرَْ

تيِ فيِ سُنَّتهَِا ةِ دِّ حَ إنَِّهُ لَيُ وَ  ،إِليََّ أَحْدَاثَ أُمَّ وَلهَاَ نُورٌ  ،ثُ ذَلكَِ إلَِيكَْ كَأَحْدَاثِ اَلنُّبوَُّ

 .)١(»مَطْلَعِ فَجْرِ اَلْقَائِمِ  سَاطعٌِ فيِ قَلْبكَِ وَقُلُوبِ أَوْصِياَئِكَ إلىَِٰ 

*   *   * 

                                                

 ).٩ح / ٨٢١و ٨٢٠ص / ٢ج (تأويل الآيات الظاهرة  )١(
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ا  ا  د  

ثني الشهيد حدَّ : قال ،)االلهحفظه (بطحي د حسن الأمة السيِّ نقل العلاَّ 

اد الذي كان له جد عبد الكريم هاشمي نالسيِّ  ة الاسلام والمسلمين الحاجّ حجَّ 

 :قال ،سلام الكاشانيفريدة الإ الشيخ عليّ  ىٰ سمَّ ستاذ يُ أُ 

ستاذي بالكونِ في غرفته الكائنة في الطابق أُ ليلة كنت مع المرحوم ذات 

ساحة المنزل يزور  لىٰ إووجهه  ستاذ واقفاً وكان الأُ  ،سةالعلوي في مدينة قم المقدَّ 

 .بزيارة آل ياسين الشريفة ¨مولانا صاحب العصر والزمان 

 .الموقد للتدفئة دُّ نا بجواره أُعِ أوكنت 

هه ثناء القراءة وازداد توجُّ أاذي انتفض في ستأُ  نَّ أوجدت  وفجأةً 

 .وخضوعه وخشوعه وبكاؤه

واقف بين  ¨االله ة حضرة بقيَّ  نَّ أالسبب فرأيت  قف علىٰ رفعت رأسي لأ

تمييز  علىٰ  اً ني كنت قادرنَّ إ ىٰ ، حتَّ ليه مبتسماً إستاذي ينظر أُ رض مقابل السماء والأ

 .ذلك بوضوح ىٰ رأوكنت  ،لون ملابسه ىٰ وحتَّ  ،ات قيافته الشريفةخصوصيَّ 

 ¨ ية ثانية رفعت رأسي فرأيت مولاعملي، ومرَّ  لىٰ إ تُ ثانيةً عُدْ  ثمّ 

 وفي كلِّ  ،اتة مرَّ رت ذلك عدَّ ات والملامح السابقة، وهكذا كرَّ بنفس الخصوصيَّ 

 ،يجار الفحمإخيرة اشتغلت بة الأوفي المرَّ ، ¨نور شاهد جماله الأأُ ة كنت مرَّ 

الزيارة، فرفعت رأسي  ىٰ نهأدأ وذهبت عنه تلك الحالة وستاذي قد هأُ فوجدت 

 .¨صاحب الزمان  السماء فلم أجد المولىٰ  لىٰ إ



 ١٩٩ ..................................  ادنجالسيِّد عبد الكريم هاشمي : الحكاية الحادية والثلاثون

ستاذي أُ ستاذي في الغرفة بعد هذا الجريان، وكان أُ نا وأوعندما جلست 

 يِّ أستاذ، بحضرة الأُ : ، فسألته قائلاً  لم أرَ شيئاً ا منه بأنيِّ ذلك ظن�  عليَّ  ىٰ خفأقد 

 !؟¨صاحب العصر والزمان  ىٰ ة كنت ترأهي

 ؟يضاً أنت أفهل كنت تراه : ستاذ وقالب الأُ فتعجَّ 

 وعلىٰ  ،ابةطة وعمامة خضراء وقيافة جذَّ نعم كنت أراه بملابس مخطَّ : قلت

 .وجهه خال

ق ذلك صدِّ ستاذ يُ وكان الأُ  ،ات التي كنت أراهاالخصوصيَّ  بيَّنتُ له كلَّ  ثمّ 

 .)١(¨مام ف بلقاء الإلما حصلتُ عليه من لياقة للتشرُّ  وسرَُّ  عليَّ  ىٰ ثنأ ، ثمّ داً مؤيِّ 

  :إرة

مام زار بها الإمن الزيارات المعتبرة الشريفة التي يُ  زيارة آل ياسين 

 .يوم الجمعة وغيرها ¨ة الحجَّ 

 نيِّ إقرائتها، و دون علىٰ كِّ ؤيواظبون عليها ويُ االله أولياء  ع وجدت أنَّ وبالتتبُّ 

قد حصل في  عميقاً  لاً نا سنجد تحوُّ نَّ إنا لو واظبنا عليها فنَّ أب ئلقاطع عزيزي القار

 بدَّ  هذه الزيارة الشريفة من كنوزنا التي لا نَّ إفي سلوكنا، ولذا ف ىٰ اتنا وحتَّ روحيَّ 

 .)٢(االلهشاء  نْ إوسنورد متن هذه الزيارة في ملحقات الكتاب  ،من المحافظة عليها

ات اد من الشخصيَّ جالكريم هاشمي ند عبد السيِّ  نَّ أ لىٰ إشير هنا أُ و

يران، إة المباركة في سلاميَّ له دور كبير في الثورة الإ ،سلاميالمرموقة في عالمنا الإ

 .مام الرضا سلام في مدينة مشهد الإيد أعداء الإ علىٰ  دَ شهِ استُ 

في  )الجزء الثاني /ةالكمالات الروحيَّ (في كتابه  يبطحد الأوقد ذكر السيِّ 

 يد هاشمشرف كان السيِّ ه عندما كان يدرس في النجف الأنَّ أ :لحكايةذيل هذه ا
                                                

 ).٥الحكاية / ٣٠ - ٢٨ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(

 .، فانتظر)٢٦٧ص (ستأتي في  )٢(



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ٢٠٠  ، وقصَّ

 ،للزيارة اس بي الفضل العبَّ أاد معه، وذات ليلة جمعة كانا في حرم جن

مام يزيد في يقينه بوجود الإ نْ أ اس بي الفضل العبَّ أبطحي بد الأل السيِّ فتوسَّ 

لاع من وبدون اطِّ  ين مام الحس انصرفا لزيارة مرقد الإماَّ ـ، ول¨ة الحجَّ 

وهي الحكاية  ،ةفه بلقاء الحجَّ ة تشرُّ خير قصَّ اد بالأمر، نقل الأجد هاشمي نالسيِّ 

بي الفضل أهذه منحة من مولاي  نَّ أفعرفت  :يبطحد الأأعلاه، ويضيف السيِّ 

 .اس العبَّ 

*   *   * 
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)٦٩: الزمر(  

الحافظ القندوزي في ينابيعه بسنده عن أبي الحسن ) الحنفي(مة أخرج العلاَّ 

 لىٰ ، إه الرابع من ولدهنَّ أو) يالمهد(في حديث ذكر فيه  الرضا  ىٰ بن موس عليِّ 

ورِ رَ��هَ  ذا خرجإف«: قال أنْ 
ُ
 بنِ

ُ
رض

َ ْ
تِ الأ

َ
ق َ ْ
�

َ
 .)١(الحديث »...اأ

*   *   * 

                                                

ة  )١( ي : ، وراجع)٧ضمن الحديث / ٢٩٧ص / ٣ج (ينابيع المودَّ ، )٢٥٣ص / ٢ج (تفسير القمِّ

ين  ، ٤٣٣/٣٧ح/ ٤٥٤ص (، ودلائل الإمامة )٣١ح / ٣٣باب / ٣٤٦و ٣٤٥ص (وكمال الدِّ

 ٤٦٧ص (، والغيبة للطوسي )٣٨١ص / ٢ج (، والإرشاد )٤٨٣/٨٧ح / ٤٨٦وص 

 ).٤٨٤ح / ٤٦٨و
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راا ا   

/ الجزء الثاني(في ) خزانة العلماء(علما  ىف كتاب گنجينهنقل مؤلِّ 

راكي الأ د عليّ رجع الراحل الشيخ محمّ الم ىٰ العظماالله عن سماحة آية  )٦٤  ص

 :ه نقل له قائلاً نَّ أ

 ف بحجِّ تتشرَّ  نْ أراكي د الأسلام السيِّ ة الإزوجة حجَّ  يرادت ابنتي وهأ

ة الزحام، لشدَّ  داء مناسك الحجِّ أن من لا تتمكَّ  نْ أالحرام، وكانت تخاف االله بيت 

 .ذلك علىٰ  سيعينكِ االله  نَّ إف، )يا حفيظ يا عليم( :ذكر علىٰ  ذا داومتِ إ: قلت لها

وبعد عودتها نقلت لي هذه الحكاية  ،الحراماالله بزيارة بيت  يفت ابنتتشرَّ 

يت المناسك براحة، دَّ أالحمد فقد والله  ،ذلك الذكر الشريف داومت علىٰ : وقالت

وكان  ،فارقة يطوفوناج الأجَّ وكان جمع من الحُ  ،ردت ذات يوم الطوافأ نْ أ لىٰ إ

 في هذا الزحام الطواف؟ يكيف يمكنن: ا، فقلت في نفسياً جد� الزحام شديد

من ملامسة الرجال  يحافظ عليَّ  ىٰ وجود رجل محرم معي حتَّ  ت علىٰ وتحسرَّ 

 .حال الطواف

 ىٰ حتَّ  ¨مام الزمان إلوذي ب: سمعت صوت شخص يقول لي وفجأةً 

 .راحتك تطوفي علىٰ 

 ؟¨مام الزمان إين هو أو: قلت

 .مامكِ أيسير  يرجل الذهو ذا هذا ال: قال
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مامي وحوله دائرة أيمشي  جليلاً  تلك الجهة فرأيت رجلاً  لىٰ إنظرت 

ذا إو ،مفرغة قطرها حوالي المتر، ولا يدخل أحد من الحجيج في تلك الدائرة

، ¨العصر  دخلي في هذا الحريم وطوفي خلف حضرة وليِّ اُ : بالهاتف يقول لي

 علىٰ  يليه، وقد مسحت يدإكانت تصل يدي  نَّ إا منه بحيث وكنت قريبة جد� 

مولاي  ،دي فديتك بنفسيسيِّ : وكنت أقول له، عباءته ومسحت بها وجهي

 .م عليهسلِّ أُ  نْ أنسيت  نيِّ أدرجة  لىٰ إا وكنت مسرورة جد� ي، فديتك بروح

حول الكعبة بدون  ¨ مام طفت سبعة أشواط خلف الإنيِّ أوالحاصل، 

ذلك الزحام، وكنت  الرغم من كلِّ  يلمس بدني بدن رجل غريب علىٰ  نْ أ

 حد من هؤلاء الناس في حريم هذه الدائرة؟أه كيف لا يدخل نَّ أب من تعجَّ أ

حاجة ابنتي كانت منحصرة في هذا  نَّ ولأ: راكي قائلاً ويضيف الشيخ الأ

 .)١(اعةآخر في تلك الس ا لم تطلب شيئاً نهَّ إالأمر، لذا ف

  :إرة

ولئك الذين يحاولون لأُ  وخصوصاً  ،لعالمينرحمة ل ¨مام الإ نَّ أ لا شكَّ 

ة غير الاختياريَّ  ىٰ مات حتَّ عن المحرَّ  هتطبيق الشريعة والابتعاد عن المعاصي والتنزُّ 

ليك إم تقدَّ أخطوة  ليَّ إم عبدي تقدَّ «: منها، وكما ورد في الحديث الشريف

الطاعات واجتناب  نسان الدليل علىٰ لمثل هذا الإ ئيِّ يهُ  تعالىٰ االله  نَّ إف ،)٢(»خطوتين

 .ماتالمحرَّ 

نة سباب معيَّ بعض النساء ولأ نَّ إولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل 
                                                

 ).٢٧الحكاية / ٧٤و ٧٣ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(

عن أنس بن مالك، عن ، )٦٧٥٩ح / ١٩٨ص / ١١ج (البخاري في صحيحه  روىٰ  )٢(

ب منِّي «: ، قال، عن االله  النبيِّ  بت إليه ذراعاً، وإذا تقرَّ ب العبد إليَّ شبراً تقرَّ إذا تقرَّ

بت منه باعاً، وإ  .»ذا أتاني مشياً أتيته هرولةً ذراعاً تقرَّ
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ة، عن به من روح لطيفة عاطفيَّ الكمال أسرع من الرجال مع ما يتمتَّ  لىٰ إقد يصلن 

حالة  لىٰ إ وبعضهنَّ  ،حالات كمال عالية لىٰ إوهناك الكثير من النساء وصلن 

 .ولا مجال هنا لذكرهنَّ ، ¨ة مام الحجَّ لروحي بالإالارتباط ا

 الرجال، وعلىٰ  علىٰ  ليس حكراً  ¨ف بلقاء المهدي ذن، طريق التشرُّ إ

لنيل هذا الشرف العظيم، وذلك بالطاعات والعبادات  نسائنا السعي والجدّ 

 .ةداء الوظائف الشرعيَّ أو

*   *   * 
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، عن أبي جعفر )نهج البيان(عن الشيباني في ) البرهان(في تفسير  ىٰ رو

يظهر  يهذه الآية مخصوصة بصاحب الأمر الذ نَّ إ«:ما قالاأنهَّ  االله وأبي عبد 

، فيملأها وغرباً  في آخر الزمان، ويبيد الجبابرة والفراعنة، ويملك الأرض شرقاً 

 .»ت جوراً ئَ لِ كما مُ  عدلاً 

بو أقال  :- في حديث  - قال  ،)الحنفي(وأخرج الحافظ سليمان القندوزي 
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ٰ الشهادتين،  مُن� : قوله تعالىٰ  رأق بعد واحد، ثمّ   علىٰ آبائه واحداً وصلىَّ
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�د

ُ
وَن

وَ 
ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
عِف

ْ
ينَ اسْتضُ ِ

�
ٰ ا�

َ َ
 .)١(�ارِِ�َ� �

*   *   * 

                                                

ة  )١( ين )٣٠٢و ٣٠١ص / ٣ج (ينابيع المودَّ  ).١ح / ٤٢باب / ٤٢٥و ٤٢٤ص (، عن كمال الدِّ



)٢٠٦( 

 

 

 

  ا ا وان

اا   

: )الجزء الثاني /ةالكمالات الروحيَّ (سن الأبطحي في كتابه د حيقول السيِّ 

وذات ليلة وبعد منتصف الليل  ،)م١٩٧٤(رة سنة المدينة المنوَّ  ةفت بزيارتشرَّ 

بواب أوكانت  ، خادمي خلف باب مسجد النبيِّ  ة الحاجّ بمعيَّ  كنت جالساً 

مام باب أاحة وكانت الس ،الأطراف والهدوء يعمُّ  ،والناس نيام ،المسجد مغلقة

مسجد  ىٰ مام باب السلام وحتَّ أوذلك بعد تخريب المباني  ،االمسجد واسعة جد� 

 .الغمامة

، ¨بذكر مولاه صاحب الزمان  عادته مشغولاً  خادمي وعلىٰ  كان الحاجُّ 

ر ظهِ ، يُ ¨العشق المهدوي وذكر حالاته  لىٰ إبه  يؤدِّ باب يُ  فكان يطرق كلَّ 

 .والولاء والودَّ  الحبَّ 

 .عندي سؤال: لي قال

 .ل واسألتفضَّ : قلت

 منزلٌ في المدينة؟ )رواحنا فداهأ(االله ة لا يكون لبقيَّ  نْ أهل يمكن : قال

به  يكون له منزل خاصٌّ  نْ أه لا يجب نَّ إف ؟لا يمكن ذلك مَ ـولِ : قلت

 .قة بهها منزله ومتعلِّ يه كلَّ بيوت شيعته ومحبِّ  نَّ أوالحال 

 .رةدينة المنوَّ له منزل في الم ¨ه نَّ إ: قال

 ين هو ذلك المنزل؟أف: قلت

 .علم بمكانه لما جلست هناألو كنت : قال
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ه ببعض نَّ إف ¨ ي المولىٰ هذه الحالات عندما تحصل لمحبِّ  نَّ أعلم أكنت (

 ).المتابعة يمكن الاستفادة منها

 له منزل خاصٌّ  ¨ه نَّ أمن  ناً ي لو كنت متيقِّ أعتقد بذلك ألو كنتُ : قلت

ام القليلة العثور عليه من خلال طرق يَّ رة لحاولت خلال هذه الأنة المنوَّ في المدي

ه لن نَّ إأجده، ف نْ ألىٰ إوالاستفسار عن اسم صاحب المنزل  ،بواب البيوت بيتاً بيتاً أ

ة والبرمجة الصحيحة، ام مع الجدّيَّ يَّ أة و ستَّ أكثر من خمسة أة تستغرق هذه العمليَّ 

العناء  س يستحقُّ لىٰ هذا الهدف المقدَّ إكثيرة، والوصول بيوت المدينة ليست  نَّ إف

 ¨مام غيرة الإ نَّ أعتقد أني نَّ أيذاء الناس لنا وطردنا، مع إىٰ لو لقينا التعب وحتَّ 

ليه إذلك من أجل الوصول  ل كلَّ ه يتحمَّ يترك وليَّ  نْ أله ب حته لا تسمولطفه ومحبَّ 

 غير نيِّ ولكن ولأ .و بابين فقطأباب لىٰ منزله بعد طرق إه سيساعده ليهتدي نَّ إف

 .قم بهذا العمل سابقاً أ لم نيِّ إف ¨به  خاصٍّ  ن من وجود منزلٍ متيقِّ 

رجلية في  علىٰ  ه قام واقفاً نَّ أدرجة  لىٰ إثارته إ حاولت تشجيعه ونيِّ إ، المهمُّ 

ين يبدأ أمن  اً خادمي متحيرِّ  ، وكان الحاجُّ نا أيضاً أتلك الليلة الظلماء، ووقفت 

 ¨من صاحب الأمر نتظر لطفاً أنا أ، وكنت وشمالاً  بالبحث، وكان يلتفت يميناً 

 .لحظة في كلِّ 

ا، سمعنا صوت جد�  ، ساكتاً هذا الميدان الواسع كان هادئاً  نَّ أ، ومع وفجأةً 

من : (بلسان فارسي ويقول يرجل من طرف الشارع المقابل لمسجد الغمامة يناد

 )!من هنا، هنا

ن من رؤية ملامحه لم نتمكَّ  ة الصوت، فرأينا من بعيد رجلاً جه لىٰ إكنا تحرَّ 

 .ه ينادينا نحننَّ أوقيافته وملابسه، ولكن كان يبدو 

 بيت وليِّ  لىٰ إه يرشدنا نَّ إ: خادمي ودموعه تجري من عينيه فقال الحاجُّ 

 .¨العصر 



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ٢٠٨  ، وقصَّ

 .اه ذلك المكانك باتجِّ وبدون تأخير تحرَّ 

ين من رفقائنا يرانيِّ حد الإأ لعلَّ : نفسي  كنت بطيء التصديق، قلت فيماَّ ـول

 .منزلنا لىٰ إنا ضللنا الطريق فحاول هدايتنا نَّ أر بتصوَّ 

ة في زقَّ الأ ىٰ حدإ لىٰ إالجهة ذهب  لىٰ إرشدنا أ نْ أولكن هذا الشخص بعد 

 .المنطقة ولم نعد نراه

 عطراً   أشمُّ نيِّ إ: ويقول ،تلك الجهة لىٰ إ خادمي يسير مسرعاً  كان الحاجُّ 

 .عجيباً 

ق رُ ، وكان مفترق ثلاث طُ ذلك المحلِّ  لىٰ إوأخيراً وبعد دقائق وصلنا 

 طريق نسير؟ يِّ فوقفنا حائرين في أ

لحظات، حين سمعنا صوت  لاَّ إ ولكن هذه الحيرة وهذا الترديد لم يستمرّ 

 ،المكان في آخر الشارع المقابل لمسجد الغمامة م علىٰ ة كسر الهدوء المخيَّ ناريَّ  ةدراج

شارع  لىٰ إ وقال مشيراً  ،ف عندناف من سرعته وتوقَّ لينا خفَّ إوعندما وصل 

قالها بلسان فارسي  ،)من هذه الجهة، من هذه الجهة: (فرعي خلف فندق الحرم

 .اجته مسرعاً انطلق بدرَّ  ثمّ  ،طليق

ذ لو كان الشخص إة، رشادات ليست طبيعيَّ هذه الإ نَّ أشعر بأهنا بدأت 

 ،اعفوي�  مراً أيكون  نْ أاجة لا يمكن هذا السائق للدرَّ  نَّ إف دفةً رشدنا صأل قد وَّ الأ

اجات ون لا يستفيدون من الدرَّ يرانيُّ والإ ،ةم الفارسيَّ ه كان يتكلَّ نَّ أو خصوصاً 

 .نا من رفقائه التائهيننَّ أ يكون هذا الرجل قد ظنَّ  نْ أة الضخمة، ولا يمكن الناريَّ 

يه، خدَّ  دمي، وبينما كانت دموعه تجري علىٰ خا الحاجَّ  نَّ إ، فحالٍ  أيِّ  وعلىٰ 

 ،اه ذلك الشارع الفرعيك باتجِّ لسانه، تحرَّ  علىٰ  رٍ جا )يا صاحب الزمان(وذكرُ 

 .مبهوتاً  اً سير معه متحيرِّ أوكنت 

شاهدنا جماعة من الشباب يصل عددهم  ىٰ ة خطوات حتَّ مشينا عدَّ  نْ أوما 
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ث وهم باس عربي، وهو يتحدَّ طهم رجل مهيب بليتوسَّ  العشرة تقريباً  لىٰ إ

حد تلك أم خرجوا من نهَّ أ وكان واضحاً  ،مون نحونايستمعون له، وكانوا يتقدَّ 

 وصلوا بحذائنا التفت ذلك ماَّ ـمكان ما، ول لىٰ إالبيوت يريدون الذهاب 

 .السلام عليكم: لينا وقالإالشخص الجليل 

نا وقفنا نَّ أجة در لىٰ إلينا خاطفة للقلوب إجبنا السلام، وكانت نظرته أ

 .ليهإمبهوتين ننظر 

ليهم وقد إوكان ينظر  ،الحائط ودموعه تجري خادمي علىٰ  كأ الحاجُّ اتَّ 

 .اجتازونا

 ؟المنازل خرج هؤلاء يِّ أمن  ىٰ تُر :ر في نفسيفكِّ أُ خذت أو

يضيء عند باب أحد البيوت،  مصباحاً  نَّ أوعندما نظرت ورائي وجدت 

وكان ذلك المنزل له  ،قد خرجوا من ذلك المنزل هؤلاء القوم نَّ أ وكان واضحاً 

الباب  ت علىٰ عَ ضِ ة وُ ة، وبدل الزجاج كانت قضبان حديديَّ باب خشبيَّ 

وكان المنزل من الطراز القديم وبناؤه بسيط، وكان خلف الباب  ،كالشبابيك

الباب لوح  علىٰ أه الخادم، وفي نَّ أمصباح مضيء ورجل يقف عند الباب يبدو 

 : ذهبي بارز بهذا الترتيب وبخطٍّ  عليه بَ تِ كُ 

 منزل

 )المهدي الغوث(

 لىٰ إه قد وصل بسهولة نَّ أن هذه اللوحة تيقَّ  لىٰ إخادمي  عندما نظر الحاجُّ 

، ولذا فقد )رواحنا فداهأ(االله ة منزل حضرة بقيَّ  لىٰ إ ىٰ ه قد اهتدنَّ أمقصدة، و

 .رضالأ جلس خلف الباب علىٰ 

 لىٰ إوصلت نفسي أولذا  ،ةكثر في القضيَّ أحقيق حاول التأُ ا أنا فقد كنت مَّ أو

تحت  ة، وسألت الرجل الذي كان واقفاً الباب الخشبيَّ  قضبان الحديد المثبتة علىٰ 

 صاحب البيت فيه؟: قائلاً  ،ةذلك الضوء خلف الباب، سألته بالعربيَّ 
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 .الآن راح: الرجل بلطف وابتسامةقال 

ولئك الشباب هو صاحب أُ ط الرجل الجليل الذي كان يتوسَّ  نَّ أفعرفت 

هو صاحب  ، ولكن هل حقيقةً )الغوث(لقبه  نَّ أ، و)المهدي(اسمه  نَّ أو ،المنزل

ه نَّ أو) المهدي الغوث(اسمه ولقبه هو  نَّ أه شخص آخر صادف نَّ أم أ ¨الزمان 

 !يسكن هنا؟

فت  قد تشرَّ نيِّ أا فهل حق�  ،سقط لوجهيأ نْ أعماقي كدت أ ي فيولكنِّ 

 !ونلت هذا الفيض العظيم؟ بخدمة المولىٰ 

ة رشدنا بالفارسيَّ أاجة قد راكب الدرَّ  نَّ أخرىٰ، مع الالتفات بأُ ومن جهة 

ىٰ الشيعة في ون باسم المهدي، وحتَّ نَّة لا يتسمَّ هل السُّ أ نَّ ألىٰ هذا الموضع، وإ

ون بهذا الاسم تقيَّ المدينة المنوَّ  مل عث الأمور كانت تبهذه الأُ  ةً، كلُّ رة قلَّ ما يتسمَّ

 .كون حصلت علىٰ لياقة الفوز بهذا اللقاءأ قد في قلبي بأنيِّ 

ىٰ ، بقينا حدود الساعة من الوقت عند باب ذلك المنزل، حتَّ حالٍ  يِّ أوعلىٰ 

 .الخادم ذهب للنوم نَّ أويبدو  ،طفأت المصابيحأُ 

كت قافلتنا نحو قامتنا، وفي صبيحة تلك الليلة تحرَّ إ اه محلِّ رجعنا باتجِّ 

لىٰ ذلك المنزل، ولكن في إذهب أ نْ أستطع في ذلك السفر أولم  ،مةة المعظَّ كَّ م

لىٰ ذلك الشارع، إرة ذهبت قت لزيارة المدينة المنوَّ فِّ السفرات التالية وحين وُ 

منها  أيٍّ ولا يوجد علىٰ  ،ة بيوت مشابهة لبعضها البعض الآخرفرأيت عدَّ 

فت سفرة تشرَّ  في كلِّ : يقول خادمي كان ذلك اللوح الذهبي، ولكن الحاجّ 

لىٰ زيارة ذلك البيت بنفس المواصفات إرة ذهبت بزيارة المدينة المنوَّ 

 .)١(اتوالخصوصيَّ 
                                                

 ).٤الحكاية / ٢٨ - ٢٤ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(
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  :إرة

حياناً أه كان يزور نَّ أ نصاري عظم مرتضىٰ الأة الشيخ الأم في قضيَّ تقدَّ 

 نْ أعيد ه ليس من البنَّ أوأشرنا هناك  ،سةفي منزله في كربلاء المقدَّ  ¨مام الإ

د ما ذكرناه ؤيِّ كثر في البلدان المختلفة، وهذه الحكاية تُ أو أمنزل  ¨مام يكون للإ

 .)١(سابقاً 

ذا استعرت في قلب إنار الشوق  نَّ أا يمكن استفادته من هذه الحكاية وممَّ 

بل ورد في  ،قرب لدرك هذا الشرفأه سيكون نَّ إف ¨مام العاشق لرؤية الإ

جابة عن سؤال يطرحه بعض من في معرض الإ ¨م ماالإ نَّ أبعض النقولات 

 ).؟متىٰ نراك ثانيةً  يسيد: (ف بخدمته ولقائه وهويتشرَّ 

 .)٢(»متىٰ شئت«: ¨يقول 

والتي تنتهي بلقائه  ¨ف بحضرته هذه الرغبة في التشرُّ  نَّ إوبالطبع ف

 كيدة الممزوجة بالحرقةما تلك الرغبة الأنَّ إو ،ةليست الرغبة العابرة السطحيَّ 

، تلك الرغبة التي تسلب النوم من ل والبكاء علىٰ فراقه حقيقةً والشوق والتوسُّ 

ىٰ يلتقي له قرار حتَّ  فلا يقرُّ  ،ده ليلة وتغصب راحتهسهِّ عيني العاشق وتُ 

ل عليه بنظرة ويتفضَّ  ،ةة المهدويَّ وهنا تشمله العناية واللطف والمحبَّ  ،بحبيبه

وكلاهما لذيذ عند  ،لىٰ وصالإل الفراق تبدَّ في ،ته الحميدةلطلعته الرشيدة وغرَّ 

 .العاشق

أبلغهم سلامه  ¨مام الإ نَّ أ ¨اقه ومواليه وقد ورد في بعض قضايا عشَّ 

م كانوا علىٰ الدوام بذكره والدعاء له والبكاء علىٰ نهَّ من خلال بعض الوسائط، لأ

 .فراقه
                                                

 ).٣الحكاية / ٣٠ص (راجع  )١(

 ).٢٤الحكاية / ١٦٥ص (راجع  )٢(
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 الدوام نشتغل وعلىٰ  ،ومساءً  مامنا صباحاً إلا ننسىٰ  نْ أ بنا جميعاً  يٌّ فحر

ذي ورد استحباب قراءته دعاء العهد ال بالدعاء له بتعجيل الفرج، وخصوصاً 

 .¨يوم لتجديد البيعة له  صباح كلِّ 

 .)١(الكتاب في ملحقاتاالله شاء  نْ إوسنذكر دعاء العهد 

*   *   * 

                                                

 .، فانتظر)٢٦٩ص (سيأتي في  )١(



)٢١٣( 

 

 

 

  ا اا وان

 َم يهِْمْ مِنَ ا�س�
َ
 عَل

ْ
ل � َ�

ُ
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ْ
أ
َ
ش
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هَ آيةَ
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ُ
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َ
 .�اضِعَِ� خ

)٤: الشعراء(  

في  الرضا  ىٰ بن موس سناده عن عليِّ إأخرج الحافظ القندوزي ب

ر الرابع من ولدي ابن سيِّ «: ه قالنَّ أحديث   به الأرض من كلِّ االله دة الإماء، يُطهِّ

سها من كلِّ جور  من السماء  ينادي منادٍ  يالذوهو «: قال أنْ  لىٰ إ ،»...ظلمويُقدِّ

 نَّ إبعوه ففاتَّ االله قد ظهر عند بيت االله ة حجَّ  نَّ إ ألاَ : يسمعه جميع أهل الأرض

يهِْمْ مِنَ : االله تبارك وتعالىٰ وهو قول «: قال ثمّ ، »فيه ومعه الحقَّ 
َ
 عَل

ْ
ل � َ�

ُ
� 

ْ
أ

َ
ش

َ
� 

ْ
إنِ

مَ   ا�س�
َ
ن
ْ
�

َ
تْ أ

�
ل

َ
ظ

َ
� 

ً
هَ اءِ آيةَ

َ
هُمْ �

ُ
 ا�

َ
 .)١(»� اضِعِ�َ ا خ

*   *   * 

                                                

ين  ، ورواه الصدوق )١٩ح / ٣٨٧ص / ٣ج (ينابيع المودَّة  )١( / ٣٧٢و ٣٧١ص (في كمال الدِّ

از)٥ح / ٣٥باب   في إعلام الورىٰ  ، والطبرسي )٢٧٥و ٢٧٤ص (في كفاية الأثر    ، والخزَّ

 ).٥٩٠ح / ٣٣٧و ٣٣٦ص / ٢ج (، والجويني في فرائد السمطين )٢٤١ص / ٢ج (



)٢١٤( 

 

 

 

  ا اا وان

ّ ا ة ا  

الكمالات (في كتابه ) االلهحفظه (بطحي د حسن الأنقل سماحة السيِّ 

الكاشاني  سلام والمسلمين المرحوم شيخ عليّ ة الإعن سماحة حجَّ  )ةالروحيَّ 

 :ه قالنَّ أسلام فريدة الإ

الشيخ الكوهستاني في االله وف في منزل آية ذات ليلة كنت في غرفة الضي

نور لأشاهدت الجمال ا وفجأةً  ،ة المغربداء صلاأب مدينة كوهستان مشتغلاً 

الغرفة وجلس في زاوية منها وظهره  لىٰ إحيث دخل  ¨لمولانا صاحب الزمان 

 .تيثناء صلاأوجهه  ىٰ رأالقبلة بنحو كنت  لىٰ إ

بذلك  ه لن يرضىٰ نَّ إللسلام عليه فة ذا قطعت الصلاإ رت في نفسي أنيِّ فكَّ 

والسماح  ف عليَّ للتلطُّ  كان مريداً  نْ إتي، فصلا مَّ تِ أُ  نْ أفضل ، فالأوسيغادر المحلَّ 

نني  ¨وكان  ،تيكملت صلاأولذا  ،هاتمَّ أُ  نْ أ لىٰ إه سيصبر نَّ إلي بمحادثته ف يُلقِّ

خرة ارحم يا من له الدنيا والآ: (جملة وخصوصاً  ،ة ببعض الجملاتثناء الصلاأ

قرأها في السجدة الأخيرة، فكان أ، التي كنت )من ليس له الدنيا والآخرة

 .ه وخشوع أكبررها بتوجُّ كرِّ يُ  ¨ مامالإ

 ¨العصر  ة بالتسليم، غادر وليُّ ردت الخروج من الصلاأ نْ أد وبمجرَّ 

 .)١(المكان
                                                

 ).٢٤الحكاية / ٧١و ٧٠ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(



 ٢١٥ ........................................  الشيخ عليّ فريدة الإسلام: الحكاية الرابعة والثلاثون

  :إرة

نقل ة عجيبة، له حالات روحانيَّ  ،الكاشاني فاضل جليل الشيخ عليٌّ 

 ، ولا شكَّ )١()پرواز روح(بطحي في كتابه عروج الروح د حسن الأبعضها السيِّ 

عمارهم بالطاعات أرض لا تخلو من مثل هؤلاء الصالحين الذين قضوا الأ نَّ أ

 .والرياضات والمجاهدات

 ف مراراً بخدمة المولىٰ ه كان قد تشرَّ نَّ أومن هذه الحكاية يظهر لنا بوضوح 

فون شخاص يتشرَّ بعض الأ نَّ إد رؤيته، فه عرفه بمجرَّ نَّ إف ،¨صاحب الزمان 

ثناء أف عليه ق، وبعضهم يتعرَّ  بعد التفرُّ لاَّ إفون عليه ولا يتعرَّ  بخدمة المولىٰ 

تقع  نْ أفما  ،م له منهم يعرفون ملامحه الشريفةوالبعض الآخر والمعظَّ  ،فالتشرُّ 

د مهدي بحر السيِّ  ه هو، وهكذا كان حالنَّ أيعلمون  ىٰ عينهم عليه حتَّ أ

ه آر نْ أد بمجرَّ  ¨مام الإ ف علىٰ ه تعرَّ نَّ أ، وضح لنا سابقاً كما اتَّ   العلوم

 .)٢(ين في كربلاء يوم عاشوراءيركض مع المعزِّ 

وله مقام  ،ا الشيخ الكوهستاني، فهو صاحب الكرامات الكثيرةمَّ أو

 دمه وتحرسه علىٰ الملائكة كانت تخ نَّ أورد في النقولات الصحيحة  ىٰ جليل، حتَّ 

اق عشَّ  ىٰ الدخول عليه، وكان منزله منتد حد علىٰ أأ فلا يتجرَّ  ،باب غرفته

ذكر  داره، وقد ة كانت تهُيمن علىٰ ة خاصَّ روحانيَّ  نَّ إف لَ لما نُقِ  ، وطبقاً ¨ مامالإ

 .)٣(بعض حالاته وكراماته) عروج الروح(في  يضاً أ

*   *   * 

                                                

 ).١٧٥ص (معراج الروح  )١(

 ).٣٠الحكاية / ١٩٤ص (راجع  )٢(

 ).١٥٨ص (معراج الروح  )٣(





)٢١٧( 

 

 

 

  ا ا وان

 َلِ مَ مَنْ َ� و
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)٦٠: الحجّ (  

عن  ،سناده عن سلام بن المستنيرإالحافظ القندوزي سليمان الحنفي ب ىٰ رو

لِ مَ وَمَنْ َ� : في قوله تعالىٰ  الصادق 
ْ
بَ بمِِث

َ
يهِْ ا عُوقِ ق

َ
م� بُِ�َ عَل

ُ
بَ بهِِ �

ورٌ 
ُ
ف

َ
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ُ
عَف

َ
 االلهَ ل

�
 االلهُ إنِ

ُ
ه
�
ن َ�ُ

ْ
نَ

َ
�� ،االله رسول  نَّ إ«: قال أخرجته ماَّ ـل 

في بدر عاقب  الغار وطلبوه ليقتلوه فعوقب، ثمّ  لىٰ إة وهرب منهم قريش من مكَّ 

بي أوحنظلة بن ه قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، لأنَّ 

بنت [عليه ابن هند  ىٰ بغ االله رسول  ضَ بِ  قُ سفيان، وأبا جهل، وغيرهم، فلماَّ 

مير أبخروجه عن طاعة ) بي سفيانأمعاوية بن : يعني(] عتبة بن ربيعة

: قال تعالىٰ  ، ثمّ ...بغياً وعدواناً  ، وبقتل ابنه يزيد الحسين  المؤمنين

 ُاالله 
ُ
ه
�
ن َ�ُ

ْ
نَ

َ
� ١(»ائم المهدي من ولدهيعني بالق(. 

*   *   * 

                                                

ة  )١( ي )٣٠ح / ٢٤٤ص / ٣ج (ينابيع المودَّ  ).٨٧و ٨٦ص / ٢ج (في تفسيره  ، ورواه القمِّ



)٢١٨( 

 

 

 

  ا ا وان

   

ج عن السلطان المفرِّ (عن كتاب  )النجم الثاقب(مة النوري في نقل العلاَّ 

ه صحابنا الصالحين من خطِّ أومن ذلك ما نقله عن بعض : قال ،)يمانهل الإأ

ه حضر عند أبيه ومعه رجل، فنعس نَّ أربلي ين الإعن محيي الدِّ : المبارك ما صورته

هي : فوقعت عمامته عن رأسه، فبدت في رأسه ضربة هائلة، فسأله عنها، فقال له

 .ينمن صفِّ 

 ين قديمة؟وكيف ذلك ووقعة صفِّ  :فقيل له

ا في بعض  كنَّ فلماَّ  ،ةغزَّ من نسان إفصاحبني  ،مصر لىٰ إ كنت مسافراً : فقال

 .ينالطريق تذاكرنا وقعة صفِّ 

 .وأصحابه يت سيفي من عليٍّ ين لروَّ ام صفِّ لو كنت في أيَّ : لي الرجل فقال

ت سيفي من معاوية وأصحابه، وها أنا يين لروَّ ام صفِّ لو كنت في أيَّ : فقلت

 ).عليهاالله لعنة (ومعاوية   وأنت من أصحاب عليٍّ 

 .لما بي ا مرمي� لاَّ إفما أحسست بنفسي  ،فاعتركنا عركة عظيمة، واضطربنا

 ليَّ إفنزل  ،بطرف رمحة، ففتحت عيني ينسان يوقظنإذا بإنما أنا كذلك وفبي

وعاد ومعه رأس  ، ثمّ غاب قليلاً »البث هنا«: ومسح الضربة فتلاءمت، فقال

ك، وأنت نصرتنا هذا رأس عدوِّ «: معه، فقال لي والدوابُّ  مخاصمي مقطوعاً 

 .»من نصرهاالله  فنصرناك، ولينصرنَّ 

 من أنت؟: فقلت



 ٢١٩ ...................................................  ضربة صفِّين: الحكاية الخامسة والثلاثون

 .¨صاحب الأمر  ييعن »فلان بن فلان«: فقال

 .)١(»ينتها في صفِّ بضرُِ : ذا سُئلت عن هذه الضربة فقلإو«: ثمّ قال لي

  :إرة

 من أحبَّ  نَّ أ، و)٢(معهم شرَِ حبَّ عمل قوم حُ أمن  نَّ أ: خبارورد في الأ

) ٰ  .ىٰ هذا المعن علىٰ  خبار التي تدلُّ ، وغير ذلك من الأ)٣(معه شرَِ حُ  حجراً ) تولىَّ

هل ا لأمن كان محب�  نَّ أة يبدو أكثر من ذلك، حيث يظهر بومن هذه القضيَّ 

واليوم الحامي  ،الوسائل ىٰ عنه كيد الباغين بشتَّ  يه ويردُّ قوِّ يعينه ويُ االله  نَّ إ، فالحقِّ 

ٰ نَّ أ ، ولا شكَّ ¨مام المهدي ة هو الإم الحقيقيَّ يَ ة وللقِ ديَّ للشريعة المحمّ   ه يتولىَّ

 الحقِّ  فما أحرانا الصعود والثبات علىٰ  ،سديد والتأييد والحراسةالمؤمنين بالت

ل االله فرجه وحارساً  وحامياً  وعماداً  لنا سنداً  نَّ إف ،خلاصإوالدفاع عنه ب ، عجَّ

 .الشريف

*   *   * 

                                                

ج عن أه)٤٦الحكاية / ٢٢٥ص / ٢ج (النجم الثاقب  )١(  ٤٩ص (ل الإيمان ، عن السلطان المفرِّ

ة / ٥٠و  ).٦القصَّ

 اك أنْ إيَّ «: ، قال، عن أمير المؤمنين )٧٢ح / ١٧٠ص (في غُرَر الحِكَم  الآمدي  روىٰ  )٢(

المعجم : ، وراجع»معهم شرَِ حُ  قوماً  من أحبَّ  فإنَّ االله، ك لغير أولياء أو تصفي ودَّ االله أعداء  بَّ تحُِ 

، ومستدرك الحاكم )٢٩٣ص / ٦ج (الأوسط له  ، والمعجم)٤١ص / ٢ج (الصغير للطبراني 

 ).١٨ص / ٣ج (

بسنده عن نوف البكالي، عن أمير ) ٣٠٨/٩ح / ٢٧٨ص (في أماليه  الصدوق  روىٰ  )٣(

 هلحشر حجراً  أحبَّ  رجلاً  نا كان معنا يوم القيامة، ولو أنَّ يا نوف، من أحبَّ ... «: ، قال المؤمنين

 بسنده عن الريَّان بن شبيب، عن عليِّ بن موسىٰ ) ٢٠٢/٥ح / ١٩٣ص (، وفي »االله معه

 من الجنان، فاحزن تكون معنا في الدرجات العلىٰ  ك أنْ سرَّ  يا بن شبيب، إنْ ... «: ، قال الرضا

ٰ  رجلاً  لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أنَّ   .»القيامة لحشره االله معه يوم  حجراً تولىَّ





)٢٢١( 

 

 

 

  ا اد وان
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)١١٠: يوسف(  

بي أبن  سناده عن أمير المؤمنين عليِّ إب) الحنفي(الحافظ القندوزي  ىٰ رو

الناس من الميتة،  أهون علىٰ تكونوا  ىٰ حتَّ االله ما يجيء نصر «: قال، طالب 

ٰ : في كتابه في سورة يوسف  هو قول ربيِّ و وا  حَ��
�
ن

َ
 وَظ

ُ
سَ ا�ر�سُل

َ
يأْ

َ
ا اسْ�

َ
إِذ

ذِبوُا جَ 
ُ
 ك

ْ
د

َ
هُمْ ق

�
�
َ
� 

َ
ن ُ ْ
�

َ
مْ ن

ُ
 اءَه

َ
ش

َ
َ مَنْ � �

�
ُ
ن
َ
 ا �

َ
 اءُ وَلا

َ
سُن

ْ
 بأَ

�
وْمِ  يرُدَ

َ
ق
ْ
ا عَنِ ال
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ْ
 .)١(» وذلك عند قيام قائمنا المهدي، �ا�

*   *   * 

                                                

ة  )١(  ).٢٣ح / ٢٤٢ص / ٣ج (ينابيع المودَّ



)٢٢٢( 

 

 

 

  ا اد وان

 ر ا ازي  

ثَناَ أَبُو اَلحْسََنِ عَليُِّ بْنُ مُوسَىٰ :قال، ]الصدوق[  بْنِ أَحمْدََ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ  حَدَّ

دِ بْنِ عَبدِْ االلهَِ  دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحْسَُينِْ  بْنِ مُوسَىٰ  محُمََّ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ  بْنِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ

دُ بْنُ أَحمَْدَ  :قَالَ ، وَجَدْتُ فيِ كِتَابِ أَبيِ  :قَالَ ، طَالبٍِ  ثَناَ محُمََّ حَدَّ

يِّ  ،عَنْ أَبِيهِ  ،اَلطُّوَالُ  دِ بْنِ اَلحْسََنِ بْنِ  ،عَنِ اَلحْسََنِ بْنِ عَليٍِّ اَلطَّبرَِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

ي عَليَِّ بْنَ  :سَمِعْتُ أبيَِ يَقُولُ  :قَالَ  ،اهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَليِِّ بْنِ إبِْرَ  سَمِعْتُ جَدِّ

اَلنَّائِمُ قَائِلاً  كُنتُْ نَائماًِ فيِ مَرْقَدِي إذِْ رَأَيْتُ فيِ مَا يَرَىٰ : إبِْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ يَقُولُ 

 .نكَِ صَاحِبَ زَمَا حُجَّ فَإنَِّكَ تَلْقَىٰ : يَقُولُ ليِ 

ورٌ  :قَالَ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  لاَ  ،فَانْتَبهَْتُ وَأَنَا فَرِحٌ مَسرُْ  ةِ حَتَّىٰ فَماَ زِلْتُ فيِ اَلصَّ

بحِْ وَ  فَوَجَدْتُ  ،وَخَرَجْتُ أَسْألَُ عَنِ اَلحْاَجِّ  ،تيِ فَرَغْتُ مِنْ صَلاَ انِْفَجَرَ عَمُودُ اَلصُّ

لِ مَنْ خَرَجَ فَبَادَ  ،فِرْقَةً تُرِيدُ الخَْرُُوجَ  خَرَجُوا  فَماَ زِلْتُ كَذَلكَِ حَتَّىٰ  ،رْتُ مَعَ أَوَّ

فَلَماَّ وَافَيْتهَُا نَزَلْتُ عَنْ رَاحِلَتيِ وَسَلَّمْتُ  ،وَخَرَجْتُ بخُِرُوجِهِمْ أُرِيدُ اَلْكُوفَةَ 

دٍ  ةِ ثقَِا مَتَاعِي إلىَِٰ  فَماَ زِلْتُ كَذَلكَِ ، إِخْوَانيِ وَخَرَجْتُ أَسْأَلُ عَنْ آلِ أبيَِ محُمََّ

لِ مَنْ خَرَجَ أُرِيدُ المََ وَخَرَجْتُ فيِ  ،سَمِعْتُ خَبرَاً  لاَ فَلَمْ أَجِدْ أَثَراً وَ  فَلَماَّ  ،دِينةََ أَوَّ

إِخْوَانيِ وَخَرَجْتُ  ةِ ثِقَا دَخَلْتهَُا لمَْ أَتمَاَلَكْ أَنْ نَزَلْتُ عَنْ رَاحِلَتيِ وَسَلَّمْتُ رَحْليِ إلىَِٰ 

فَلَمْ أَزَلْ كَذَلكَِ  ،أَثَراً وَجَدْتُ  لاَ خَبرَاً سَمِعْتُ وَ  فَلاَ  ،أَلُ عَنِ اَلخْبرََِ وَأقَْفُو اَلأْثََرَ أَسْ 

ةَ  أَنْ نَفَرَ اَلنَّاسُ إلىَِٰ  إِلىَٰ  ةَ  وَخَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ حَتَّىٰ  ،مَكَّ وَنَزَلْتُ  ،وَافَيتُْ مَكَّ

دٍ فَاسْتوَْثَقْتُ مِنْ رَحْليِ وَ  فَلَمْ أَسْمَعْ خَبرَاً ، خَرَجْتُ أَسْأَلُ عَنْ آلِ أَبيِ محُمََّ



 ٢٢٣ ......................................  عليُّ بن مهزيار الأهوازي: الحكاية السادسة والثلاثون

راً فيِ أَمْرِي وَعَائِباً عَلىَٰ  ،وَجَدْتُ أَثَراً  لاَ وَ  جَاءِ مُتَفَكِّ يَاسِ وَالَرَّ نَفْسيِ  فَماَ زِلْتُ بَينَْ اَلإِْ

يْلُ  لُوَ  أَرْقُبُ إلىَِٰ  :فَقُلْتُ  ،وَقَدْ جَنَّ اَللَّ أَسْألَُ ليِ وَجْهُ اَلْكَعْبَةِ لأِطَُوفَ بهَِا وَ أَنْ يخَْ

فَنيِ أَمَليِ فيِهَا  اَاللهَ  ليِ وَجْهُ اَلْكَعْبَةِ إذِْ قُمْتُ إِلىَٰ  قَدْ خَلاَ فَبَيْنماََ أَنَا كَذَلكَِ وَ  ،أَنْ يُعَرِّ

ائِحَةِ مُتَّ  ،اَلطَّوَافِ  دَةٍ مُتَّشِحٍ بأُِخْرَىٰ فَإذَِا أَنَا بِفَتىً مَلِيحِ اَلْوَجْهِ طَيِّبِ الَرَّ وَقَدْ  زِرٍ ببرُِْ

جُلُ  :فَالْتَفَتَ إِليََّ فَقَالَ  ،فَرُعْتُهُ  ،عَاتقِِهِ  عَطَفَ بِرِدَائِهِ عَلىَٰ  َّنِ اَلرَّ  ؟ممِ

 .مِنَ اَلأْهَْوَازِ  :فَقُلْتُ 

 ؟أَتَعْرِفُ بهَِا ابِْنَ اَلخْصَِيبِ  :فَقَالَ 

 .جَابَ دُعِيَ فَأَ  رَحمَِهُ االلهَُ  :فَقُلْتُ 

يْلِ قَائِماً  ،لَقَدْ كَانَ باِلنَّهَارِ صَائِماً  ،رَحمَِهُ اَاللهِ :فَقَالَ  وَلَناَ  ،وَللِْقُرْآنِ تَاليِاً  ،وَباِللَّ

 .مُوَاليِاً 

 ؟أَتَعْرِفُ بهَِا عَليَِّ بْنَ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ  :فَقَالَ 

 .أَنَا عَليٌِّ  :فَقُلْتُ 

يحَينِْ  ،لاً بكَِ يَا أَبَا اَلحْسََنِ أَهْلاً وَسَهْ  :فَقَالَ  ِ يحَينِْ (أَتَعْرِفُ اَلصرَّ ِ  ؟)١()اَلضرَّ

 .نَعَمْ  :قُلْتُ 

ا :قَالَ   ؟وَمَنْ همَُ

دٌ وَمُوسَىٰ  :قُلْتُ   .محُمََّ

دٍ مَا فَعَلْتَ اَلْعَلاَ  :ثُمَّ قَالَ  تيِ بَيْنكََ وَبَينَْ أبيَِ محُمََّ  ؟مَةَ اَلَّ

 .مَعِي :فَقُلْتُ 

 .أَخْرِجْهَا إِليََّ  :فَقَالَ 

هِ  فَأَخْرَجْتهَُا إلَِيهِْ خَاتمَاً حَسَناً عَلىَٰ  دٌ وَعَليٌِّ  :فَصِّ  ذَلكَِ بَكَىٰ  فَلَماَّ رَأَىٰ  ،محُمََّ

دٍ  رَحمِكََ اَاللهُ :وَهُوَ يَقُولُ  ،فَأقَْبَلَ يَبكْيِ بُكَاءً طَوِيلاً  ،ارَنَّ شَجِي� وَ  ،امَلِي�   ،يَا أَبَا محُمََّ
                                                

 .بن جعفر، والإمام محمّد الجواد  المراد منهما الإمام موسىٰ  )١(
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ةٍ وَأَبَا إِمَامٍ  ،دْ كُنتَْ إِمَاماً عَادِلاً فَلَقَ  مَعَ  اَلْفِرْدَوْسَ اَلأْعَْلىَٰ  أَسْكَنكََ االلهَُ  ،ابِْنَ أَئِمَّ

 .آبَائِكَ 

إذَِا  رَحْلِكَ وَكُنْ عَلىَ أُهْبَةٍ مِنْ كِفَايَتكَِ حَتَّىٰ  صرِْ إلىَِٰ  ،يَا أَبَا اَلحْسََنِ  :ثُمَّ قَالَ 

يلِْ وَبَقِيَ اَلثُّلُثَانِ فَالحْقَْ بنِاَ ذَهَبَ اَلثُّلُثُ مِنَ   .مُناَكَ إنِْ شَاءَ اَاللهُ فَإنَِّكَ تَرَىٰ  ،اَللَّ

تُ إلىَِٰ  :قَالَ ابِْنُ مَهْزِيَارَ  رَ  فَصرِْ إذَِا هَجَمَ اَلْوَقْتُ  حَتَّىٰ  ،رَحْليِ أُطيِلُ اَلتَّفَكُّ

مْتُ رَا فَقُمْتُ إِلىَٰ  تُ فيِ مَتْنهَِا حَتَّىٰ رَحْليِ وَأَصْلَحْتهُُ وَقَدَّ  حِلَتيِ وَحمََلْتهَُا وَصرِْ

عْبَ  قْتُ الَشِّ  طُوبَىٰ  ،أَهْلاً وَسَهْلاً بكَِ يَا أَبَا اَلحْسََنِ  :هُناَكَ يَقُولُ  فَإذَِا أَنَا باِلْفَتىَٰ  ،لحَِ

 .لَكَ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ 

هِ حَتَّىٰ  تُ بسَِيرِْ تُ فيِ أَسْفَلَ ذِرْوَةِ  ،ىجَازَ بيِ عَرَفَاتٍ وَمِنً  فَسَارَ وَسرِْ وَصرِْ

لاَ انِْزِلْ وَ  ،يَا أَبَا اَلحْسََنِ  :فَقَالَ ليِ ، جَبَلِ اَلطَّائِفِ   .ةِ خُذْ فيِ أُهْبةَِ اَلصَّ

 .ةِ الَْفَجْرِ وَأَوْجِزْ خُذْ فيِ صَلاَ  :ثُمَّ قَالَ ليِ  ،فَرَغَ وَفَرَغْتُ  فَنزََلَ وَنَزَلْتُ حَتَّىٰ 

ابِ  ،فَأَوْجَزْتُ فيِهَا َ رَ وَجْهَهُ فيِ الَترُّ كُوبِ  ،وَسَلَّمَ وَعَفَّ ثُمَّ رَكِبَ وَأَمَرَنيِ بِالرُّ

هِ حَتَّىٰ  ،فَرَكِبْتُ  تُ بِسَيرِْ رْوَةَ  عَلاَ  ثُمَّ سَارَ وَسرِْ  ؟شَيئْاً  المِحَْ هَلْ تَرَىٰ  :فَقَالَ  ،اَلذِّ

 أَرَىٰ  ،يَا سَيِّدِي :فَقُلْتُ  ،وَاَلْكَلإَِ  فَرَأَيْتُ بُقْعَةً نَزِهَةً كَثِيرَةَ اَلْعُشْبِ  ،فَلَمَحْتُ 

 .بُقْعَةً نَزِهَةً كَثيرَِةَ اَلْعُشْبِ وَاَلْكَلإَِ 

 ؟هَا شَيْئاً فيِ أَعْلاَ  هَلْ تَرَىٰ  :فَقَالَ ليِ 

دُ نُوراً   .فَلَمَحْتُ فَإذَِا أَنَا بكَِثِيبٍ مِنْ رَمْلٍ فَوْقَهُ بَيتٌْ مِنْ شَعْرٍ يَتوََقَّ

 ؟هَلْ رَأَيْتَ شَيئْاً  :فَقَالَ ليِ 

 .كَذَا وَكَذَا أَرَىٰ  :فَقُلْتُ 

لٍ  ،يَا ابِْنَ مَهْزِيَارَ : فَقَالَ ليِ  ثُمَّ  ،طبِْ نَفْساً وَقَرَّ عَينْاً فَإنَِّ هُناَكَ أَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّ

 .انِْطَلقِْ بِناَ :قَالَ ليِ 

تُ حَتَّىٰ  رْوَةِ  فَسَارَ وَسرِْ فَهَاهُناَ يَذِلُّ لَكَ  ،انِْزِلْ  :مَّ قَالَ ثُ  ،صَارَ فيِ أسَْفَلِ اَلذِّ

 .كُلُّ صَعْبٍ 
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احِلَةِ  ،يَا ابِْنَ مَهْزِيَارَ  :قَالَ ليِ  فَنزََلَ وَنَزَلْتُ حَتَّىٰ   .خَلِّ عَنْ زِمَامِ الَرَّ

فُهَا وَلَيسَْ هَاهُناَ أَحَدٌ  عَلىَٰ  :فَقُلْتُ   ؟مَنْ أُخَلِّ

 .وَليٌِّ  رُجُ مِنهُْ إلاَِّ يخَْ  لاَ وَ  ،وَليٌِّ  هُ إلاَِّ  يَدْخُلُ إنَِّ هَذَا حَرَمٌ لاَ  :فَقَالَ 

احِلَةِ  يْتُ عَنِ الَرَّ تُ  ،فَخَلَّ بَاءِ سَبَقَنيِ وَقَالَ ليِ  ،فَسَارَ وَسرِْ
 :فَلَماَّ دَنَا مِنَ اَلخِْ

 .أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ  قِفْ هُناَكَ إلىَِٰ 

 .لَكَ قَدْ أعُْطِيتَ سُؤْلَكَ  طُوبَىٰ  :يَقُولُ  فَخَرَجَ إِليََّ وَهُوَ  ،هُنيَْئَةً  فَماَ كَانَ إِلاَّ 

نَمَطٍ عَلَيهِْ نَطعُْ  وَهُوَ جَالسٌِ عَلىَٰ  )عَلَيهِْ  صَلَوَاتُ االلهَِ (فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ  :قَالَ 

لاَ وَ  ،فَسَلَّمْتُ عَلَيهِْ  ،مِسْوَرَةِ أَدِيمٍ  مُتَّكئٌِ عَلىَٰ  ،أَدِيمٍ أَحمَْرَ  لمحََْتهُُ وَ  ،مَ رَدَّ عَليََّ اَلسَّ

امِخِ وَ  لاَ وَ  ،زقِ بَ الْ بِ  لاَ باِلخْرَِقِ وَ  لاَ  ،فلِْقَةِ قَمَرٍ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ مِثلَْ   لاَ بِالطَّوِيلِ الَشَّ

 ،أَدْعَجَ اَلْعَيْنينَِْ  ،أَزَجَّ الحَْاَجِبينَِْ  ،صَلْتَ اَلجْبَينِِ  ،ممَدُْودَ اَلْقَامَةِ  ،صِقِ باِلْقَصِيرِ اَللاَّ 

يْنِ  ،لأْنَْفِ اَ  أقَْنىَٰ  هِ اَلأْيَْمَنِ خَالٌ  عَلىَٰ  ،سَهْلَ اَلخْدََّ تُ بِهِ حَارَ عَقْليِ  ،خَدِّ فَلَماَّ أَنْ بَصرُْ

 .فيِ نَعْتِهِ وَصِفَتِهِ 

فْتَ إِخْوَانَكَ فيِ اَلْعِرَاقِ  ،يَا ابِْنَ مَهْزِيَارَ «: فَقَالَ ليِ   .»؟كَيفَْ خَلَّ

يصُْبَانِ  ،فيِ ضَنكِْ عَيشٍْ وَهَناَةٍ  :قُلْتُ   .)١(قَدْ تَوَاتَرَتْ عَلَيهِْمْ سُيوُفُ بَنيِ اَلشَّ

 ،كَأنيَِّ باِلْقَوْمِ قَدْ قُتلُِوا فيِ دِيَارِهِمْ  ،يُؤْفَكُونَ  ىٰ أَنَّ  اتَلَهُمُ االلهَُ قَ «: فَقَالَ 

مِْ لَيلاًْ وَنهَاَراً   .»وَأَخَذَهُمْ أَمْرُ رَبهِّ

 ؟نَ رَسُولِ اَاللهِلكَِ يَا ابِْ يَكُونُ ذَ  مَتىَٰ  :فَقُلْتُ 

 االلهَُ وَ ، قَ لهَمُْ  خَلاَ يلِ اَلْكَعْبَةِ بأِقَْوَامٍ لاَ إذَِا حِيلَ بَيْنكَُمْ وَبَينَْ سَبِ «: قَالَ 

ماَءِ ثَلاَ وَظَهَرَتِ اَ  ،وَرَسُولُهُ مِنهُْمْ برَِاءٌ  فيِهَا أَعْمِدَةٌ كَأَعْمِدَةِ اَللُّجَينِْ  ،ثاً لحْمُْرَةُ فيِ اَلسَّ

وسيُِّ مِنْ أَرْمِينيَِّةَ وَآذَرْبيِجَانَ  ، نُوراً تَتلأََْلأَُ  ُ يِّ اَلجْبَلََ يُرِيدُ وَرَاءَ اَلرَّ  ،وَيخَْرُجُ اَلسرَّ
                                                

مة المجلسي  )١( أي  ،الشيصبان اسم الشيطان): (٤٦ص / ٥٢ج (في بحار الأنوار  قال العلاَّ

 ).اس الذين هم شرك شيطانبني العبَّ 
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رْوَزِيِّ بَينَْ اَلمَ فَيكَُونُ بَينْهَُ وَ  ،تلاَحَِمَ باِلجْبَلَِ اَلأْحمَْرَِ لَزِيقَ جَبلَِ طاَلَقَانَ اَلأْسَْوَدَ اَلمُ 

غِيرُ وَيهَْرَمُ مِنهَْا اَلْكَبِيرُ وَقْعَةٌ صَيلَْماَنيَِّ   ،وَيَظهَْرُ اَلْقَتلُْ بَيْنهَُماَ  ،ةٌ يَشِيبُ فيِهَا اَلصَّ

وْرَاءِ  فَعِندَْهَا تَوَقَّعُوا خُرُوجَهُ إلىَِٰ  ثُمَّ يُوَافيَِ  ،يُوَافيَِ بَاهَاتَ  يَلْبثَُ بهَِا حَتَّىٰ  فَلاَ  ،اَلزَّ

فَيكَُونُ بَيْنهَُمْ وَقْعَةٌ  ،كُوفَانَ  ثُمَّ يخَْرُجُ إلىَِٰ  ،سَنةًَ أَوْ دُونهَاَفَيُقِيمُ بهَِا  ،وَاسِطَ اَلْعِرَاقِ 

يرَةِ إِلىَٰ  مِنَ اَلنَّجَفِ إلىَِٰ  فَعِندَْهَا يَكُونُ  ،وَقْعَةٌ شَدِيدَةٌ تَذْهَلُ مِنهَْا اَلْعُقُولُ  ،اَلْغَرِيِّ  اَلحِْ

نِ االلهِ �  :قَوْلَهُ تَعَالىَٰ  ثُمَّ تَلاَ  ،»اَلْبَاقِينَ حَصَادُ  االلهَِ  وَعَلىَٰ  ،بَوَارُ اَلْفِئَتينَِْ 
ْ
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 .»]٢٤: يونس[

 ؟مَا اَلأْمَْرُ  ،دِي يَا ابِْنَ رَسُولِ اَاللهِسَيِّ  :فَقُلْتُ 

 .»وَجُنوُدُهُ  نَحْنُ أَمْرُ اَاللهِ«: قَالَ 

 ؟حَانَ اَلْوَقْتُ  ،دِي يَا ابِْنَ رَسُولِ اَاللهِسَيِّ  :قُلْتُ 

مَرُ « :قَالَ 
َ
ق
ْ
ق� ال

َ
ش

ْ
 وَا�

ُ
اعَة �َتِ ا�س� َ َ�

ْ
 .)١(»]١: القمر[ �ا�

  :إرة

ة، وكان عشرين حجَّ  بن مهزيار حجَّ  عليَّ  نَّ أللمجلسي  )البحار(ورد في 

يئس من  ىٰ ، حتَّ ¨صاحب الزمان  ف بلقاء المولىٰ يتشرَّ  نْ أة مرَّ  في كلِّ  يأمل

 .)٢(مناه لىٰ إليصل  وذات ليلة سمع هاتفاً يأمره بالحجِّ ، ر عدم السفر ثانيةً ذلكوقرَّ 

 .علاهأفي الحكاية  ئبنا عزيزي القار مناه كما مرَّ  لىٰ إوفعلاً وصل 

لىٰ هذا الشرف الرفيع، إالحين ولئك الصأُ  لنا مدىٰ شوق ومن هذا يتبينَّ 

لىٰ إزمنة، حيث كان السفر في تلك الأ ر، وخصوصاً لهم عناء السفر المتكرِّ وتحمُّ 
                                                

ين  )١(  ).٢٣ح / ٤٣باب / ٤٧٠ - ٤٦٥ص (كمال الدِّ

/ ٢٦٧ -  ٢٦٣ص (، عن الغيبة للطوسي )٦ح / ١٢ - ٩ص / ٥٢ج (الأنوار بحار : راجع )٢(

ر عدم السفر ثانيةً )٢٢٨ ح  .، وليس فيهما أنَّه يئس من ذلك وقرَّ



 ٢٢٧ ......................................  عليُّ بن مهزيار الأهوازي: الحكاية السادسة والثلاثون

لىٰ المخاطر المحتملة فيه في إ مضافاً  ،طويلاً  الحرام يستغرق وقتاً االله بيت 

 .الطريق

ل هوازي لم يكن يأمابن مهزيار الأ نَّ أا بضح لنا جلي� وبمراجعة الحكاية يتَّ 

وغير ذلك  ،ين، أو دفع عدوٍّ داء دَ أشفاء مريض، أو  ¨ة فه بلقاء الحجَّ من تشرُّ 

ة المباحة، كما هو ديدن الكثير من المؤمنين الذي يلتزمون من الحوائج الدنيويَّ 

ما كان همُّ ابن مهزيار هو النظر نَّ إوقضاء حوائجهم، و ربعينات للقاء المولىٰ بالأ

ة الحميدة، وهذا لعمري غاية  من تلك الغرَّ التمليِّ و ،تلك الطلعة الرشيدة لىٰ إ

 .ورسولهاالله  لىٰ إوهذه هي الهجرة  .كملهأشرفه وأالشوق و

ار مراقد وَّ زُ  ىٰ ب اللقاء والرؤية، بل وحتَّ لاَّ يكون ذلك همّ طُ  نْ أفينبغي 

نسان ع الإيترفَّ  وأنْ  ،كانت مباحة نْ إة وغراض الدنيويَّ المعصومين الطاهرة، لا الأ

 ة الوصال، فتهون كلُّ بلذَّ  ىٰ اق، كي يحظشَّ ة العُ مودَّ  لىٰ إار ليصل جَّ ة التُّ ن مودَّ ع

 .مصائب الدنيا عنده

*   *   * 
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  ا ا وان
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)٣٩: الأنفال(  

قلت : قال ،د بن مسلمسناده عن محمّ إب) الحنفي(الحافظ القندوزي  ىٰ رو

  :نفالفي الأ ما تأويل قوله تعالىٰ : للباقر 
َ
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 ىٰ ل المشركون حتَّ قتَ ذا جاء تأويلها يُ إتأويل هذه الآية، ف ئلم يج«: قال

 .)١(»وذلك في قيام قائمنا ،لا يكون شرك ىٰ ، وحتَّ االله دوا وحِّ يُ 

*   *   * 

                                                

ة  )١( ، )٤٨ح / ٥٦ص / ٢ج (تفسير العيَّاشي : ، وراجع)١٢ح / ٢٣٩ص / ٣ج (ينابيع المودَّ

 ).٢٤٣ح / ٢٠١ص / ٨ج (والكافي 



)٢٣٠( 

 

 

 

  ا ا وان

ا ا    

وله كرامات  ،قين الصالحينالتبريزي من المتَّ د حسين القاضي  السيِّ عتبرَ يُ 

بناته  ىٰ حدإت يَ لِ وعندما ابتُ  مام الخميني الإ نَّ أ لَ قِ نُ  ىٰ ة، حتَّ كثيرة وبركات جمَّ 

 - في قم  - د حسين القاضي لىٰ بيت السيِّ إيذهبوا  نْ أهله أمر بعض أة، بحالة مرضيَّ 

د الجليل بركة هذا السيِّ  علىٰ  ويطلبوا منه جرعة من الماء للاستشفاء، وهذا يدلُّ 

 .تعالىٰ  وقربه من الربِّ 

في مجلس كنت مع : الورع، قال  ىٰ وهذه الحكاية مرتبطة بهذه التق

 ¨، وكان )رواحنا فداهأ(عظم الأاالله ة فنا بمحضر بقيَّ وتشرَّ  ،شخاصبعص الأ

نت، أو«: ¨قال لي  ليَّ إنا، وعندما وصل الدور دويتفقَّ  واحداً  لينا واحداً إينظر 

 .»ماذا تريد؟

 .ليكإشخاص قرب هؤلاء الأأأكون  نْ أريد أُ : قلت

 .)١(جنبه لىٰ إوأجلسني  مجالاً  ¨مام ففسح الإ

  :إرة

ويحظون  ،هذه الكمالات لىٰ إيصلوا  نْ أسين من مثل هؤلاء المقدَّ  ليس غريباً 

 هل بيت نبيِّ أل بوالتوسُّ  االله فنوا أعمارهم في طاعة أوقد  ،بهذه الألطاف

هم وتاد وحبِّ شوق هؤلاء الأ ىٰ من هذه الحكاية مد ويبدو واضحاً ، لرحمة ا
                                                

 ).١٩الحكاية / ٥٨ص ( ¨مان اللقاء مع صاحب الز )١(



 ٢٣١ .......................................  السيِّد حسين القاضي : الحكاية السابعة والثلاثون

من  شفاء القرب والقرب فقط، لا المال، ولا المقام، ولالاَّ إلمولاهم، فهو لا يريد 

ة، بل يريد فقط القرب ت الدنيويَّ ءاسقام، ولا الولد، ولا الخلاص من الابتلاالأ

 .شائبة ة من كلِّ قة الخاصَّ ة الصاد، وهذه هي المحبَّ ¨مام من الإ

 ونهاراً  ليلاً  ولنبكِ  ،فراق حبيبنا علىٰ  لنحترق شوقاً  ا العزيز، تعالَ فيا أيهُّ 

 وحينئذٍ  ،اوعز�  وكرامةً  وصاله غاية ليس بعدها غاية شرفاً  نَّ إللوصال، ف طلباً 

 .آمين، ةانيَّ لزيارته وخدمته والاستفاضة من فيوضاته الربَّ االله قنا وفِّ يُ 

   **   * 





)٢٣٣( 

 

 

 

 ا ناوا  

 عسق  �حم�. 

)٢و ١: الشورىٰ (  

) ررَ عقد الدُّ (ين المقدسي السلمي في ة الشافعي جمال الدِّ أخرج الحجَّ 

قال ، �عسق  �حم : سحاق الثعلبي في تفسير قوله تعالىٰ إبي أبسنده عن 

 :اسبن عبَّ االله عبد 

 .الموالي الغلبة لقريش علىٰ فتكون  ،حرب يكون بين قريش والموالي) ح(

 .ةميَّ أُ ملك بني ) م(

 .اسعبَّ الولد  علوُّ ) ع(

 .المهدي اسن) س(

ة عيسىٰ ) ق(  .)١(حين ينزل قوَّ

*   *   * 

                                                

رَر  )١(  ).٣٠٣ص / ٨ج (، عن تفسير الثعلبي )١٤٣ص (عقد الدُّ



)٢٣٤( 

 

 

 

  ا ا وان

زا اا م  

ية آستاذه المرحوم أُ ة عن القزويني قضيَّ  ىٰ الشيخ مجتب نقل المرحوم الحاجُّ 

 :ه قالنَّ أصفهاني يرزا مهدي الأالماالله 

د أحمد ستفيد من محضر السيِّ أشرف كنت ام التحصيل في النجف الأيَّ أفي 

 ىٰ وهو من كبار العرفاء في السير والسلوك وتزكية النفس، حتَّ  ي،الكربلائ

ة مقام القطبيَّ  لىٰ إوبحسب الاصطلاح  ،الكمال حدِّ  لىٰ إستاذي أُ وصلت بنظر 

 .االلهوالفناء في 

ر، وكان يعتبرني ماستاذي سمة تربية الآخرين في هذا المضأُ قد منحني و

 .ةشراقيَّ ستاذاً في الفلسفة الإأُ واالله، في  وفانياً  وقطباً  ،كاملاً  عارفاً 

من  عرف شيئاً أ بعدُ لم نيِّ أب  أعرف بنفسي كنت معتقداً نيِّ ني ولأولكنَّ 

في الكمالات،  نفسي ناقصاً عتبر أوكنت  ،ة، ولذا لم يهدأ لي قرارالمعارف الحقَّ 

ة ل بمولانا بقيَّ مسجد السهلة للتوسُّ  لىٰ إربعاء ذهب ليالي الأأ نْ أفخطر في ذهني 

ني ويدلُّ  ف عليَّ ه يتلطَّ للخلق، علَّ  وملاذاً  غوثاً االله ، فقد جعله )رواحنا فداهأ(االله 

 .الصراط المستقيم علىٰ 

فكار مته من الأا تعلَّ م خلفي كلَّ  تاركاً  ةمسجد السهل لىٰ إولذا، ذهبت 

 مت أمري بكلِّ ة، وسلَّ ة والمنسوجات الفلسفيَّ فكار الصوفيَّ ة والأالعرفانيَّ 

ة بقيَّ  ظهر لي نور جمال المولىٰ  وفجأةً  ،¨خلاص وتوبة لمولاي صاحب الزمان إ



 ٢٣٥ ............................................  الميرزا الأصفهاني : الحكاية الثامنة والثلاثون

: سيرُ عليه حيث قالأ ، وبينَّ لي ميزاناً كثيراً  ف عليَّ وتلطَّ  ،)رواحنا فداهأ(االله 

 .)١(»نكارنالإ وٍ ارف من غير طريقنا أهل البيت مساعطلب الم«

  :إرة

لا يمكن الوثوق  هل البيت أ لىٰ إعلم لا ينتهي  كلَّ  نَّ أفي  لا شكَّ 

م غير نهَّ لأ ،علوم الناس يحتمل فيها عدم الصدق نَّ ، ذلك لأ)٢(تهبصحَّ 

وصياء ل والأسُ نبياء والرُّ ضرورة بعثة الأ لىٰ إ ىٰ دَّ أوهذا هو الذي  ،معصومين

 أالذي لا يقبل الخطاالله وبعلم االله ة المعصومين الذين ينطقون بحكم ئمَّ والأ

 .والبطلان

رشاد إورد وذكر ودعاء و فكلُّ  ،العرفاء علىٰ  ىٰ وهذه القاعدة جارية حتَّ 

لا يمكن  ةً نَّ وسُ  المعصوم كتاباً  لىٰ إتنتسب  ونصيحة تصدر من هؤلاء بدون أنْ 

ذ ليس إئة، فيها الآثار السيِّ  ها الخطأ والبطلان، بل لعلَّ الوثوق بها، ويحتمل في حقِّ 

ما نَّ إولئك الذين لم يقرأوها وأُ عن  ، فضلاً ة صار طبيباً يَّ ب الطبّ تُ من قرأ الكُ  كلُّ 

 .لاتهمذواقهم ونتايج تخيُّ أهواءهم وأبعوا تَّ ا

ة الآيات القرآنيَّ  ين يعتمدون علىٰ العرفاء الحقيقيِّ  نَّ أومن هنا نجد ب

 .هل البيت أدعية الصادرة عن الأو

ق تنتهي في رُ لصاق أنفسهم بطُ إة يحاولون الصوفيَّ  نَّ أنجد ب ومن هنا أيضاً 

 .بي طالب أبن  أمير المؤمنين عليِّ  لىٰ إسلسلتها 

 ،وزمانٍ  مكانٍ  في كلِّ  صادقٌ  ¨ة مام الحجَّ نه الإفهذا الميزان الذي بيَّ 
                                                

 ).٢٢الحكاية / ٦١و ٦٠ص ( ¨اللقاء مع صاحب الزمان  )١(

ار  روىٰ  )٢(  ،مريم عن أبيبسنده ) ٤ح / ٦باب / ١ج / ٣٠ص (في بصائر الدرجات  الصفَّ

 صحيحاً  لن تجدا علماً  ،باقا وغرِّ شرِّ «: م بن عتيبةكَ مة بن كهيل والحَ لَ لسَ  قال أبو جعفر  :قال

 .»يخرج من عندنا أهل البيت  شيئاً لاَّ إ



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ٢٣٦  ، وقصَّ

ين وتمييزهم عن القراصنة انيِّ الربَّ  ولعمري فهو خير ميزان لمعرفة العلماء

 .والشياطين

 .واجعلنا مع الصادقين ،الحقِّ  تنا علىٰ ثبِّ  مَّ هُ اللَّ 

*   *   * 
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  ا ا وان
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)١٢: الأنبياء(  

بن االله ثنا عبد حدَّ : بن جعفر، قالد ثنا محمّ حدَّ : براهيم، قالإبن  عليُّ 

بي أد، عن أبي داود، عن سليمان بن سفيان، عن ثعلبة، عن زرارة، عن محمّ 

 : في قوله  جعفر
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سَن
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دٍ   ، مِنْ آلِ محُمََّ
َ
هَ إِذ

ْ
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ُ
 ا ه

َ
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ض
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َ
ٰ لا

َ
وا وَارجِْعُوا إِ�

ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ون

ُ
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ُ
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ُ
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�
عَل

َ
مْ ل

ُ
تِي كَنزَُوهَا �اكِنِ�  .»يَعْنيِ اَلْكُنوُزَ اَلَّ

ومِ إذَِا طَلَبهَُمُ اَلْقَائِمُ  فَيَدْخُلُ بَنوُ أُمَيَّةَ إلىَِٰ «: قَالَ  ثُمَّ يخُْرِجُهُمْ مِنَ ، اَلرُّ

تيِ كَنزَُوهَااَلرُّ   .)١(»ومِ وَيُطَالبِهُُمْ باِلْكُنوُزِ اَلَّ

*   *   * 

                                                

ي  )١(  ).٦٨ص / ٢ج (تفسير القمِّ



)٢٣٨( 

 

 

 

  ا ا وان

ّ اا    

في  اا جد� قوي�  د تقي البافقي الشيخ محمّ  الحاجُّ االله لقد كان المرحوم آية 

 لىٰ إالمجال كاملاً  يمانه في هذاإوكان ، ¨صاحب العصر والزمان  ارتباطه بالمولىٰ 

 ¨ة ف بلقاء الحجَّ مسجد جمكران وتشرَّ  لىٰ إذهب  ما احتاج شيئاً ه كلَّ نَّ أدرجة 

 .وأخذ حاجته

ة في قال أحد علماء الحوزة العلميَّ ): خزانة العلماء(ف كتاب يقول مؤلِّ 

 في: قال ايگاني پد رضا الگلد محمّ السيِّ االله سماحة آية  نَّ إ: سةمدينة قم المقدَّ 

ة في س الحوزة العلميَّ مؤسِّ (الشيخ عبد الكريم الحائري  ىٰ العظماالله من آية ز

المرحوم الشيخ  لىٰ إة ة في الحوزة العلميَّ ينيَّ ربعمائة من طلبة العلوم الدِّ أ، جاء )قم

ة المرحوم الحائري، وطلبوا منه ماً لشهريَّ د تقي البافقي الذي كان مقسِّ محمّ 

 .ةعباءات شتويَّ 

االله سماحة آية  مر علىٰ عرض الأ نْ أ لاَّ إالمرحوم البافقي  وما كان من

 ة؟ربعمائة عباءة شتويَّ أين أئتي لهم بأمن : خيرالحائري، فقال الأ

 ).رواحنا فداهأ(العصر  نأخذها من حضرة وليِّ : فقال له الشيخ البافقي

 .¨خذها منه سبيل لأ يليس عند: قال الشيخ الحائري

 .االلهشاء  نْ إنا منه أخذها سآ: فيقول الشيخ البافقي

ف مسجد جمكران ويتشرَّ  لىٰ إوفي ليلة الجمعة يذهب الشيخ البافقي 

 .¨ بخدمة المولىٰ 
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لقد : الحائرياالله وفي يوم الجمعة يقول الشيخ البافقي للمرحوم آية 

 !رسال العباءاتإل علينا غداً به سيتفضَّ نَّ أ ¨وعدني صاحب الزمان 

عت زِّ ة وُ ربعمائة عباءة شتويَّ أار طهران ومعه حد تجَُّ أوفي يوم السبت جاء 

 .)١(بلاَّ الطُّ  علىٰ 

  :إرة

هل أغريبة من مثل  تلطاف ليسمثل هذه الأ نَّ إ كما ذكرنا سابقاً 

 . البيت

 .لهيوارث آبائه، وهو مظهر الكرم الإ ¨ة مام الحجَّ والإ

ة بهذه ولكن لعلَّ الغريب فيها هو ثقة الشيخ البافقي المطلقة والكامل

غلب الناس يفتقدون أ نَّ إفي عصرنا الحاضر، حيث  ة، وخصوصاً لهيَّ لطاف الإالأ

بسبب انشغالهم  لاَّ إيمان الراسخ، والارتباط الوثيق، وليس ذلك لمثل هذا الإ

 .ةسباب الطبيعيَّ قهم بالأوتعلُّ  ،بالدنيا

الذي لهم مثل هذا الارتباط واليقين لكان حالهم غير  ولو كان الناس جميعاً 

 .هم عليه الآن من البؤس والفاقة والحرمان
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ارتأينا تغييره للآية والحديث الخامس، لذا  لمؤلِّف الآية والحديث الأربعون كان تكراراً من ا )٢(

 .بهذه الآية والرواية



)٢٤٢( 

 

 

 

ا نار  

ا ا    

كنت ): القوانين(ي صاحب كتاب مة المرحوم الميرزا القمِّ يقول العلاَّ 

 وكنت غالباً  ،ستاذ الوحيد البهبهانيمة بحر العلوم في درس الأُ أتباحث مع العلاَّ 

د بحر علم السيِّ  فشيئاً  اشتهر شيئاً  يران، ثمّ إ لىٰ إجئت  نْ أ لىٰ إر البحث له قرِّ أُ ما 

االله قني وفَّ  نْ أ لىٰ إ ،ب من ذلكتعجَّ أستغرب وأالعلوم بجميع الصقاع، وكنت 

شرف التقيت فت بزيارة النجف الأفعندما تشرَّ  ،سةلزيارة العتبات المقدَّ  تعالىٰ 

وعميقاً من  اجاً موَّ  د بحر العلوم بحراً فرأيت السيِّ  ،وطرحت مسألة ،دبالسيِّ 

 .العلوم

لم تكن لك هذه المرتبة، وكنت  ا نتباحث معاً ا كنَّ عندم ،دناسيِّ : فقلت

 !ك الآن مثل البحر؟ي، ولكنَّ تستفيد منِّ 

ما دمت  ث بها أحداً دِّ قولها لك فلا تحُ أسرار، هذه من الأ ،يا ميرزا: فقال

دي بصدره الشريف في لصقني سيِّ أوكيف لا أصير كذلك وقد  .ا واكتمهاحي� 

 !؟ليلة من الليالي في مسجد الكوفة

 فتم بلقائه؟كيف تشرَّ : قلت

 دي ومولاي وليَّ مسجد الكوفة، فرأيت سيِّ  لىٰ إذات ليلة ذهبت : قال

، »تعالَ «: وقال يجابنأمت، فبالعبادة، فوقفت وسلَّ  مشتغلاً  ¨العصر 

، »متقدَّ «: قال ليه، ثمّ إمت خطوة فتقدَّ ، »متقدَّ «: قال ليه، ثمّ إمت خطوة فتقدَّ 
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صدري ما  لىٰ إصدره المبارك، وهنا انتقل  لىٰ إي نعيه وضمَّ فتح ذرا ىٰ مت حتَّ فتقدَّ 

 .)١(ينتقل نْ أ تعالىٰ االله شاء 

  :إرة

 .)٢(»في قلب من يشاءاالله العلم نور يقذفه « نَّ أورد في الخبر 

 تقياء الورعين والصالحين العاملين العابدين أحقّ الأ نَّ أفي  ولا شكَّ 

نسان المطالعة والبحث لا يوصلان الإد ومجرَّ  .الناس بهذا الشرف وهذا اللطف

داء الواجبات والانتهاء عن أعن الطاعات و العلم الحقيقي ما دام بعيداً  لىٰ إ

ق وفَّ ه لا يُ ة، لكنَّ صوليَّ للروايات والقواعد الأُ  ات، فقد يكون المرء حافظاً المنهيَّ 

يق قد ، وهذا التوفتوفيق منه  لىٰ إذلك يحتاج  نَّ إلاستنباط الحكم الصحيح، و

االله،  لىٰ إهم الوسائل  هل البيت أ نَّ إف، ¨ يمام المهديكون بوسيلة الإ

عندهم ما نزلت به  نَّ إة، فانيَّ ة والتوفيقات الربَّ لهيَّ وهم أسباب الفيوضات الإ

 .ب الجنانكتسَ الرضوان ويُ  ك الىٰ سلَ له وهبطت به ملائكته، وبهم يُ سُ رُ 

مقام  لىٰ إمطالعاتهم فقط في التوصل  كلوا علىٰ لا يتَّ  نْ أهل العلم أ فعلىٰ 

، هل البيت أل بفي العبادة والتوسُّ  يقرنوا ذلك بالجدِّ  نْ أمن  بدَّ  العلماء، بل لا

هذا لا يعني التكاسل والخمول في طلب العلم والتحصيل،  نَّ إوبطبيعة الحال ف

 .لينما يشمل المجتهدين المخلصين والعاملين لا الخامنَّ إلهي التوفيق الإ نَّ إف

 .لحقني بالصالحينأو زدني علماً  وقل ربِّ 

*   *   * 
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  اة ااء

بيض ة البحر الأوهي قصَّ  ،بذكر هذه الحكاية الشريفة خيراً أك نتبرَّ 

خزانة أمير  الة مخصوصة فيرس ت فيدَ جِ وُ  يوالت ،والجزيرة الخضراء

مة نقلها العلاَّ  ي، والتبن عليٍّ  ىٰ العالم الفاضل الفضل بن يحي بخطِّ   المؤمنين

 . مة النوريالمجلسي والعلاَّ 

 :مة المجلسي قال العلاَّ 

بيض ة الجزيرة الخضراء في البحر الأوجدت رسالة مشتهرة بقصَّ : قولأ

 .رآه، ولما فيه من الغرائبذكر من  يرادها لاشتمالها علىٰ إحببت أ

ولنذكرها بعينها  ،صول المعتبرةظفر به في الأُ أ لم نيِّ لأ فردت لها باباً أما نَّ إو

 :كما وجدتها

 الرحمن الرحيماالله بسم 

د ن سيِّ نَ ما منحنا للاقتداء بسُ  والشكر له علىٰ  ،الذي هدانا لمعرفتهالله الحمد 

ة ئمَّ والأ ة عليٍّ نا بمحبَّ وخصَّ  ،اصطفاه من بين خليقته يد الذته محمّ بريَّ 

 م تسليماً بين الطاهرين وسلَّ جمعين الطيِّ أعليهم االله  ته صلىٰ المعصومين من ذرّيَّ 

 .كثيراً 

 ..وبعد

 ة ربِّ ين، وحجَّ د الوصيِّ ، وسيِّ خزانة أمير المؤمنين  فقد وجدت في

ضل والعالم الشيخ الفا ، بخطِّ بي طالب أبن  قين، عليِّ مام المتَّ إالعالمين، و

 :ما هذا صورته) روحهاالله س قدَّ ( الكوفي بن عليٍّ  ىٰ العامل الفضل بن يحي



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ٢٤٨  ، وقصَّ

ٰ  ،العالمين ربِّ الله الحمد   .مد وآله وسلَّ محمّ  علىٰ االله  وصلىَّ

 ..وبعد

بي الطيِّ  بن عليٍّ  ىٰ الفضل بن يحي سبحانه تعالىٰ االله عفو  لىٰ إفيقول الفقير 

 ):عنهاالله عفا ( الكوفي يمامالإ

ين بن د كنت سمعت من الشيخين الفاضلين العاملين الشيخ شمس الدِّ ق

روحيهما االله س قدَّ ( بن الحزام الحليِّ االله ين عبد  والشيخ جلال الدِّ نجيح الحليِّ 

د الشهداء وخامس أصحاب الكساء مولانا مشهد سيِّ  في) ر ضريحيهماونوَّ 

ن سنة تسع وتسعين النصف من شهر شعبا في الحسين االله مامنا أبي عبد إو

، )ةد وآله أفضل الصلاة وأتمّ التحيَّ فها محمّ مشرِّ  علىٰ (ة مائة من الهجرة النبويَّ وستّ 

ين زين الدِّ  يكالصالح التقي والفاضل الورع الز حكاية ما سمعاه من الشيخ

حيث اجتمعا  ،)فه السلاممشرِّ  علىٰ (يِّ بن فاضل المازندراني، المجاور بالغر عليِّ 

من  بسرَُّ   الطاهرين المعصومين السعيدين ينمامين الزكيَّ هد الإمش به في

البحر الأبيض والجزيرة الخضراء من  لهما حكاية ما شاهده ورآه في ىٰ وحك ،ىٰ رأ

رؤياه، وسألت تيسير لقياه، والاستماع لهذا  لىٰ إباعث الشوق  بي فمرَّ  ،العجائب

 ىٰ من رأ سرُِّ  لىٰ إنتقال الا سقاط رواته، وعزمت علىٰ إالخبر من لقلقة فيه ب

 .للاجتماع به

من  بن فاضل المازندراني انحدر من سرَُّ  ين عليَّ الدِّ  نالشيخ زي نَّ أفق فاتَّ 

عادته  يجار علىٰ  ال من السنة المذكورة ليمضيأوائل شهر شوَّ  ة فيالحلَّ  لىٰ إ ىٰ رأ

 .)فه السلاممشرِّ  علىٰ (المشهد الغروي  ويقيم في

ذا أنا به إف ،نتظر قدومهأبها قد  ة وكنت يومئذٍ الحلَّ  لىٰ إ  سمعت بدخولهفلماَّ 

فيع، والحسب المنيع، د الحسيب، ذي النسب الريريد دار السيِّ  وقد أقبل راكباً 

االله طال أ(ة الموسوي المازندراني نزيل الحلَّ  ين الحسن بن عليٍّ د فخر الدِّ السيِّ 
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 لكن خلج في ،المذكورذ ذاك الوقت أعرف الشيخ الصالح إولم أكن  ،)بقاه

 .ه هونَّ أخاطري 

 ضحك في  رآني مقبلاً فلماَّ  ،د المذكوردار السيِّ  لىٰ إتبعته  ي غاب عن عينفلماَّ 

 ولم أملك نفسي علىٰ  ،وسروراً  فرحاً  يفاستطار قلب ،فني بحضورهوجهي وعرَّ 

 .غير ذلك الوقت ليه فيإالدخول  الصبر علىٰ 

لت يديه، فسأل مت عليه، وقبَّ فسلَّ  ،نيد فخر الدِّ ار مع السيِّ فدخلت الد

 ،بي صديقكمالطيِّ  ىٰ هو الشيخ فضل بن الشيخ يحي: د عن حالي، فقال لهالسيِّ 

السؤال عن حال أبي وأخي  ىٰ ب بي وأحفمجلسه ورحَّ  وأقعدني في فنهض واقفاً 

تلك الأوقات  ، ولم أكن فيبهما سابقاً  ه كان عارفاً لأنَّ  ،ينالشيخ صلاح الدِّ 

طلب العلم عند الشيخ العالم العامل  بلدة واسط، أشتغل في بل كنت في ،حاضراً 

برحمته، االله ده مامي تغمَّ د الواسطي الإبراهيم بن محمّ إسحاق إالشيخ أبي 

 .ته ئمَّ أزمرة  وحشره في

 ،)المؤمنين بطول بقائهاالله ع متَّ (فتحادثت مع الشيخ الصالح المذكور 

أغلب العلوم من الفقه والحديث،  الفضل في لىٰ ع مارات تدلُّ أكلامه  فرأيت في

ث به الرجلان الفاضلان العالمان ة بأقسامها، وطلبت منه شرح ما حدَّ والعربيَّ 

 ان المذكوران سابقاً ين الحلّيَّ ين والشيخ جلال الدِّ العاملان الشيخ شمس الدِّ 

د د الجليل السيِّ سيِّ آخرها بحضور ال لىٰ إلها ة من أوَّ لي القصَّ  فقصَّ  ،)عنهمااالله عفا (

ة ار، وحضور جماعة من علماء الحلَّ ة صاحب الدين نزيل الحلَّ فخر الدِّ 

اليوم  ، وكان ذلك في)االلهقه وفَّ (والأطراف، قد كانوا أتوا لزيارة الشيخ المذكور 

وهذه صورة ما سمعته  ،مائةال سنة تسع وتسعين وستّ عشر من شهر شوَّ  يالحاد

نقلتها من لفظه تغيير،  يالألفاظ الت ما وقع في، وربَّ )ئهبقااالله أطال (من لفظه 

 :)تعالىٰ االله حفظه (قال  .المعاني واحدة ولكنَّ 



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ٢٥٠  ، وقصَّ

بطلب العلم عند الشيخ  دمشق الشام منذ سنين، مشتغلاً  في قد كنت مقيماً 

صول علمي الأُ  في )لنور الهدايةاالله قه وفَّ (الفاضل الشيخ عبد الرحيم الحنفي 

علم  المغربي الأندلسي المالكي في ين بن عليٍّ ند الشيخ زين الدِّ ة، وعوالعربيَّ 

أغلب  بالقراءات السبع، وكان له معرفة في عارفاً  فاضلاً  ه كان عالماً لأنَّ  ،القراءة

 وكان لينِّ  ،)١(صولَينْ العلوم من الصرف والنحو والمنطق والمعاني والبيان والأُ 

 .المذهب لحسن ذاته فيالبحث ولا  الطبع لم يكن عنده معاندة في

، بخلاف من )ةماميَّ قال علماء الإ: (ذكر الشيعة يقول ىٰ ذا جرإفكان 

، )قال علماء الرافضة(: ن عند ذكر الشيعةم كانوا يقولونهَّ إسين فالمدرِّ 

مان أقرأ ذلك برهة من الز غيره، فأقمنا علىٰ  لىٰ إ ددُّ فاختصصت به وتركت التر

 .العلوم المذكورة عليه في

ة، فلكثرة يار المصريَّ السفر من دمشق الشام، يريد الد ه عزم علىٰ نَّ أفق فاتَّ 

ه نَّ أ لىٰ إكذلك، فآل الأمر  يضاً أمفارقته، وهو  عليَّ  كانت بيننا عزَّ  ية التالمحبَّ 

مصر، وكان عنده جماعة من الغِباء  لىٰ إله  يصحبت م العزم علىٰ صمَّ ) االلههداه (

 .همفصحبه أكثر ،مثلي، يقرؤون عليه

وصلنا مدينة بلاد مصر المعروفة بالقاهرة، وهي  أنْ  لىٰ إصحبتة  فسرنا في

س، فتسامع فضلاء درِّ ة يُ ها، فأقام بالمسجد الأزهر مدَّ أكبر من مدائن مصر كلِّ 

ة قاهرة مصر مدَّ  هم لزيارته وللانتفاع بعلومه، فأقام فيمصر بقدومه، فوردوا كلُّ 

ذا بقافلة قد وردت من الأندلس إو ،لأحسن حا تسعة أشهر، ونحن معه علىٰ 

فه فيه بمرض شديد عرِّ ومع رجل منها كتاب من والد شيخنا الفاضل المذكور يُ 

 .عدم التأخير ثه فيه علىٰ دِّ الاجتماع به قبل الممات، ويحُ  ىٰ ه يتمنَّ نَّ أقد عرض له 

جزيرة  لىٰ إالمسير  م العزم علىٰ ، وصمَّ ىٰ الشيخ من كتاب أبيه وبك قَّ فر
                                                

ين، وعلم أُصول الفقه: الأُصولَينْ  )١(  .هما علم أُصول الدِّ
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قد ) االلههداه (ه صحبته، ومن الجملة أنا، لأنَّ  ندلس، فعزم بعض تلامذة علىٰ الأ

، صحبته الأندلس في لىٰ إن لي المسير معه، فسافرت ة شديدة وحسَّ ني محبَّ كان أحبَّ 

منعتني عن  ىٰ ل قرية من الجزيرة المذكورة، عرضت لي حمَّ أوَّ  لىٰ إفحيث وصلنا 

 .الحركة

 عليَّ  يعزُّ : ، وقالىٰ لي وبك لحالة رقَّ تلك ا فحيث رآني الشيخ علىٰ 

 ليها عشرة دراهم، وأمره أنْ إوصلنا  يخطيب تلك القرية الت ىٰ مفارقتك، فأعط

بلده،  لىٰ إبعه تَّ أبالعافية االله منَّ  نْ إي أحد الأمرين، ويكون منِّ  ىٰ يتعاهدني حتَّ 

 ، ثمّ مضىٰ )المستقيم طريق الحقِّ  لىٰ إبنور الهداية االله قه وفَّ (بذلك  ليَّ إهكذا عهد 

 .امبلده خمسة أيَّ  لىٰ إبلد الأندلس، ومسافة الطريق من ساحل البحر  لىٰ إ

ة ما أصابني من ام لا أستطيع الحركة لشدَّ تلك القرية ثلاثة أيَّ  فبقيت في

سكك تلك  ، وخرجت أدور فيىٰ ففي آخر اليوم الثالث فارقتني الحمَّ  ،ىٰ الحمَّ 

البحر الغربي يجلبون  ئل من جبال قريبة من شاطقد وص فرأيت قَفلاً  ،القرية

هؤلاة يجيئون من جهة  نَّ إ: فقيل ،الصوف والسمن والأمتعة، فسألت عن حالهم

 .قريبة من أرض البربر، وهي قريبة من جزائر الرافضة

 لىٰ إليهم، وجذبني باعث الشوق إفحيث سمعت ذلك منهم ارتحت 

، منها يومان بغير عمارة ولا ون يوماً المسافة خمسة وعشر نَّ إ: أرضهم، فقيل لي

بمبلغ ثلاثة  صلة، فاكتريت معهم من رجل حماراً متَّ  ىٰ ماء، وبعد ذلك فالقر

 قطعنا معهم تلك المسافة لا عمارة فيها، فلماَّ  يدراهم، لقطع تلك المسافة الت

 ىٰ خرأُ  لىٰ إمن قرية  ياختيار لت علىٰ يت راجلاً وتنقَّ رضهم العامرة تمشَّ أووصلنا 

جزيرة الروافض قد بقي بينك  نَّ إ: ل تلك الأماكن، فقيل ليوَّ أ لىٰ إوصلت  أنْ  لىٰ إ

 .رام، فمضيت ولم أتأخَّ وبينها ثلاثة أيَّ 

جزيرة ذات أسوار أربعة، ولها أبراج محكمات شاهقات،  لىٰ إفوصلت 
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البحر، فدخلت من باب كبيرة يقال  ئشاط وتلك الجزيرة بحصونها راكبة علىٰ 

ديت عليه، عن مسجد البلد، فهُ  سككها أسأل واقعاً  البربر، فدرت في باب: لها

البحر من الجانب الغربي من  علىٰ  واقعاً  ماً معظَّ  كبيراً  فرأيته جامعاً  ،ليهإودخلت 

 ىٰ وناد ،ن للظهرؤذِّ ذا بالمؤذن يُ إو ،جانب المسجد لأستريح البلد، فجلست في

 .¨مام صاحب الزمان جيل الفرج للإ فرغ دعا بتعماَّ ـول ،خير العمل علىٰ  يَّ بح

المسجد، وشرعوا  لىٰ إفأخذتني العبرة بالبكاء، فدخلت جماعة بعد جماعة 

الجانب الشرقي من المسجد، وأنا أنظر  عين ماء تحت شجرة في الوضوء علىٰ  في

 . ىٰ ة الهدئمَّ ألما رأيته من وضوئهم المنقول عن  مسروراً  ليهم فرحاً إ

الصورة، عليه  يُّ ذا برجل قد برز من بينهم بهإهم و فرغوا من وضوئفلماَّ 

 ،المحراب، وأقام الصلاة، فاعتدلت الصفوف وراءه لىٰ إم السكينة والوقار، فتقدَّ 

 ٰ  تنا ئمَّ أمومون صلاة كاملة بأركانها المنقولة عن أوهم به م ماماً إبهم  وصلىَّ

ة ما لقيته من ومن شدَّ وكذا التعقيب والتسبيح،  ونفلاً  فرضاً  الوجه المرضيِّ  علىٰ 

 .معهم الظهر صليِّ أُ  ي أنْ مكنِّ الطريق لم ي وعثاء السفر وتعبي في

جمعهم أهوا نحوي بعدم اقتدائي بهم، فتوجَّ   فرغوا ورأوني أنكروا عليَّ فلماَّ 

 ؟يوما مذهب وسألوني عن حالي ومن أين أصلي

رجل مسلم ني نِّ إا مذهبي فمَّ أ عراقي الأصل، ونيِّ أفشرحت لهم أحوالي و

عبده ورسوله  اً دمحمّ  نَّ أوحده لا شريك له، وأشهد االله  لاَّ إله إلا  نْ أأشهد  :أقول

 .ها ولو كره المشركونالأديان كلِّ  ره علىٰ ظهِ ليُ  ودين الحقِّ  ىٰ أرسله بالهد

لا  مَ ـلِ  ،دار الدنيا لحقن دمك في لاَّ إلم تنفعك هاتان الشهادتان : فقالوا لي

 ة بغير حساب؟لتدخل الجنَّ  ىٰ رختقول الشهادة الأُ 

 .االلهليها يرحمكم إ ؟ اهدونيىٰ خرما تلك الشهادة الأُ : فقلت لهم

أمير المؤمنين، ويعسوب  تشهد أنَّ  أنْ  يالشهادة الثالثة ه: مامهمإفقال لي 
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ة الأحد عشر من ولده بن أبي طالب والأئمَّ  لين عليَّ المحجَّ  قين، وقائد الغرِّ المتَّ 

 طاعتهم علىٰ  االله ه من بعده بلا فاصلة، قد أوجب ؤوخلفا االلهأوصياء رسول 

ته، مناء لبريَّ أرضه، وأُ  خلقه في علىٰ  جاً جَ عباده، وجعلهم أولياء أمره ونهيه، وحُ 

 تعالىٰ االله أخبر بهم عن  العالمين  رسول ربِّ  داً الصادق الأمين محمّ  لأنَّ 

السماوات السبع، وقد صار  لىٰ إليلة معراجه  في له  االله من نداء  مشافهةً 

االله صلوات (بعد واحد  هم له واحداً ، وسماَّ ىٰ ه كقاب قوسين أو أدنمن ربِّ 

 ).جمعينأوسلامه عليه وعليهم 

ذلك، وحصل عندي  سبحانه علىٰ االله  سمعت مقالتهم هذه حمدت فلماَّ 

  علىٰ نيِّ أفتهم ي تعب الطريق من الفرح، وعرَّ أكمل السرور، وذهبت عنِّ 

وما زالوا  ،زوايا المسجد في نوا لي مكاناً شفاق، وعيَّ إه توجُّ  ليَّ إهوا م، فتوجَّ مذهبه

مام مسجدهم لا إوصار  ،قامتي عندهمإة كرام مدَّ ة والإيتعاهدوني بالعزَّ 

 .ولا نهاراً  يفارقني ليلاً 

 لهم أرضاً  ىٰ  لا أرنيِّ إف ،ليهمإفسألته عن ميرة أهل بلده من أين تأتي 

 مزروعة؟

ليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر الأبيض، من إأتي ت: فقال

 .¨مام صاحب الأمر جزائر أولاد الإ

 السنة؟ كم تأتيكم ميرتكم في: فقلت له

 .ىٰ خرة وبقيت الأُ تين، وقد أتت مرَّ مرَّ : فقال

 تأتيكم؟ ىٰ كم بقي حتَّ : له: فقلت

 .أربعة أشهر: قال

 ليلاً االله أدعو  دار أربعين يوماً ة، ومكثت عندهم مقرت لطول المدَّ فتأثَّ 

 .كرامعزاز والإغاية الإ ونهاراً بتعجيل مجيئها، وأنا عندهم في
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 ئشاط لىٰ إفخرجت  ،ةآخر يوم من الأربعين ضاق صدري لطول المدَّ  وفي

ليهم من تلك إميرتهم تأتي  نَّ أذكر أهل البلد  يجهة المغرب الت لىٰ إنظر أالبحر 

 .الجهة

ك، فسألت عن ذلك الشبح أهل البلد وقلت يد يتحرَّ من بع فرأيت شبحاً 

 البحر طير أبيض؟ هل يكون في: لهم

 ؟لا، فهل رأيت شيئاً : فقالوا لي

 .نعم: قلت

سنة من بلاد أولاد  كلِّ  لينا فيإتأتي  يهذه المراكب الت: فاستبشروا وقالوا

 .¨مام الإ

 مجيئها كان في نَّ إ :ولهمق ت تلك المراكب، وعلىٰ مَ دِ قَ  ىٰ  قليلا حتَّ لاَّ إفما كان 

، فصعد من كملت سبعاً  ىٰ مركب كبير وتبعه آخر وآخر حتَّ  مَ دِ غير الميعاد، فقَ 

 ،، ودخل المسجديِّ المنظر، حسن الز يُّ المركب الكبير شيخ مربوع القامة، به

ٰ   ىٰ ة الهدئمَّ أالوجه المنقول عن  أ الوضوء الكامل علىٰ فتوضَّ  الظهرين،  وصلىَّ

ما : ، فرددت عليه السلام، فقالعليَّ  ماً من صلاته التفت نحوي مسلِّ   فرغفلماَّ 

 .اسمك عليٌّ  أنَّ  وأظنُّ  ؟اسمك

 .صدقت: قلت

 ك أنْ وشَ ما اسم ابيك؟ ويُ : فقال ،محادثة من يعرفني فحادثني بالسرِّ 

 .يكون فاضلاً 

 .صحبتنا من دمشق ه قد كان فينَّ أ في نعم، ولم أكن أشكُّ : قلت

هل كنت معنا حيث سافرنا من ، ما أعرفك بي وبأبي، الشيخا أيهُّ : فقلت

 مصر؟ لىٰ إدمشق الشام 

 .لا: فقال
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 الأندلس؟ لىٰ إولا من مصر : قلت

 .¨لا ومولاي صاحب العصر : قال

 فمن أين تعرفني باسمي واسم أبي؟: قلت له

وصفك، وأصلك، ومعرفة اسمك وشخصك  ليَّ إم ه قد تقدَّ علم أنَّ ا: قال

 .الجزيرة الخضراء لىٰ إأبيك، وأنا أصحبك معي تك واسم أوهي

ه لا نَّ أفسررت بذلك حيث قد ذُكِرْتُ ولي عندهم اسم، وكان من عادته 

رة لهم، أصحابها المقرَّ  لىٰ إوأوصل الميرة  ،سبوعاً أُ فأقام  ،ام ثلاثة أيَّ لاَّ إيقيم عندهم 

لني معه، السفر، وحم ر لهم عزم علىٰ  أخذ منهم خطوطهم بوصول المقرَّ فلماَّ 

 .البحر وسرنا في

فجعلت  ،البحر رأيت ماء أبيض السادس عشر من مسيرنا في  كان فيفلماَّ 

هذا  لىٰ إما لي أراك تطيل النظر : -  دواسمه محمّ  - ليه، فقال لي الشيخ إأطيل النظر 

 الماء؟

 .غير لون ماء البحر  أراه علىٰ نيِّ إ: فقلت له

ذا الماء الجزيرة الخضراء، وههذا هو البحر الأبيض، وتلك : فقال لي

 نَّ أ تعالىٰ االله الجهات أتيته وجدته، وبحكمة  أيِّ ور من المستدير حولها مثل الس

مامنا صاحب إكانت محكمة ببركة مولانا و نْ إذا دخلته غرقت وإعدائنا أمراكب 

 .¨العصر 

 .ذا هو كماء الفراتإفاستعملته وشربت منه، ف

الجزيرة الخضراء لا زالت  لىٰ إوصلنا  اء الأبيض قطعنا ذلك المماَّ ـا لنَّ إثمّ 

الجزيرة الخضراء ودخلنا البلد،  لىٰ إصعدنا من المركب الكبير  هلة، ثمّ آعامرة 

البحر، ذات أنهار  ئشاط بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة علىٰ  ناً فرأيته محصَّ 

واق كثيرة، عة، وفيها أسنواع الفواكه والأثمار المنوَّ أ مشتملة علىٰ  ،وأشجار
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والبهاء،  يِّ أحسن الز اف، وأهلها فيامات عديدة، وأكثر عمارتها برخام شفَّ وحمَّ 

 .لما رأيته فاستطار قلبي سروراً 

م، الجامع المعظَّ  لىٰ إمنزله  د بعد ما استرحنا فيبي رفيقي محمّ  ثمّ مضىٰ 

وسطهم شخص جالس عليه من المهابة والسكينة  فرأيت فيه جماعة كثيرة وفي

د ين محمّ د شمس الدِّ أصفه، والناس يخاطبونه بالسيِّ ) أنْ (لوقار ما لا أقدر وا

ين والفقه صول الدِّ ة بأقسامها، وأُ العالم، ويقرؤون عليه القرآن والفقه، والعربيَّ 

 ة، وحكماً ة قضيَّ مسألة مسألة، وقضيَّ  ¨يقرؤونه عن صاحب الأمر  يالذ

 .حكماً 

السؤال  ىٰ القرب منه، وأحف جلسني فيبي وأ ب مثلت بين يديه، رحَّ فلماَّ 

د رفيقي الشيخ محمّ  نَّ أأحوالي، و ليه كلُّ إم ه تقدَّ نَّ أفني وعرَّ  ،الطريق عن تعبي في

 .)بقاءهاالله أطال (ين العالم د شمس الدِّ بأمر من السيِّ  ما جاء بينَّ إ

هذا : زاوية من زوايا المسجد، وقال لي ثمّ أمر لي بتخلية موضع منفرد في

ذلك الموضع،  لىٰ إذا اردت الخلوة والراحة، فنهضت ومضيت إن لك يكو

لا تبرح : وقال لي ليَّ إ ىٰ ل بي قد أتذا أنا بالموكَّ إوقت العصر، و لىٰ إفاسترحت فيه 

 .د وأصحابه لأجل العشاء معكيأتيك السيِّ  ىٰ من مكانك حتَّ 

 .وطاعةً  سمعاً : فقلت

قد أقبل، ومعه أصحابه، ) االلهه مسلَّ (د ذا بالسيِّ إو  قليلاً لاَّ إفما كان 

د لأجل صلاة المغرب المسجد مع السيِّ  لىٰ إفأكلنا ونهضنا  ،ت المائدةدَّ فجلسوا ومُ 

 ،مكاني لىٰ إمنزله، ورجعت  لىٰ إد  فرغنا من الصلاتين ذهب السيِّ والعشاء، فلماَّ 

 .)هءابقاالله أطال (صحبته  ، ونحن فية ثمانية عشر يوماً هذه الحال مدَّ  وأقمت علىٰ 

ٰ ) االلهمه سلَّ (د يتها معهم رأيت السيِّ ل جمعة صلَّ فأوَّ  الجمعة ركعتين  صلىَّ

 .فريضة واجبة
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يتم الجمعة ركعتين قد رأيتكم صلَّ  ،دييا سيِّ :  انقضت الصلاة قلتفلماَّ 

 فريضة واجبة؟

 .شروطها المعلومة قد حضرت فوجبت نعم، لأنَّ : قال

 .اضراً ح ¨مام ما كان الإربَّ : نفسي فقلت في

 مام حاضراً؟هل كان الإ: الخلوة وقت آخر سألت منه في في ثمّ 

 .¨بأمر صدر عنه  ي أنا النائب الخاصُّ لا، ولكنِّ : فقال

 ؟¨مام وهل رأيت الإ ،دييا سيِّ : فقلت

 ه سمع حديثه ولم يرَ نَّ أ) عليهاالله رحمة (ثني أبي ي حدَّ لا، ولكنِّ : قال

 .شخصه ىٰ سمع حديثه ورأ) عليهاالله رحمة (ي جدِّ  نَّ أو ،شخصه

 بذلك رجل دون آخر؟ دي يختصُّ ذاك يا سيِّ  مَ ـولِ : فقلت له

ؤتي الفضل من يشاءمن عباده، يُ  سبحانه وتعالىٰ االله  نَّ ي، إيا أخ: فقال لي

من عباده الأنبياء  اختصَّ  تعالىٰ االله  نَّ أكما  ،وذلك لحكمة بالغة وعظيمة قاهرة

ته، يَّ بر علىٰ  جاً جَ لخلقه، وحُ  علاماً أين، وجعلهم لين، والأوصياء المنتخبوالمرسَ 

نة، ولم يخل عن بيِّ  يَّ نة، ويحيي من حبينهم وبينه ليهلك من هلك عن بيِّ  ووسيلةً 

 .غ عنهبلِّ ة من سفير يُ حجَّ  لكلِّ  بدَّ  عباده للطفه بهم، ولا ة علىٰ أرضه بغير حجَّ 

 يمدينتهم، وجعل يسير معخارج  لىٰ إ يأخذ بيد) االلهمه سلَّ (د السيِّ  نَّ إثمّ 

أنواع  جارية، وبساتين كثيرة، مشتملة علىٰ  نحو البساتين، فرأيت فيها أنهاراً 

وغيرها ما لم  ىٰ ثران، والكمَّ مَّ الفواكه، عظيمة الحسن والحلاوة، من العنب والرُّ 

 .هاالشامات كلِّ  العراقين، ولا في ها فيأرَ 

الصورة، مشتمل  يُّ بنا رجل به ذ مرَّ إآخر  لىٰ إفبينما نحن نسير من بستان 

 يا، فأعجبنم علينا وانصرف عنَّ ا سلَّ  قرب منَّ ببردتين من صوف أبيض، فلماَّ 

 من هذا الرجل؟: )االلهمه سلَّ (د فقلت للسيِّ  ،تهأهي
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 ؟هذا الجبل الشاهق لىٰ إتنظر أ: قال لي

 .نعم: قلت

ذات وفيه عين جارية، تحت شجرة  ،حسناً  وسطه لمكاناً  في نَّ إ: قال

هذا الرجل مع رفيق له خادمان  نَّ إو ،ة بالآجرة مبنيَّ وعندها قبَّ  ،غصان كثيرةأ

منها  ¨مام صباح جمعة، وأزور الإ كلِّ  هناك في لىٰ إة، وأنا أمضي لتلك القبَّ 

ليه من المحاكمة بين إ ركعتين، وأجد هناك ورقة مكتوب فيها ما أحتاج صليِّ وأُ 

هناك وتزور  لىٰ إتذهب  ة أعمل به، فينبغي لك أنْ نته الورقتضمَّ  المؤمنين، فمهما

 .ةمن القبَّ  ¨مام الإ

، ووجدت )االلهمه سلَّ (ما وصف لي  ة علىٰ فرأيت القبَّ  ،الجبل لىٰ إفذهبت 

 نيِّ إره فنكِ لا تُ : علينا وأنكرني الآخر، فقال له ب بي الذي مرَّ هناك خادمين، فرحَّ 

وحادثاني وأتيا  ،ب بيورحَّ  ليَّ إه ، فتوجَّ ين العالمد شمس الدِّ صحبة السيِّ  رأيته في

ة، عند تلك القبَّ  يفأكلت وشربت من ماء تلك العين الت ،لي بخبز وعنب

 .يت ركعتينأت وصلَّ وتوضَّ 

وليس  ،الرؤية غير ممكنة: ، فقالا لي¨مام وسألت الخادمين عن رؤية الإ

ت عنهما، خبار أحد، فطلبت منهم الدعاء، فدعيا لي، وانصرفإ ذن فيإمعنا 

 .المدينة لىٰ إوصلت  أنْ  لىٰ إونزلت من ذلك الجبل 

ه نَّ إ: ين العالم، فقيل ليد شمس الدِّ دار السيِّ  لىٰ إليها ذهبت إ وصلت فلماَّ 

 ،المراكب د الذي جئت معه فيدار الشيخ محمّ  لىٰ إحاجة له، فذهبت  خرج في

نكار إين، والجبل، واجتماعي بالخادم لىٰ إفاجتمعت به وحكيت له عن مسيري 

د السيِّ  ىٰ ذلك المكان، سو لىٰ إالصعود  ليس لأحد رخصة في: ، فقال ليالخادم عليَّ 

 .نكار منه لكإمثاله، فلهذا وقع أين وشمس الدِّ 

ه من نَّ إ: ، فقال)فضالهاالله أأدام (ين د شمس الدِّ يِّ فسألته عن أحوال الس
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عن أمر  ه النائب الخاصُّ نَّ أو ،خمسة آباء ¨مام بينه وبين الإ نَّ أمام، وأولاد الإ

 .¨صدر منه 

 بن فاضل المازندراني المجاور بالغريِّ  ين عليُّ قال الشيخ الصالح زين الدِّ 

 في )بقاءهاالله أطال ( ين العالمد شمس الدِّ واستأذنت السيِّ : )فه السلاممشرِّ  علىٰ (

ة المواضع ليها عنه، وقراءة القرآن المجيد، ومقابلإيحتاج  ينقل بعض المسائل الت

من  بدَّ  ذا كان ولاإ: ذلك وقال لىٰ إفأجاب  ،ة وغيرهاينيَّ المشكلة من العلوم الدِّ 

 .بقراءة القرآن العظيم لاً ذلك فابدأ أوَّ 

قرأ حمزة كذا، وقرأ : اء أقول لهرَّ فيه خلاف بين القُ  ما قرأت شيئاً فكان كلَّ 

 .الكسائي كذا، وقرأ عاصم كذا، وأبو عمرو بن كثير كذا

 ما القرآن نزل علىٰ نَّ إنحن لا نعرف هؤلاء، و: )االلهمه سلَّ (د ال السيِّ فق

 االله رسول   حجَّ ماَّ ـالمدينة وبعدها ل لىٰ إة سبعة أحرف، قبل الهجرة من مكَّ 

 تل عليَّ اُ  ،ديا محمّ «: ، فقالالوداع، نزل عليه الروح الأمين جبرئيل  ةحجَّ 

 .»واخرها، وشأن نزولهافك أوائل السور، وأعرِّ أُ  ىٰ القرآن حتَّ 

بن  بيّ أُ ، وبن أبي طالب، وولده الحسن والحسين  ليه عليُّ إفاجتمع 

نصاري، الأاالله بن مسعود، وحذيفه بن اليمان، وجابر بن عبد االله كعب، وعبد 

عن  االله رضي(صحابه أان بن ثابت، وجماعة من وأبو سعيد الخدري، وحسَّ 

 ما مرَّ آخره، فكان كلَّ  لىٰ إله وَّ أن من آقرال  ، فقرأ النبيُّ )المنتجبين منهم

 يكتب ذاك في وأمير المؤمنين  نه له جبرئيل بموضع فيه اختلاف بيَّ 

 .العالمين رسول ربِّ  درج من أدم، فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصيِّ 

بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلها وبما بعدها،  ىٰ أر ،دييا سيِّ : فقلت له

 .غورية ذلك لىٰ إلقاصر لم يصر فهمي ا كأنَّ 

د بن د البشر محمّ  انتقل سيِّ ماَّ ـل) هنَّ أ(أو ذلك  ،نعم، الأمر كما رأيته: فقال
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دار البقاء وفعل صنما قريش ما فعلاه، من غصب  لىٰ إمن دار الفناء االله عبد 

به  ىٰ زار وأتإ ه، ووضعه فيالقرآن كلَّ  ة، جمع أمير المؤمنين الخلافة الظاهريَّ 

 .المسجد يهم وهم فيلإ

ليكم إأعرضه  أنْ  االله مرني رسول أسبحانه االله هذا كتاب «: فقال لهم

 .»تعالىٰ االله ة عليكم يوم العرض بين يدي لقيام الحجَّ 

 .قرآنك لىٰ إلسنا محتاجين : ة ونمرودهامَّ فقال له فرعون هذه الأُ 

 ما أردتنَّ إبقولك هذا، و د لقد أخبرني حبيبي محمّ «: فقال 

 .»ة عليكملقاء الحجَّ إبذلك 

نت، وحدك أ لاَّ إله إلا «: منزله، وهو يقول لىٰ إبه  فرجع أمير المؤمنين 

علمك، ولا مانع لما اقتضته حكمتك، فكن أنت  لما سبق في لا شريك لك، لا رادَّ 

 .»الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك

ده قرآن من آية أو من عن كلُّ : بي قحافة بالمسلمين، وقال لهمأابن  ىٰ فناد

 .بها سورة فليأتِ 

اص، ومعاوية بن وسعد بن أبي وقَّ  ،اح، وعثمانفجاءه أبو عبيدة بن الجرَّ 

، وأبو سعيد الخدري، االلهأبي سفيان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد 

ان بن ثابت، وجماعات من المسلمين وجمعوا هذا القرآن، وأسقطوا ما كان وحسَّ 

 .لين د المرسَ صدرت منه، بعد وفاة سيِّ  يب التفيه من المثال

 والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين  ،الآيات غير مرتبطة ىٰ فلهذا تر

ا أرش الخدش، وأمَّ  ىٰ حتَّ  ءشي فيه كلُّ  عند صاحب الأمر  ظه محفوبخطِّ 

سبحانه هكذا صدر عن االله ما كلام نَّ إته، وصحَّ  ولا شبهه في هذا القرآن فلا شكَّ 

 .حب الأمر صا

حفظه (ين د شمس الدِّ نقلت عن السيِّ : بن فاضل قال الشيخ فاضل عليُّ 
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 ،دمجلَّ  تسعين مسألة، وهي عندي جمعتها في مسائل كثيرة تنوف علىٰ ) االله

من المؤمنين، وستراه  الخاصَّ  لاَّ إطلع عليها ولا أُ  ،)ةالفوائد الشمسيَّ (ـ يتها بوسمَّ 

 .تعالىٰ االله شاء  نْ إ

ع الشهر، وفرغنا من من جمَُ  ىٰ كانت الجمعة الثانية وهي الوسط فلماَّ 

ذا أنا أسمع إو ،منينؤفادة للممجلس الإ في) االلهمه سلَّ (د ة وجلس السيِّ الصلا

 سمعته، فقال د عماَّ خارج المسجد، فسألت من السيِّ  عظيمةً  وجزلةً  ومرجاً  هرجاً 

 ،وينتظرون الفرج شهر كلِّ  جمعة من وسط كلِّ  مراء عسكرنا يركبون فيأُ  نَّ إ: لي

 .فأذن لي ،ليهمإظر الن فاستأذنته في

لون لِّ ويحمدونه، ويهُ االله حون سبِّ ذا هم جمع كثير يُ إفخرجت لرؤيتهم، و

د بن محمّ االله والناصح لدين االله، مام القائم بأمر ، ويدعون بالفرج للإ)وعزَّ  جلَّ (

 .¨الحسن المهدي الخلف الصالح، صاحب الزمان 

 رأيت العسكر؟: فقال لي، )االلهمه سلَّ (د مسجد السيِّ  لىٰ إدت ثمّ ع

 .نعم: فقلت

 مراءهم؟فهل عددت أُ : قال

 .لا: قلت

ه لوليِّ االله ل عجِّ ، ويُ ة ناصر، وبقي ثلاثة عشر ناصراً ئتهم ثلاثماعدَّ : قال

 .ه جواد كريمنَّ إ ،تهالفرج بمشيَّ 

 يكون الفرج؟ ىٰ ومت ،دييا سيِّ : قلت

، ته سبحانه وتعالىٰ ق بمشيَّ والأمر متعلِّ االله، ما العلم عند نَّ إ ،يا أخي: قال

 علىٰ  بل له علامات وأمارات تدلُّ  ،لا يعرف ذلك ¨مام ما كان الإه ربَّ نَّ إيٰ حتَّ 

م بلسان عربي يخرج من غلافه، ويتكلَّ  ينطق ذو الفقار بأنْ  خروجه، من جملتها أنْ 

 .االلهعداء أ ، فاقتل بياالله قم يا وليَّ : مبين
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 :همومنها ثلاثة أصوات يسمعها الناس كلُّ 

 .أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين: لالصوت الأوَّ 

 .د الظالمين لآل محمّ  علىٰ االله  لعنة ألاَ : والصوت الثاني

بعث صاحب االله  نَّ إ: قرن الشمس يقول في ىٰ والثالث بدن يظهر فيرُ 

 .فاسمعوا له وأطيعوا ،د بن الحسن المهدي الأمر محمّ 

 ¨قد روينا عن مشايخنا أحاديث عن صاحب الأمر  ،دييا سيِّ : فقلت

من رآني بعد غيبتي فقد كذب، فكيف فيكم من : ىٰ  أمر بالغيبة الكبرماَّ ـه قال لنَّ أ

 !يراه؟

عدائه من أهل أمان لكثرة ذلك الز ما قال ذلك فينَّ إ ¨ه نَّ إصدقت : فقال

عن  الشيعة يمنع بعضها بعضاً  نَّ إ ىٰ اس، حتَّ بيته وغيرهم من فراعنة بني العبَّ 

وبلادنا نائية  ،ة وأيس منه الأعداءهذا الزمان تطاولت المدَّ  ث بذكره، وفيالتحدُّ 

 لا يقدر أحد من الأعداء علىٰ  عنهم وعن ظلمهم وعنائهم، وببركته 

 .ليناإالوصول 

ه أباح نَّ أ مام عن الإ قد روت علماء الشيعة حديثاً ، دييا سيِّ : قلت

 س لشيعته، فهل رويتهم عنه ذلك؟مُ الخُ 

،  س لشيعته من ولد عليٍّ مُ ص وأباح الخُ رخَّ  ه نَّ إنعم، : قال

 .من ذلك حلٍّ  هم في: وقال

 ة؟امَّ ماء والعبيد من سبي العيشتروا الإ ص للشيعة أنْ وهل رخَّ : قلت

به  اعاملوهم بما عاملو«: قال ه لأنَّ  ،نعم، ومن سبي غيرهم: قال

 .يتها لكسمَّ  يالمسائل الت وهاتان المسألتان زائدتان علىٰ ، »أنفسهم

 ،سنة وتر كن والمقام فية بين الره يخرج من مكَّ نَّ إ: )االلهمه سلَّ (د وقال السيِّ 

 .فليرتقبها المؤمنون
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 .بالفرجاالله يأذن  أنْ  لىٰ إقد أحببت المجاورة عندكم  ،دييا سيِّ : فقلت

وطنك، ولا يمكنني  لىٰ إكلام بعودك  ليَّ إم ه تقدَّ نَّ أاعلم يا أخي : فقال لي

ف ة مديدة، ولا يجوز لك التخلُّ وغبت عنهم مدَّ  ،ك ذو عيالاك المخالفة، لأنَّ يَّ إو

 .عنهم أكثر من هذا

 وهل تجوز المراجعة في ،يا مولاي: وقلت رت من ذلك وبكيتفتأثَّ 

 أمري؟

 .لا: قال

 د رأيته وسمعته؟ما قأحكي كلَّ  أنْ  وهل تأذن لي في ،يا مولاي: قلت

 كيت وكيت، وعينَّ  لاَّ إقلوبهم،  تحكي للمؤمنين لتطمئنَّ  لا بأس أنْ : قال

 .ما لا أقوله

 ؟جماله وبهائه  لىٰ إا يمكن النظر أمَ  ،دييا سيِّ : فقلت

مام الإ ىٰ ير مؤمن مخلص يمكن أنْ  كلَّ  نَّ ألا، ولكن اعلم يا أخي : قال

 .ولا يعرفه

 .لة عبيده المخلصين، ولا رأيتهأنا من جم ،دييا سيِّ : فقلت

ة ل مرَّ وهي أوَّ  ىٰ من رأ سرَُّ  لىٰ إ أتيت ماَّ ـة منها لمرَّ ، تينبل رأيته مرَّ : فقال لي

 ،نهر لا ماء فيه لىٰ إوصلت  ىٰ فت عنهم، حتَّ جئتها، وسبقك أصحابك وتخلَّ 

فرس شهباء، وبيده رمح طويل، وله سنان دمشقي،  فحضر عندك فارس علىٰ 

 لىٰ إلا تخف اذهب : ليك قال لكإ وصل ثيابك، فلماَّ  يته خفت علىٰ  رأفلماَّ 

 .م ينتظرونك تحت الشجرةنهَّ إأصحابك، ف

 .ديقد كان ذلك يا سيِّ : ما كان، فقلتواالله فأذكرني 

مع شيخك  حين خرجت من دمشق تريد مصراً  ىٰ خرة الأُ والمرَّ : قال

 فعارضك فارس علىٰ ، شديداً  الأندلسي، وانقطعت عن القافلة، وخفت خوفاً 
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 قرية علىٰ  لىٰ إسر ولا تخف «: ، وقال لكيضاً ألة، وبيده رمح اء محجَّ فرس غرَّ 

 قِ يمينك ونم عند أهلها الليلة، وأخبرهم بمذهبك الذي ولدت عليه، ولا تتَّ 

 عديدة جنوبي دمشق، مؤمنون مخلصون، يدينون بدين عليِّ  ىٰ م مع قرنهَّ إمنهم ف

 أكان ذلك يا ابن الفضل؟، »ته لمعصومين من ذرّيَّ ة ابي طالب والأئمَّ أبن ا

وسألتهم  ،ونيلىٰ عند أهل القرية ونمت عندهم فأعزُّ إوذهبت  ،نعم: قلت

نحن علىٰ مذهب أمير المؤمنين، : - ي ة منِّ من غير تقيَّ  - عن مذهبهم فقالوا لي 

 .تهرّيَّ ة المعصومين من ذبي طالب والأئمَّ أبن  العالمين عليِّ  رسول ربِّ  ووصيِّ 

 ليكم؟إمن أين لكم هذا المذهب؟ومن أوصله  :فقلت لهم

 لىٰ إالشام، ونفاه معاوية  لىٰ إحين نفاه عثمان  الغفاري  أبو ذرٍّ : قالوا

 .تنا بركتهأرضنا هذه، فعمَّ 

لحقاني أزوا معي رجلين فجهَّ  ، أصبحت طلبتُ منهم اللحوق بالقافلةفلماَّ 

 .حت لهم بمذهبيصرَّ  بها بعد أنْ 

 ة؟ة بعد مدَّ مدَّ  كلِّ  في ¨مام الإ دي هل يحجُّ يا سيِّ : فقلت له

 لاَّ إنيا خطوة مؤمن، فكيف بمن لم تقم الد نياالد، يا ابن فاضل: قال لي

المدينة والعراق  عام ويزور آباءه في كلِّ  في نعم يحجُّ ؟ بوجوده ووجود آبائه 

 .أرضنا هذه لىٰ إ، ويرجع )فيها السلاممشرِّ  علىٰ ( وطوس

العراق  لىٰ إبعدم التأخير بالرجوع  عليَّ  ين حثَّ د شمس الدِّ السيِّ  نَّ إثمّ 

 لاَّ إله إلا (: دراهمهم مكتوب عليها نَّ أبلاد المغرب، وذكر لي  قامة فيوعدم الإ

وأعطاني  ،)االلهد بن الحسن القائم بأمر ، محمّ االله وليُّ  ، عليٌّ االلهد رسول ، محمّ االله

 .محفوظة عندي للبركة يوه ،مد منها خمسة دراهالسيِّ 

لىٰ إوصلنا  لىٰ أنْ إأتيت معها  يهني مع المراكب التوجَّ  )االلهمه سلَّ (ه نَّ إثمّ 

 ،وشعيراً  ل ما دخلتها من أرض البربر، وكان قد أعطاني حنطةً أوَّ  يتلك البلدة الت
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 أجعل من معاملة بلاد المغرب، ولم ذهباً  تلك البلدة بمائة وأربعين ديناراً  فبعتها في

، )هءبقااالله أطال (ين العالم د شمس الدِّ لأمر السيِّ  علىٰ الأندلس امتثالاً  يطريق

وحججت، وجئت  )تعالىٰ االله فها شرَّ (ة لىٰ مكَّ إ مع الحجيج المغربي وسافرت منها

 .)١(ىٰ المماتحتَّ  )فه السلامعلىٰ مشرِّ ( يِّ الغر ريد المجاورة فيوأُ  ،لىٰ العراقإ

  :إرة

صدق وجود الجزيرة الخضراء والبحر الأبيض وكذبه قائم منذ  الخلاف في

 الخلاف علىٰ  مصبَّ  نَّ إة الرواية وعدمها، فصحَّ  زمن طويل، وكذا الخلاف في

 :مرينأ

 .ةرضيَّ الكرة الأ وجود مثل هذا المكان علىٰ : لوَّ الأ] الأمر[

تلك  فرض وجود علىٰ  ىٰ ة هذه الرواية وعدمها حتَّ هو صحَّ : مر الثانيوالأ

 .الجزيرة

مرين ر الأنكِ التقادير، فقسم يُ  قلّ أ قسام علىٰ أومن هنا فالمختلفون ثلاثة 

مثل  ىٰ خرأُ قسام أوهناك  ،وقسم يقبلهما معاً  ،ر الرواية فقطنكِ ، وقسم يُ معاً 

وهؤلاء متفاوتون  ،هالرواية وليس كلِّ  بعض ما جاء في لئك الذين يناقشون فيأُو

 .هذا في أيضاً 

وقد ذكر  ،بهمتُ كُ  ة فيمين ذكروا القصَّ  من كبار علمائنا المتقدِّ ولكن الكثير

د ياسين الموسوي في ، وقال السيِّ )النجم الثاقب( هم فيءسماأ الشيخ النوري 

حد من علمائنا السابقين قد ا لأولم نجد نص� (: )النجم الثاقب( تعليقته علىٰ 

 .)٢()صاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر الكبير  لىٰ إ بَ سِ  ما نُ لاَّ إنكرها أ
                                                

 ).٣٧الحكاية /١٩٥ -  ١٧٢ص /٢ج (ثاقب ، النجم ال)١٧٤ - ١٥٩ ص/٥٢ج (بحار الأنوار  )١(

 ).١٧٢هامش ص / ٢ج (النجم الثاقب  )٢(
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 فاضل علمائنا القريبين بعض الاعتراضات علىٰ أتأليفات بعض  في ،نعم

بعض الفقرات، ولكن هذه  و بعضها حيث قد يظهر التهافت فيأة القصَّ 

ة يمكن بالتدقيق تصحيحها بعض الفقرات تهافتات ظاهريَّ  التهافتات في

 .وتقويمها

 .الجزء الثاني منه )لنجم الثاقبا(لاع، فليراجع ومن أراد زيادة الاطِّ 

 يات التوجود هذا المكان ببعض الخصوصيَّ  علىٰ  ما يدلُّ  ه ظهر أخيراً نَّ إ ثمّ 

ليها إهذا العالم لم تصل  ماكن ونقاط فيأوجود  علىٰ  و ما يدلُّ أة، القصَّ  وردت في

ر زُ ث برمودا، وبعض الجُ قضايا مثلَّ  نسان، كما هو المعروف اليوم فيقدام الإأ

هلها أر مسكونة ولها زُ تلك الغابات والجُ  الغابات الكبيرة المجهولة عندنا، فلعلَّ و

 .ة الخافية عليناولها حياتها الاجتماعيَّ 

د وجود بعض العبارات الموهمة أو المتهافتة نكار مثل هذه الجزيرة لمجرَّ إف

 .فيها، غير صحيح

دره وفضله ق علوِّ  في ساتذتي الذي لا أشكُّ أحد أخبرني أوقد  ،هذا

ذلك  ، ولعلَّ اماً يَّ أفيها  ىٰ ة، ويبقسن كلِّ  هناك من يزور هذه الجزيرة في نَّ أوتقواه، 

 .قامة العزاء عليهإو مام الحسين م، شهر شهادة الإام شهر محرَّ يَّ أ يكون في

ف بالنظر و يتشرَّ أ ،¨مام ولاد الإأف بلقاء ق لذلك ويتشرَّ وفَّ لمن يُ  فهنيئاً 

ة بن الحسن العالمين الحجَّ  ة الحميدة لمولانا ومولىٰ شيدة والغرَّ الطلعة الر لىٰ إ

 .¨ر المهدي المنتظَ 

*   *   * 
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 رة آلز  

 .سآلِ ي مٌ عَلىٰ سَلاَ «

لاَ  انيَِّ آيَ ا دَ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ  .اتِهِ اعِيَ االله وَرَبَّ

لاَ  انَ دِينهِِ ا بَ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ  .ابَ االله وَدَيَّ

لاَ  هِ ا خَلِيفَةَ االله وَنَ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ  .اصرَِ حَقِّ

لاَ  ةَ االله وَدَليِلَ إرَِ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ  .ادَتِهِ ا حُجَّ

لاَ   .انَهُ ابِ االله وَتَرْجمَُ اليَِ كِتَ ا تَ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ

لاَ   .ارِكَ افِ نهََ اءِ لَيلِْكَ وَأَطْرَ مُ عَلَيكَْ فيِ آنَ السَّ

لاَ   .ا بَقِيَّةَ االله فيِ أَرْضِهِ يَ  مُ عَلَيكَْ السَّ

لاَ  دَهُ ا مِيثَ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ  .اقِ االله الَّذِي أَخَذَهُ وَوَكَّ

لاَ   .ا وَعْدَ االله الَّذِي ضَمِنهَُ مُ عَلَيكَْ يَ السَّ

لاَ  َ السَّ حمَْةُ  ،عِلْمُ المصَْبوُبُ وَالْ  ،ا العَلَمُ المَنصُْوبُ مُ عَلَيكَْ أيهَُّ  وَالغَوْثُ وَالرَّ

لاَ ، الواسِعَةُ وَعْداً غَيرَْ مَكْذُوبٍ  لاَ ، مُ عَلَيكَْ حِينَ تَقُومُ السَّ مُ عَلَيكَْ حِينَْ السَّ

لاَ ، تَقْعُدْ  ُ السَّ لاَ ، مُ عَلَيكَْ حِينَ تَقْرَأُ وَتُبينَِّ َ وَتَقْنتُُ السَّ لاَ ، مُ عَلَيكَْ حِينَ تُصَليِّ مُ السَّ

ُ لاَ السَّ ، عَلَيكَْ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ  لاَ ، مُ عَلَيكَْ حِينَ تهَُلِّلُ وَتُكَبرِّ مُ عَلَيكَْ حِينَ السَّ

مَدُ وَتَسْتغَْفِرُ  لاَ ، تحَْ لاَ ، مُ عَلَيكَْ حِينَ تُصْبحُِ وَتمُسيِْ السَّ مُ عَلَيكَْ فيِ اللَيلِْ إذِا السَّ

ٰ  يَغْشىٰ   .وَالنَّهارِ إذِا تجََلىَّ

لاَ  َ السَّ لاَ ، المأَْمُونُ  امُ مَ ا الإْ مُ عَلَيكَْ أَيهُّ َ السَّ مُ المأَْمُولُ مُ عَلَيكَْ أيهَُّ ، ا المقَُدَّ

لاَ  لاَ مُ عَلَيكَْ بجَِوَ السَّ  .مِ امِعِ السَّ
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يكَ لَهُ االله وَحْدَهُ لاَ   إلِهَ إِلاَّ أَنيِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ  يَ ا مَوْلاَ أُشْهِدُكَ يَ  وَأَنَّ  ،شرَِ

داً عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .هُوَ وَأَهْلُهُ  إلاَِّ  حَبِيبَ  لاَ  ،محُمََّ

تُهُ ؤْ أَمِيرَ المُ  ايَ أَنَّ عَلِي� ا مَوْلاَ وَأُشْهِدُكَ يَ  تُهُ  ،مِنينَِ حُجَّ وَالحُسَينَْ  ،وَالحسََنَ حُجَّ

تُهُ  تُهُ  ،حُجَّ تُهُ  ،وَعَليَِّ بْنَ الحسَُينِْ حُجَّ دَ بْنَ عَليٍِّ حُجَّ تُهُ  ،وَمحُمََّ دٍ حُجَّ  ،وَجَعْفَرَ بْنَ محُمََّ

تُهُ  وَمُوسىٰ  تهُُ  وَعَليَِّ بْنَ مُوسىٰ  ،بْنَ جَعْفَرٍ حُجَّ تُهُ  ،حُجَّ دَ بْنَ عَليٍِّ حُجَّ  وَعَليَِّ  ،وَمحُمََّ

تُهُ  دٍ حُجَّ تُهُ  ،بْنَ محُمََّ ةُ االله، وَالحسََنَ بْنَ عَليٍِّ حُجَّ  .وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّ

لُ وَالآْ أَنْتُمْ الأَْ  يَنفَْعُ نَفْساً  رَيْبَ فيِها يَوْمَ لاَ  كُمْ حَقُّ لاَ خِرُ، وَأَنَّ رَجْعَتَ وَّ

 .ا خَيرْاً نهَِ ا لمَْ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبتَْ فيِ إِيماَ نهَُ إِيماَ 

 .وَأَنَّ ناكِراً وَنَكِيراً حَقٌّ  ،وَأَنَّ الموَْتَ حَقٌّ 

اطَ حَقٌّ  وَأَنَّ  ،بعَْثَ حَقٌّ وَالْ  ،وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشرَْ حَقٌّ   ،ادَ حَقٌّ وَالمرِْصَ  ،الصرِّ

لوَعْدَ وَا ،وَالنَّارَ حَقٌّ  ،وَالجنََّةَ حَقٌّ  ،ابَ حَقٌّ وَالحِسَ  ،وَالحشرََْ حَقٌّ  ،انَ حَقٌّ وَالميِزَ 

 .وَالوَعِيدَ بهِماِ حَقٌّ 

هَدْتُكَ أَشْ  امَ  فَاشْهَدْ عَلىَٰ  ،وَسَعِدَ مَنْ أَطاعَكَ  ،يَ شَقِيَ مَنْ خالَفَكَ ا مَوْلاَ يَ 

كَ، فَالحقَُّ مَ  ،عَلَيْهِ   ،أَسْخَطْتُمُوهُ  ااطلُِ مَ بَ رَضَيتْمُُوهُ وَالْ  اوَأَنا وَليُِّ لَكَ بَرِيٌ مِنْ عَدُوِّ

يكَ  فَنفَْسيِ مُؤْمِنةٌَ بِاالله وَحْدَهُ لاَ  ،نهَيَْتمُْ عَنهُْ  اوَالمُنكَْرُ مَ  ،أَمَرْتُمْ بِهِ  اوَالمعَْرُوفُ مَ  شرَِ

لكُِمْ وَآخِرِكُمْ ا مَوْلاَ سُولهِِ وَبأَِمِيرَ المؤُْمِنينَِ وَبكُِمْ يَ وَبرَِ  ،لَهُ  ةٌ  ،يَ أَوَّ تيِ مُعَدَّ وَنُصرَْ

تيِ خَ  ،لَكُمْ   .)١(»آمِينَ آمِينَ  ،الصَِةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّ

*   *   * 

                                                

، )٣١٥ص / ٢ج (في الاحتجاج  رواها الطبرسي ، و)٧٥٤ - ٧٥٢ص (مفاتيح الجنان  )١(

 .)٥٦٦ص (في المزار الكبير  ابن المشهدي و
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ء اد  

فيِعِ  ،هُمَّ رَبَّ النُّورِ العَظِيمِ اللَّ «  ،وَرَبَّ البحَْرِ المَسْجُورِ  ،وَرَبَّ الكُرْسيِِّ الرَّ

بُورِ اةِ وَالإِْ وَمُنزِْلَ التَّوْرَ  ، وَمُنزِْلَ القُرْآنِ العَظِيمِ  ،وَرَبَّ الظِّلِّ وَالحرَُورِ  ،نْجِيلِ وَالزَّ

بينَِ وَرَبَّ الملاََ   .نْبِياءِ وَالمرُْسَلِينَ وَالأَْ  ،ئِكَةِ المقَُرَّ

قَدِيمِ، وَمُلْككَِ الْ  ،وَبِنوُرِ وَجْهِكَ المُنيرِِ  ،الكَرِيمِ  هُمَّ إنيِِّ أَسْأَلُكَ بوَِجْهِكَ اللَّ 

 .يا حَيُّ يا قَيُّومُ 

ماَ  قَتْ بِهِ السَّ وَباِسْمِكَ الَّذِي  ،رَضُونَ اتُ وَالأَْ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَشرَْ

لُونَ وَالآْ يَصْلَحُ بِهِ الأَْ   اوَيَ  ،بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ  احَي�  اوَيَ  ،قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ  اا حَي� خِرُونَ، يَ وَّ

 .أَنْتَ   إلِهَ إِلاَّ ا حَيُّ لاَ يَ  ،حْياءِ وَممُيِتَ الأَْ  ىٰ يا محُيْيَِ الموَْتَ  ،حَيَّ  حِينَ لاَ  احَي� 

ائِمَ بأَِمْرِكَ صَلواتُ االله عَلَيهِْ قَ ادِيَ المهَْدِيَّ الْ الهَ  امَ مَ ا الإْ نَ هُمَّ بَلِّغْ مَوْلاَ اللَّ 

ا ارِبهَِ رْضِ وَمَغَ ارِقِ الأَْ ائِهِ الطَّاهِرِينَ عَنْ جمَِيعِ المؤُْمِنينَِ وَالمؤُْمِناتِ فيِ مَشَ آبَ  وَعَلىَٰ 

هَ ا وَجَبلَِهَ سَهْلِهَ  لَواتِ زِنَةَ عَرْشِ االله ا وَبَحْرِهَ ا وَبَرِّ ا وَعَنِّي وَعَنْ وَالدَِيَّ مِنَ الصَّ

 .ابُهُ اطَ بهِِ كِتَ مُهُ وَأَحَ اهُ عِلْ حْصَ ا أَ ادَ كَلِماتهِِ وَمَ وَمِدَ 

دُ لَهُ فيِ صَبيحةِ يَوْمِي هَ اللَّ  امِي عَهْداً وَعَقْداً يَّ ا عِشْتُ مِنْ أَ ا وَمَ ذَ هُمَّ إنيِِّ أُجَدِّ

 .أَزُولُ أَبَداً  ا وَلاَ أَحُولُ عَنهَْ  وَبَيعَْةً لَهُ فيِ عُنقُِي لاَ 

ابِّينَ عَنهُْ وَالمُسَ انِ ارِهِ وَأَعْوَ هُمَّ اجْعَلْنيِ مِنْ أَنْصَ اللَّ   اءِ ارِعِينَ إلَِيْهِ فيِ قَضَ هِ وَالذَّ

ابقِِينَ إلىَِٰ امِرِهِ وَالمحَُ وَ ائِجِهِ وَالمُمْتَثلِِينَ لأَِ حَوَ  ادَتِهِ وَالمسُْتَشْهَدِينَ إِرَ  امِينَ عَنهُْ وَالسَّ

 .بَينَْ يَدَيْهِ 

ا مَقْضِي�  ادِكَ حَتماًْ عِبَ  ذِي جَعَلْتهَُ عَلىَٰ الَ بَيْنيِ وَبَينْهَُ الموَْتُ الَّ هُمَّ إنِْ حَ اللَّ 
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ي مُؤْتَزِراً كَفَنيِ شَ فَأَ  داً قَنَ خْرِجْنيِ مِنْ قَبرِْ اعِي فيِ  اتيِ مُلَبِّياً اهِراً سَيْفِي مجُرَِّ دَعْوَةَ الدَّ

 .ادِياضرِِ وَالبَ الحَ 

ةَ الحَمِيدَ اللَّ  شِيدَةَ وَالغُرَّ اظرِِي بِنظَْرَةٍ مِنِّي وَاكْحُلْ نَ  ،ةَ هُمَّ أَرِنيِ الطَّلْعَةَ الرَّ

لْ فَرَجَهُ  ،إلَِيْهِ  لْ مخَرَْجَهُ  ،وَعَجِّ تهَُ  ،وَأَوْسِعْ مَنهَْجَهُ  ،وَسَهِّ وَأَنْفِذْ  ،وَاسْلُكْ بيِ محَجََّ

لْتَ وَقَوْلُكَ فَإنَِّكَ قُ  ،ادَكَ وَأَحْيِ بِه عِبَ  ،دَكَ هُمَّ بِهِ بلاَِ وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، وَاعْمُرِ اللَّ  ،أَمْرَهُ 

سَ :الحقَُّ 
َ
ف
ْ
هَرَ ال

َ
رِ بمَِ ظ

ْ
حَ

ْ
َ�� وَا�

ْ
 ِ� ال

ُ
يدِْي ا��اسِ اد

َ
سَبَتْ أ

َ
 ].٤١: الروم[ ا ك

 لاَ  ىٰ باِسْمِ رَسُولكَِ حَتَّ  ىٰ هُمَّ لَنا وَليَِّكَ وَابْنَ بنِتِْ نَبِيِّكَ المُسَمَّ فَأَظْهِرِ اللَّ 

قَهُ  اطلِِ إلاَِّ مِنَ البَ  ءٍ يَظْفَرَ بشيَِْ  قَهُ  ،مَزَّ  .وَيحَِقَّ الحقََّ وَيحَُقِّ

كَ يجَِدُ لَهُ نَ  اصرِاً لمنِْ لاَ وَنَ ، ادِكَ هُمَّ مَفْزَعاً لمظَِْلُومِ عِبَ وَاجْعَلْهُ اللَّ  ، اصرِاً غَيرَْ

داً لماِ عُطِّلَ مِنْ أَحْكَ  وَسُننَِ مِ دِينكَِ ا وَرَدَ مِنْ أَعْلاَ وَمُشَيِّداً لمَِ ، ابكَِ امِ كِتَ وَمجُدَِّ

نتْهَُ مِنْ بَأْسِ المعُْتدَِينَ وَاجْعَلْهُ اللَّ ،   نَبِيِّكَ  َّنْ حَصَّ  .هُمَّ ممِ

داً اللَّ  وَارْحَم ، دَعْوَتِهِ  وَمَنْ تَبعَِهُ عَلىَٰ  ،برُِؤْيَتِهِ  هُمَّ وَسرَُّ نَبِيِّكَ محُمََّ

 .اسْتكِانَتنَا بَعْدَهُ 

ةَ عَنْ هُمَّ اكْشِفْ هَ اللَّ  ةِ بحُِضُورِهِ ذِهِ الأَُ هَ  ذِهِ الغُمَّ لْ لَنا ظُهُورَهُ  ،مَّ مُْ  ،وَعَجِّ إنهَِّ

احمِينَِ ا أَ برَِحمَْتكَِ يَ ، اهُ قَرِيباً وَنَرَ  ،يَرَوْنَهُ بَعِيداً   .»رْحَمَ الرَّ

 :ةمرَّ  ات وتقول كلَّ فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرَّ  تضرب علىٰ  ثمّ 

مانِ  احِبَ ا صَ يَ يَ ا مَوْلاَ يَ  ،العَجَلَ العَجَلَ «  .)١(»الزَّ

*   *   * 

                                                

 -  ٦٦٣ص ( في المزار الكبير ابن المهشدي  رواه، و)٧٧٧ - ٧٧٥ص (مفاتيح الجنان  )١(

في مصباح  ، والكفعمي )٤٥٦ - ٤٥٤ص (في مصباح الزائر  ، وابن طاوس )٦٦٦

 ).٥٥٢ - ٥٥٠ص (الزائر 



)٢٧١( 

 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم -  ١

/ ١ط / الحرُّ العاملي: إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات -  ٢

سة الأعلمي/ هـ١٤٢٥  .بيروت/ مؤسَّ

الشيخ لطف االله الصافي  ):رسشپپاسخ به ده (أجوبة المسائل العشرة  - ٣

 .قم/ آثار آية االله الصافيمركز تنظيم ونشر / ١ط / لپايگانيگال

السيِّد محمّد : تعليق وملاحظات/ أحمد بن عليٍّ الطبرسي: الاحتجاج -  ٤

 .النجف الأشرف/ دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ باقر الخرسان

ين -  ٥  .بيروت/ دار الكتاب العربي/ أبو حامد الغزالي :إحياء علوم الدِّ

سة آل ا: تحقيق/ الشيخ المفيد: الإرشاد -  ٦ / ٢ط / لبيت مؤسَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

عصام عبد : تحقيق/ الشيخ الصدوق :الاعتقادات في دين الإماميَّة -  ٧

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / السيِّد

/ ١ط / الفضل بن الحسن الطبرسي :إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ  -  ٨

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ

مركز الطباعة والنشر / هـ١٤١٧/ ١ط / الشيخ الصدوق :الأمالي -  ٩

سة البعثة  .قم/ في مؤسَّ

مدرسة الإمام / هـ١٤٠٤/ ١ط / ابن بابويه :الإمامة والتبصرة -  ١٠

 .قم/ الهادي 
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ة الأطهار -  ١١ مة  :بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمَّ العلاَّ

/ اني وعبد الرحيم الربَّاني الشيرازييحيىٰ العابدي الزنج: تحقيق/ المجلسي

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط  .بيروت/ مؤسَّ

محمّد بن الحسن : بصائر الدرجات الكبرىٰ في فضائل آل محمّد  - ١٢

وخ  ار(ابن فرُّ ميرزا حسن كوجه  الحاجّ : تصحيح وتعليق وتقديم)/ الصفَّ

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ باغي

محمّد  :بار صاحب الزمان المطبوع ضمن كفاية الطالبالبيان في أخ -  ١٣

دار إحياء تراث أهل / هـ١٤٠٤/ ٢ط / بن يوسف الكنجي الشافعيا

 .طهران/  البيت

ة ووفياتهم -  ١٤ / الشيخ الطبرسي :تاج المواليد في مواليد الأئمَّ

 .قم/ مكتبة آية االله المرعشي/ هـ١٤٠٦ ط

السيِّد شرف  :العترة الطاهرةتأويل الآيات الظاهرة في فضائل  -  ١٥

ين عليّ الحسيني الأسترآبادي مدرسة الإمام / هـ١٤٠٧/ ١ط / الدِّ

 .قم/ ̈  المهدي

سة البعثة/ السيِّد هاشم البحراني :تفسير البرهان -  ١٦  .قم/ مؤسَّ

/ الثعلبي ):الكشف والبيان عن تفسير القرآن(تفسير الثعلبي  -  ١٧

/ ١ط / نظير الساعدي: جعة وتدقيقمرا/ أبو محمّد بن عاشور: تحقيق

 .دار إحياء التراث العربي/ هـ١٤٢٢

/ دار الكتاب الثقافي/ م٢٠٠٨/ ١ط / الطبراني: تفسير الطبراني -  ١٨

 .الأرُدن

السيِّد هاشم : تحقيق/ محمّد بن مسعود العيَّاشي :تفسير العيَّاشي -  ١٩

تي  .هرانط/ المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة/ الرسولي المحلاَّ
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ي -  ٢٠ ي :تفسير القمِّ : تصحيح وتعليق وتقديم/ عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار الكتاب/ هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري  .قم/ مؤسَّ

محمّد : تحقيق/ فرات بن إبراهيم الكوفي :تفسير فرات الكوفي - ٢١

سة طبع ونشر التابعة لوزارة / هـ١٤١٠/ ١ط / الكاظم الثقافة والإرشاد مؤسَّ

 .طهران/ الإسلامي

ام الإسكافي :التمحيص - ٢٢ / ¨مدرسة الإمام المهدي / محمّد بن همَّ

سة  .قم المقدَّ

ام(تنبيه الخواطر  -  ٢٣ ام بن أبي فراس المالكي ): مجموعة ورَّ ورَّ

 .طهران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الأشتري

السيِّد حسن : تحقيق وتعليق/ الشيخ الطوسي :امتهذيب الأحك - ٢٤

 .طهران/ ب الإسلاميَّةتُ دار الكُ / هـ١٣٦٤/ ٣ط / الموسوي الخرسان

/ نبيل رضا علوان: تحقيق/ ابن حمزة الطوسي :الثاقب في المناقب -  ٢٥

سة أنصاريان/ هـ١٤١٢/ ٢ ط  .قم/ مؤسَّ

/ الخرسانمحمّد مهدي : تحقيق/ الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال - ٢٦

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ مطبعة أمير/ ش١٣٦٨/ ٢ط 

شركت / ش١٣٦٨/ ٢ط / السيِّد حيدر الآملي: جامع الأسرار -  ٢٧

انتشارات علمى وفرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالى وانجمن 

 .ايرانشناسى فرانسه

/ ١ط / جواد القيُّومي: تحقيق/ ابن طاوس :جمال الأسُبوع -  ٢٨

سة الآفاق/ مطبعة أختر شمال/ ش١٣٧١  .مؤسَّ

ة  -  ٢٩ ميرزا حسين النوري : ¨جنَّة المأوىٰ في ذكر من فاز بلقاء الحجَّ

سة السيِّد المعصومة / هـ١٤٢٧/ ١ط / الطبرسي  .قم/ مؤسَّ
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ين الراوندي :الخرائج والجرائح - ٣٠ السيِّد محمّد : بإشراف/ قطب الدِّ

د الأبطحي سة الإمام المهدي / هـ١٤٠٩ /١ط / باقر الموحِّ  .قم/ ¨مؤسَّ

/ عليّ أكبر الغفاري: تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الخصال - ٣١

فة/ ش١٣٦٢ سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

رُّ المنثور في التفسير بالمأثور -  ٣٢ ين السيوطي :الدُّ دار / جلال الدِّ

 .بيروت/ المعرفة

/ هـ١٤١٣/ ١ط / محمّد بن جرير الطبري الشيعي: دلائل الإمامة -  ٣٣

سة البعثة  .قم/ مؤسَّ

ة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -  ٣٤ أحمد بن الحسين  :دلائل النبوَّ

ج حديثه وعلَّق عليه/ البيهقي / ١ط / عبد المعطي قلعجي: وثَّق أُصوله وخرَّ

 .بيروت/ دار الكُتبُ العلميَّة/ هـ١٤٠٥

ين الميبدي: ديوان أمير المؤمنين  -  ٣٥ : ترجمة/ حسين بن معين الدِّ

 .قم/ دار نداء الإسلام للنشر/ هـ١٤١١/ ١ط / مصطفىٰ زماني

السيِّد محمّد : تقديم/ محمّد بن الفتَّال النيسابوري :روضة الواعظين -  ٣٦

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ مهدي السيِّد حسن الخرسان

ين عليٌّ النيلي  :ج عن أهل الإيمانالسلطان المفرِّ  -  ٣٧ السيِّد بهاء الدِّ

 .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٦/ ١ط / النجفي

)/ ابن ماجة(أبو عبد االله محمّد بن يزيد القزويني  :سُننَ ابن ماجة -  ٣٨

 .بيروت/ دار الفكر/ محمّد فؤاد عبد الباقي: تحقيق وترقيم وتعليق

ة الأ -  ٣٩ / القاضي النعمان المغربي :طهارشرح الأخبار في فضائل الأئمَّ

سة النشر / هـ١٤١٤/ ٢ط / السيِّد محمّد الحسيني الجلالي: تحقيق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ
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عبيد االله بن أحمد المعروف  :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل -  ٤٠

/ هـ١٤١١/ ١ط / وديالشيخ محمّد باقر المحم: تحقيق/ بالحاكم الحَسَكاني

سة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي  .مؤسَّ

شعيب : تحقيق/ ابن حبَّان :صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان - ٤١

سة الرسالة/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الأرنؤوط  .مؤسَّ

/ ٢ط / محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي :صحيح البخاري - ٤٢

 .صرأوقاف م/ هـ١٤١٠

ين السيوطي :العرف الوردي في أخبار المهدي -  ٤٣ / ١ط / جلال الدِّ

 .طهران/ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميَّة/ هـ١٤٢٧

رَر -  ٤٤  .انتشارات نصائح/ يوسف بن يحيىٰ المقدسي :عقد الدُّ

السيِّد محمّد صادق بحر : تقديم/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع -  ٤٥

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدريَّة ومطبعتها/ هـ١٣٨٥ /العلوم

تصحيح وتعليق / الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا  -  ٤٦

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ الشيخ حسين الأعلمي: وتقديم  .بيروت/ مؤسَّ

تحقيق / عبد الواحد الآمدي التميمي :غُرَر الحِكَم ودُرَر الكلم -  ٤٧

 .قم/ دار الكتاب الإسلامي/ هـ١٤١٠/ ٢ط / دي الرجائيالسيِّد مه: وتصحيح

ون كريم: تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني :الغيبة -  ٤٨ / ١ط / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢

عبد االله الطهراني وعليّ أحمد : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة -  ٤٩

سة المعارف الإسلاميَّ / مطبعة بهمن/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح  .قم/ ةمؤسَّ

سهيل : تحقيق وتقديم/ أبو عبد االله نعيم بن حمَّاد المروزي :الفتن -  ٥٠

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ زكار
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إبراهيم بن  :فرائد السمطين في فضائل المرتضىٰ والبتول والسبطين -  ٥١

سة المحمودي/ هـ١٤٠٠/ ١ط / محمّد الجويني الخراساني  .بيروت/ مؤسَّ

منشورات / مطبعة أمير/ ش١٣٦٣/ ابن طاوس: فرج المهموم -  ٥٢

 .قم/ الشريف الرضي

ة -  ٥٣ ة في معرفة الأئمَّ عليُّ بن محمّد أحمد المالكي المكّي  :الفصول المهمَّ

 .قم/ دار الحديث/ هـ١٤٢٢/ ١ط / سامي الغريري: تحقيق)/ ابن الصبَّاغ(

أحمد بن حجر  :¨القول المختصر في علامات المهدي المنتظر  -  ٥٤

 .دمشق/ دار التقوىٰ / هـ١٤٢٨/ ١ط / لهيتمي المكّيا

/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي -  ٥٥

 .طهران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

الشيخ جواد : تحقيق/ جعفر بن محمّد بن قولويه :كامل الزيارات -  ٥٦

سة نشر/ هـ١٤١٧/ ١ط / القيُّومي  .الفقاهة مؤسَّ

اف عن حقائق غوامض التنزيل -  ٥٧ / جار االله الزمخشري :الكشَّ

 .مصر/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده/ هـ١٣٨٥

ة - ٥٨ ة في معرفة الأئمَّ / ٢ط / عليُّ بن أبي الفتح الإربلي: كشف الغمَّ

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٥

ة الاثني عشر كفاية الأثر في النصِّ علىٰ  - ٥٩ أبو القاسم عليُّ بن  :الأئمَّ

از القمِّ  السيِّد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري : تحقيق/ ي الرازيمحمّد الخزَّ

 .انتشارات بيدار/ هـ١٤٠١/ الخوئي

ين وتمام النعمة - ٦٠ عليّ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سة النشر الإسلا/ هـ١٤٠٥/ أكبر الغفاري سين بقم مؤسَّ مي التابعة لجماعة المدرِّ

فة  .المشرَّ



 ٢٧٧ .........................................................................  المصادر والمراجع

: ¨الكمالات الروحيَّة عن طريق اللقاء بالإمام صاحب الزمان  -  ٦١

سة البلاغ/ إبراهيم رفاعة: ترجمة/ السيِّد حسن الأبطحي  .مؤسَّ

سة / هـ١٣٩٠/ ٢ط / ابن حجر العسقلاني :لسان الميزان -  ٦٢ مؤسَّ

 .بيروت/ الأعلمي

: ترجمة/ السيِّد حسن الأبطحي :¨احب الزمان اللقاء مع ص -  ٦٣

سة البلاغ/ السيِّد هادي سليماني  .بيروت/ مؤسَّ

/ محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة االله بن نما الحليِّ  :مثير الأحزان -  ٦٤

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٦٩

الفضل بن  أمين الإسلام أبو عليٍّ  :مجمع البيان في تفسير القرآن - ٦٥

م له/ الحسن الطبرسي / هـ١٤١٥/ ١ط / السيِّد محسن الأمين العاملي: قدَّ

سة الأعلمي  .بيروت/ مؤسَّ

/ هـ١٤٠٨/ عليُّ بن أبي بكر الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -  ٦٦

 .بيروت/ دار الكُتبُ العلميَّة

السيِّد  :تصحيح وتعليق/ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي :المحاسن -  ٦٧

ث ين الحسيني المحدِّ  .طهران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ هـ١٣٧٠/ جلال الدِّ

جواد القيُّومي : تحقيق/ محمّد بن جعفر المشهدي :المزار الكبير -  ٦٨

 .قم/ نشر القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / الأصفهاني

ل: المزار -  ٦٩ سة / مطبعة أمير/ هـ١٤١٠/ ١ط / الشهيد الأوَّ مؤسَّ

 .قم/ ¨المهدي الإمام 

تحقيق / الشيخ عليٌّ النمازي الشاهرودي: مستدرك سفينة البحار -  ٧٠

سة النشر الإسلامي / هـ١٤١٨/ الشيخ حسن بن عليٍّ النمازي: وتصحيح مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ
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/ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري :المستدرك علىٰ الصحيحين -  ٧١

 .ف عبد الرحمن المرعشلييوس: إشراف

 .بيروت/ دار المعرفة/ سليمان بن داود الطيالسي :مسند أبي داود -  ٧٢

أبو يعلىٰ (إسماعيل بن محمّد بن الفضل التميمي  :مسند أبي يعلىٰ  -  ٧٣

 .دار المأمون للتراث/ حسين سليم أسد: تحقيق)/ الموصلي

قين/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد -  ٧٤ ة محقِّ / ١ط / تحقيق عدَّ

سة الرسالة/ هـ١٤١٦  .بيروت/ مؤسَّ

/ ١ط / مهدي هوشمند: تحقيق/ عليٌّ الطبرسي :مشكاة الأنوار - ٧٥

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨

/ ١ط / السيِّد عليُّ بن موسىٰ بن طاوس :مصباح الزائر - ٧٦

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ

د -  ٧٧ سة فقه / هـ١٤١١/ ١ط  /الشيخ الطوسي :مصباح المتهجِّ مؤسَّ

 .بيروت/ الشيعة

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٣/ ٣ط / الكفعمي: المصباح - ٧٨ / مؤسَّ

 .بيروت

اق بن همَّام الصنعاني :المصنَّف - ٧٩ عُني بتحقيق / أبو بكر عبد الرزَّ

 .حبيب الرحمن الأعظمي: نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ وقالشيخ الصد :معاني الأخبار - ٨٠

سين بقم / هـ١٣٧٩/ الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

دار / هـ١٤١٥/ سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الأوسط -  ٨١

 .الحرمين



 ٢٧٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

حمدي : تحقيق وتخريج/ سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الكبير -  ٨٢

 .دار إحياء التراث العربي/ ٢ط / عبد المجيد السلفي

/ إبراهيم رفاعة: ترجمة/ السيِّد حسن الأبطحي: معراج الروح -  ٨٣

 .بيروت/ دار البلاغة/ هـ١٤١٣/ ٢ ط

ي :مفاتيح الجنان - ٨٤ مكتبة / م٢٠٠٦/ ٣ط / الشيخ عبَّاس القمِّ

 .قم/ العزيزي

: تحقيق)/ ديابن المنا(أحمد بن جعفر بن محمّد المعروف بـ  :الملاحم -  ٨٥

 .قم/ دار السيرة/ مطبعة أمير/ هـ١٤١٨/ ١ط / عبد الكريم العقيلي

/ ١ط / السيِّد عليُّ بن طاوس :الملهوف علىٰ قتلىٰ الطفوف -  ٨٦

 .قم/ أنوار الهدىٰ / هـ١٤١٧

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه -  ٨٧

سة النشر الإسلا/ ٢ط / الغفاري فةمؤسَّ سين بقم المشرَّ  .مي التابعة لجماعة المدرِّ

المكتبة / هـ١٣٧٦/ ابن شهرآشوب :مناقب آل أبي طالب - ٨٨

 .النجف الأشرف/ الحيدريَّة

ة الغائب  - ٨٩ ميرزا حسين  :¨النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجَّ

/ السيِّد ياسين الموسوي: تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق/ الطبرسي النوري

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤١٥/ ١ ط

/ محمّد بن الحسن الشيباني :نهج البيان عن كشف معاني القرآن - ٩٠

 .قم/ نشر الهادي/ هـ١٤١٣/ ١ط / اهيگحسين در: تحقيق

مؤمن بن حسن  :نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيِّ المختار  - ٩١

 .قم/ الرضي/ مؤمن الشبلنجي

/ هـ١٤١٨/ ١ط / الشيخ الصدوق: الهداية في الأصُول والفروع -  ٩٢

سة الإمام الهادي / مطبعة اعتماد  .مؤسَّ
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/ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي :ينابيع المودَّة لذوي القربىٰ  - ٩٣

 .دار الأسُوة/ هـ١٤١٦/ ١ط / السيِّد عليّ جمال أشرف الحسيني: تحقيق

*   *   * 
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 ١٦٠  ................................................................  إشارة

  :ية الرابعة والعشرونالآ
َ
ٰ ق

َ
ظِرِْ� إِ�

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

�
 ربَ

َ
  ال

َ
ون

ُ
بعَْث

ُ
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 ١٦٤  ...........................الشيخ محمّد الكوفي: الحكاية الرابعة والعشرون

 ١٦٥  ................................................................  إشارة

تِ  :الآية الخامسة والعشرون
ُ
 وَمَنْ ق
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ُ
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َ
 ١٦٧  ......................  ... ل

 ١٦٨  ...........................  السيِّد عبد الكريم: الحكاية الخامسة والعشرون

 ١٦٩  ................................................................  إشارة

  :الآية السادسة والعشرون
َ
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 ٢٨٥ .................................................................................الفهرس

 ١٧٤  ...............  الشيخ محمّد جواد الأنصاري: الحكاية السادسة والعشرون

 ١٧٤  ................................................................  إشارة

رُوا :الآية السابعة والعشرون
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 ١٧٧  ...............  ...ا�

 ١٧٨  ..........................  الشيخ الأعظم : الحكاية السابعة والعشرون

 ١٧٩  ................................................................  إشارة

  :الآية الثامنة والعشرون
َ
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 ١٨٢  .......................  الحاجُّ محمّد عليّ فشندي: الحكاية الثامنة والعشرون

 ١٨٧  ................................................................  إشارة

رضِ  :الآية التاسعة والعشرون
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 ١٨٩  ................  ... وَ�

 ١٩٠  ..................  ]رجل من صلحاء الشيعة[: الحكاية التاسعة والعشرون

 ١٩١  ................................................................  إشارة

  :الآية الثلاثون
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 ١٩٤  .....................  السيِّد محمّد مهدي بحر العلوم : الحكاية الثلاثون

 ١٩٥  ................................................................  إشارة

  :الآية الحادية والثلاثون
َ
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ْ
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َ
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َ
 ١٩٧  ..............  � مَطْل

 ١٩٨  ...............  السيِّد عبد الكريم هاشمي نجاد: الحكاية الحادية والثلاثون

 ١٩٩  ................................................................  إشارة

ورِ رَ�� : الآية الثانية والثلاثون
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 ٢٠١  ................  ... اهَ وَأ

 ٢٠٢  ..........................  كريمة الشيخ الأراكي: الحكاية الثانية والثلاثون

 ٢٠٣  ................................................................  إشارة

  :الآية الثالثة والثلاثون
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 ٢٠٦  ................................  السيِّد الأبطحي: الحكاية الثالثة والثلاثون



ة الجزيرة الخضراء¨الأربعون في المهدي   ..........................................  ٢٨٦  ، وقصَّ

 ٢١١  ................................................................  إشارة
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 ٢١٣  ....... ... آيةَ

 ٢١٤  ..................... الشيخ عليّ فريدة الإسلام: الحكاية الرابعة والثلاثون

 ٢١٥  ................................................................  إشارة

لِ مَ مَنْ َ� وَ  :الآية الخامسة والثلاثون
ْ
بَ بمِِث

َ
 ٢١٧  ...........  ... ا عُوقبَِ بهِِ ق

 ٢١٨  .................................  ضربة صفِّين: الحكاية الخامسة والثلاثون

 ٢١٩  ................................................................  إشارة

ٰ  :الآية السادسة والثلاثون   حَ��
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َ
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َ
 ٢٢١  ................  ... إِذ

 ٢٢٢  ....................  عليُّ بن مهزيار الأهوازي: الحكاية السادسة والثلاثون

 ٢٢٦  ................................................................  إشارة

  :الآية السابعة والثلاثون
َ
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َ
 ٢٢٩  ...........  ...  ت

 ٢٣٠  .....................  السيِّد حسين القاضي : الحكاية السابعة والثلاثون

 ٢٣٠  ................................................................  إشارة

 ٢٣٣  .............................  �عسق  �حم  :الآية الثامنة والثلاثون

 ٢٣٤  ..........................  الميرزا الأصفهاني : الحكاية الثامنة والثلاثون

 ٢٣٥  ................................................................  إشارة

  :الآية التاسعة والثلاثون
َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
 ٢٣٧  .......................  ... اف

 ٢٣٨  ......................  الشيخ محمّد تقي البافقي: الحكاية التاسعة والثلاثون

 ٢٣٩  ................................................................  إشارة

هَ  :الآية الأربعون
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 ٢٤١  ......... ... اتِ ا ف

 ٢٤٢  .................................  السيِّد بحر العلوم : الحكاية الأربعون

 ٢٤٣  ................................................................  إشارة



 ٢٨٧ .................................................................................الفهرس

 ٢٤٥  ...............................................................  الملحقات

 ٢٤٧  ......................................................الجزيرة الخضراء

 ٢٦٥  ............................................................  إشارة

 ٢٦٧  .......................................................  زيارة آل ياسين

 ٢٦٩  ...........................................................  دعاء العهد

 ٢٧١  ........................................................  والمراجع المصادر

 ٢٨١  .................................................................الفهرس
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